د 
د i‏ 


الإشراف الطباعی 
و مخموف بد المجيد 


الاشران الف" 7 


| .لهات الشاركه 
إ٠‏ جممية الرعاية التكاملة الركية 


وزارة اللفبافة 
رزارة لإعام | 
وزأرة الرية والملم 
وزارة اسه الحلة 
وزارة الشباب 


Cef Ze N‏ د 
1 ا 
ب اف 


تالف : أج تروع 


ترمة. شوو جال 


الانتخاب الثقافى 


لوحة للفنان :سيت وائلى 


كإضاهة جديدة لكتبة الأسرة قدمتا على غلاف 
کل تاب لوحة تشكیلية لفنان مصری معاصر من 
مخطف المدارس والآجيال وهذه اللوحات لا تمبر 
بالضرورة عن موصضوع الكتاب. 

وتدقدم مكتبة الأمسرة بالشكر لقطاع الفتون 
التشكيلية بوزارة الثقافة وستحف الفن المصرىي 
الحديث على هذا التعاون. 
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شوقى جلال... القاهرة ؛ الهيثة المصرية العامة 
للکتاب» ۲۰۰۸. 
4۰س ۲ سم 
تدهمك ۲1-۳ - £۲۰ — YA ¬ AYY‏ . 
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دیوی ٣۳۰۱,۲‏ 


توطہ 


تعتبر القراءة منذ فج ر التاريخ أول وأهم أدوات الممرفةء وعنصرًا لا غنى عنه 
من عناصر بناء الحضارة. فمنذ قش حكيم مصرى قديم وصية لابنه على ورق 
البردى: «يا بنى ضع قلبك وراء كتبك؛ واحببھا کما تحب آمك. فلیس هنالف شیء 
تعلو متزلته على الكتب»»ء ومذ أطلق د. له حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل 
إنسانء بل واجب محتوم على كل إنسان يريد آن يجيا حياة صبالحة» ومد كتب 
العقاد جملته الآسرة: «إنما أهوى القراءة؛ لأن عندى حياةٌ واحدةٌ فى هذه الدنياء 
وحياة واحدة لا تكفينى»ء ومذ قررت السيدة الفاضلة سوزان مبارك تحويل 
الحلم إلى وأقع مؤكد منذ ستة عشر عامًا: «إن الحق فى المعرفة بتصدر 
أولويات العمل؛ ولا يقل عن الحقوق الصحية والاجتماعية»»ء ومسيرة القراءة 
للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة لتحقيق أهداأفها فيلتف القراء حول أضخم 
مشروع نشر فى الوطن العريى» ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره 
طوال العامء وها هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شمعاره بالفعل.. القراءة للحياة, ١‏ 

لقد استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسيرتها تمكين الشاب والمواطن من 
الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية والفكريةء التى شكلت وجدانه 
وحضارتهء وعملت على إشاعة الأفكار التنويرية الحقيقية التى عكست جهود 


التتوير للشمب المصرى فى المصر الحديث» وحرصت على تقديم أحدث 
الإنجازات العلمية بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى 
والتكنولوجى فى العالمء وأقامت جسرًا مع الحضاراث الأخرى من خلال إعادة 
طيع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة, التى تمرض إنجازات الشعوب الأخرى 
فى المجالات الأدبية والفكرية والملميةء وعملت على تأآكيد الهوية القومية من 
خلال نشر التراث المستنير المريى والإسلامىء الذى مل نقطة انطلاق مضيثة 
فى مسيرة الإنسانية. 

تقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم وخالد من 
مصادر الممرفة»ء وأحدثت عبر عطائها المثميز وبنائها ألدءوب الحقيقى صحوة 
ثقافية بالمجتمع المصرى تؤكدها المؤشرات العامة والأرقام» التى يتم رصدها 
وتحلياها منذ بداية المشروع؛ فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظًا فى نصيب 
المواطن المصرى من القراءةء وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها القورى 
من الأسواق؛ وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد عام. 

لقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة لاف وخمسمائة عثوان فيما 
يربو عن واحد وآربعین مليون نسخة, کنتاج فکری وإبداعی لدد من الكنّاب 
والمترجمين والرسامين يزيد عن آلفى مبدع ومفكر. : 

وما زالت مكتبة الأسرة الت أصبح لها فى كل بيت ركن مميز تواصل تقديم 
إصداراتها للمام الرابع عشر على التوالىء كرافد رثيسى من روافد القراءة 
للجميع؛ وصرح شامخ فى المكتبة العربيةء بفتح نوافذ جديدة کل يوم على آفاق 
تنشر الخير والممرفة والجمال والحق والسلامء 


مكتبة الاسر ة 


تقیم 


به 


يمبر مصطاح «التطور» عن مسلمة بديهية يقر بها العلماء والمقكرون 
والمتخصصون:؛ وإن التبس مفهومه لدى بعض الباحثين عند تفسير الثفيرات التى 
تطرا على الأشياء والأفكار والكائنات. وإذا كان علم الاجتماع هو العلم المعنى 
بدراسة المجتمع أو ألعمران البشرى - كما أطلق عليه «ابن جلدون» قبل مجىء 
«إميل دوركايم» مؤسس علم الاجتماع الحديث بعدة قرون - فإن هذا العلم قد 
شهد الهديد من التطورات على مستوى نظريته ومنهجه - شأنه فى ذلك شان 
المجتمع الذى يدرسه - عبر إسهامات المديد من رواده المؤسسين (أوجست 
کونت؛ هربرت سېنسر, ماکس فببر: کارل مارکس» تالکوت بارسونز....) وتمددت 
فروعه تبعا لتمدد موضوعاته» كما تنوعت منطاقاته مع تنوع وجهات النظر التى 
تبناها هؤلاء الرواد ورؤاهم الفكريةء فظهر علم اجتماع الأنشروبولوجيا والأدب 
والمعرفة.. إلخ وقد احتلت الثقافة مكانة مهمة بين موضوعات تلك العلوم. 

وكما قادت نزعة التطور كل من «لامارك» و«داروين» للتوصل إلى فكرة النشوء 
والتطور أو نظرية «الانتخاب الطبيعى» فى العلوم الطبيعية/البيولوجياء فإن ذات 
النزعة قد وجدت صداها لدى بعض علماء الاجتماع والأنثرويولوجيا فحدت بهم 
إلى ذات النهج فى العلوم الاجتمامية. بل أن «هربرت سبنس» قد آقام نظريته 
على أساس الممائلة بين المجتمع والكائن الحى باعتباره ينمو ويتطور ويتكاملء 
وقد انسحبت تلك النظرة لدى آخرين على العمديد من المفاهيم كالدين والدولة 
والشقافةء وهو ما أدى إلى ذيوع مصطلح «الداروينية الاجتماعية» لوسم أصحاب 
النزعات العرقية أو الاتجاهات الوظيفية. وقد ظهر أول مثال لوصف التطور من 


الحالة الهمجية البدائية إلى المجتمع المشحضر الحديث على يد عالم الاقتصاد 
البریطانی «والتر باجهوت» عام ۷٦۱۸ء‏ وان کان الأنڈروبولوجی «إدوارد تايلور» هو 
أول العلماء الذين تركوا أثرًا واضحا على الفكر التطورى وعلى مفهوم الثقافة بنحو 
خاص» حيث أشار إلى أن المجتمع المتمدن الحديث إنما ظهر نتيجة لتطور 
ندریجی لمجتمعات آكثر بدائية. 

ويمكن القول أن «لويجى كافالى» عالم البيولوجيا كان أول من تبنى فكرة 
الانتخاب الشقافى عام )۱۹۷١(‏ قبل أن يؤكد «وليام دورهام» عام )۱۹۷١(‏ فكرة 
التفاعل بين الانشخاب الچينى والانتخاب الثقافى» وإن ظلت تلك النظرية غير 
رائجة بين علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا المحدثين. لكونها غير كافية لتفسير 
مظاهر التفير الثقافى. حيث ترتكز على معالجة اتجاه التطور دون آلياته وأسبابه. 

وفى هذا الكتاب يعمرض «أجنرقوج» أستاذ الأنٹروبولوجيا شى جاممة 
كوينهاجنء نظرية جديدة مغايرة لنظريات التطور التقليديةء حيث تؤكد على أن 
الشقاضة يمكن أن تتطور فى اتجاهات مختلفة تبمًا لظروفها الحياتية أو 
المجتمعيةء مشيرًا إلى أن قوة تلك النظرية إنما تتجلى فى تښسير جوانب 
السلوك العفوى آو اللاعقلاتى الذى تزخر به كافة المجتمعات: وأهمية تلك 
الجوانب فى حياتنا الثقافية والاجتماعية. حيث يعرض لنشاة النظرية وتاريخها 

` والجهود التی آسهمت فی تطویرهاء معحاولا أن يدلى بدلوه لتحسين قدرتها 

التفسيريةء من خلال تطبيقها على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة. مع التركيز 
على النتيجة التراكمية بميدة المدى لكثير من تجارب الانتخاب الصغرى 
وصراعات القوى والظواهر اللاعقلانية. ودورها فى التطور الاجتماعىء انطلاقًا 
من ذلك الإطار الفكرى الذى يؤمن بالروابط المتشابكة بين كافة أنشطة 
المجتمع الثقافى» وأهميته لتفسير العديد من الظواهر المالمية السياسية 
والأدبية والدينية.. 

أما مترجم هذا الكتاب فهو الدكتور «شوقى جلال» الذى قدم المديد من 
الإسيامات المهمة للمكتبة العريية فى التأليف والترجمة. 

ومكتية الأسرة تقدم ضمن إصداراتها هذا العام هذا الكتاب عن طبعثه 
العريية الأولى الصادرة عام .۲٠٠٠۵‏ 
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١‏ - مدخل 


يصف هذا الكتاب نظرية جديدة متداخلة المباحث لتفسير التغير الثقافى. وتختلف 
النظرية الراهنة عن النظريات التطورية التقليدية من حيث إنها تؤكد على حقيةة أن 
الثقافة يمكن أن تتطور هى اتجاهات مختلفة تأسيسا على ظروفها الحياتية. 
وتفسر نظرية الانتخاب الثقافى لاذا ثقافات أى عناصر ثقافية بعينها تنتشر وتذيع 
ريما على حساب ثقافات أو مناصر ثقافية أخرى والتى يكون مالها الاندثار. وتشتمل 
العناصر الثقافية على الهيكل الاجتماعى والتقاليد والدين والطقوس والفن والمعابير 
و لأخلاقيات وا لأيديولقجياتاوالأفكار والابتكارات والمعارف رالتقانة ... إلخ. واستلهمت 
هذه التظرية فكرة شارلس تاين عن الانتخاب الطبيعىء» ذلك لأنها تنظر إلى العناصر 
الثقافية باعتبار أنها ثماثل الجيتات بمعنى إمكانية تكاثرها من جيل إلى جيل ١ن‏ تتغير 
خلال هذه العملية. ويمكن لثقافة ما أناتتطور لأن عناصر ثثافية بذاتها مهياة أكثر من 
غيرها للانتشار والتكاش, الأمر الذئايماثل الأنواع الثى تتطور لأن أفراد النوع 
تتوفر لديها سعات معينة تجطها أكشر ملاسة هن غيرها للتكائر» ومن ثم نقل هذه 
السمات إلى ذرياتها. 
والملاحظ أن المنافسة فى مجتمع اقتصاد السوق الحرة تؤدى دورا رئيسيا فى 
تحديد مسار التطور الاجتماعى والاقتصادى. وتعتبر نظرية الانتخاب هنا أمرا لا غنى 
عنه لتحليل هذه العملية. ذاك لأن حاصل كل منافسة يمثل انتخابا. ويمسدق الشىء 
تفسه على الانتخابات الديمقراطيةء ذلك آن كل انتخاب يمثل حدثا انتخابياء أى عملية 
انتقاء بين عناصر متباينة. ومن ثم يغدو ضروريا تحليل معايير الانتخاب بغية الوصول 
إلى تحليل علمى لعملية تطور مجتمع ديمقراطى, ولكن الملاحظ فى المجتمعات البدائية 
التى لا تعرف النظام النقدى ولا الديمةراطية أن مسار تطورها تحدده منظومات 
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سياسية أخرى أو تحدده نتائج النزاعات والحروب.. وهى أيضما أنواع مغايرة من 
الانتخاب. ويبدو واضحا أن التطبيق النسقى لتظرية الانتخاب فى العلوم الاجتماعية 
جاه متأخرا وقتا طویلا. 

ويمكن النظر إلى عملية الانتخاب الثقافى من زاويتين متقابلتين. وأنفترض على 
سبيل المثال أننا نسال شخصين مختلفين لاذا أغذية بذاتها من أغانى البوب أصبحت 
صرعة السوق الآن. ريما يقول الشخص. (أ) لأن الاس يحبون هذا النوع من 
الموسيقى؛ بينما يقول الشخص. (ب) لأن هذه الأغنية تتمتع بلحن آسر للوجدان. وواقع 
الحال أن الاثنين يقولان الشىء نفسهء ذلك لأن اللحن الآسر للوجدان يتحدد معناه يأنه 
لحن يستهوى الناس. ولكن () يري انتخاب هذه الأغنية مرده إلى خاصية تميز 
الاشخاص؛ إذ إنهم يتنذوقون هذا اللحنء بينما يرى (ب) آن الانتخاب يرجع إلى 
خاصية تمبيز الأغنية؛ إذ تتمتع بلحن يستهوى أنواق الناس. ويمكن أن نصف 
التفسیر الذی قدمه (أ) بأنه تفسیر محوری إنسانى امم ه١٣‏ بينما وجهة 
نظر (ب) تمثل النقيض. ولنا أن نمضى مع النظرة غير المحورية الإنسانية إلى أبعد من 
ذلك ونقارن أغانى البوب أو موضات الأزياء أو غير ذلك من ظواهر ثقافية بالكائنات 
الطفيلية التى تتناقس بغية النفاذ إلى عقول البشر. وطبعى أن أغنية ما أو منوضة 
أزياء ما ليس لها ما يشبه الروح الساحرة أو الإرادة لكى تحقق روجا شعبيا ۔ 
وإنما هذا مجرد وصف مجازى قد يفيد كثيرا لوصف ظواهر اجتماعية معينة 
لا عقلانية أو عفوية. 

والمعروف أن البشر لديهم قدرة خاصة على عقلنة حوافز لا شعوريةء مثال ذلك 
اختلاق أسباب عقلانية تبرر سلوكهم اللاعقلانى. لذلك تبدو غالبية تصرفاتهم سلوكا 
عقلانيا مخططا وهادفا - حتى وإن لم تكن كذلك. ولا ريب فى أن التغيرات الاجتماعية 
تحدث كلها بناء على تخطيط وحسم باسلوب ديمقراطى لصالح الجميع. ذلك أن ثىة 
حوافز لا شعورية لدى المشاركين الاجتماعيينء ونتائج غير مستهدفة عمدا للخيارات 
العقلانية ونتائج كلية النطاق لم تكن فى الحسبان» ونتائج مترتبة على جماع تصرفات 
آغراد كثيرين. ونثائج لنزاعات يصعب التحكم فيهاء وعوامل إيكولوجية ومنافسة 
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اقتصادية وأليات أخرى كثيرة تؤثر جميعها فى تطور المجتمعات والسير فى اتجا ' 
لم يكن بالإمكان التنبق بها مسبقاء وليس بالإمكان أن تفيد TT‏ 
رلهذا فإن الإطار الفكرى الحاكم لنظرية الاتتخاب الثقاقى يتحدى علم الاجتماع 
التقليدى بفضل ما لی رجن بی ا٥ی‏ یی ی ور الوا ااا 
فى التطور الاجتماعى . 

ولا ريب فى أن ظواهر مثل الدين والأيديولوجيا والسياسة والأخلاق ومعاير 
السلوك لها دور أساسى فى آى ثقافة من الثقافات» لذلك تستحيل علينا دراسة التفير 
الشقافى بدون دراسة التغيرات التى تطرأ على قواعد السلوك هذه وعلى فلسقات 
الحياة, إننا لا نستطيع وصف عقيدة أو آيديولوجية ما تأسيسا على مصطلحاتها هى 
وحدها دون أن نفقد المىضوعية العلمية. ومن ثم يتعين الحفاظ على مسافة علمية- 
زاوية نظر خارجية - حتى يتسنى لنا دراسة أسباب تطور منظومة عقيدية وفق اتجاه 
بذاته» وحتى يثسنى لتا مقارنة منظومات عقائدية مختافة على أسس موحدة ومتكافئة. 
وحری بالعالم أن يتير من كل أسباب الانحياز الذاتى للعقيدة موضوع الدراسة وأن 
يكون أشبه بعالم البيولوجيا يدرس أكثر الكائنات الحية تفردا على سطح الأرض وقد 
احتفظ بدرجة كافية من الموضوعية تجاه الأيديولوجيات والفلسفات المختلفة. وقد 
تفيد هنا كثيرا زاوية النظر البعيدة عن الممورية الإنسانية. بيد أننا لأسف غاليا 
ماءتواجه مشكلة تحول دون قبول هذا الهج فى التفكير بسبب تعارضه مع نظرنقا 
إلى العالم القائمة على أساس من المحورية الإنسانية. ويلزمنا هنا قدر كبير .ن 
التفكير المجرد. 

ولكن كم هى عسير تحقيق الموضوعية الكاملة عند دراسة الظواهر الاجتماعيةء 
ولكن سىء الحظ, أفضى الإقرار بهذه الحفيقة إلى أن أسقط باحثون عديدون شرط 
الموضرعية؛ وخلطوا عن وعى العلم بالأيديرلؤجيا. وتمثل الحركة النسائية والماركسية 
أشهر مشثالين على ذلك وهذا فى رأيى يمثل نزعة ذاتية خطرة على العلم ولذتك 
سأحاول جاهدا! الالتزام من جائبى بأعلى درجة ممكنة من المىضوعيةء خاصة ءتد 
دراسة ظواهر أيديولوجية أو دينية خلافية. : 
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وسوف يلح القارئ ألنى أجمع نظريات من مباحث علمية عديدة ومتباينة 
دون أى اعتبار النزاعات الأيديولوجية السائدة بين بعض هذه الدراسات» ودون 
أى اعتبار أيضا لحقيقة أن بعض المباحث والدراسات تقع "داخل" أى "خارج" لاسباب 
أيديولوجية. 

إن ثمة هوة كبيرة بين العلوم الطبيعية التى يفترض تراثها التزام الدقة والضبط 
فيعا تقدمه من نماذج وتعريفات, وبين العلوم الاجتماعية والإنسانية التى يمكن أن 
برفض فيها باحثون نماذج تتسم بالدقة والضبط # لسبب سوى انها اختزالية 
ااال ولانها تغفل التتوع والتفزد البشرى. ذلك فإن محاولتى الجمع بين 
نظريات من علوم جد مختلفة تمثل تحديا حقيقيا. وإن المسافة بين العلوم المضبوطة 
واللينة مهولة جدا بحيث إن أى محاولة للتوفيق بين هاتين النظريتين سيرفضها 
الطرفان. وطبيمى آن القارئ؛» آيا كان المعسكر الذى ينتمى إليه» سيواجه يقينا 
مشكلات إزاء ما أقدمه من مفاهيم ونماذج, إذ قد يراها شديدة الدقة والصرامة 
واختزالية أ أنها فضفاضة الغاية وغير دقيقة. وهذا هو الثمن الذى يتعين دفعه مقابل 
مثل هذا البحث المعتمد على منهج متعدد المياحث ام!امأعوءاكءمام! . وإتها لسذاجة 
على الرغم من المث الألى للموضوعية العلمية أن يقبع عالم الاجتماع فى برجه 
العماجى ويسقط من حسابه أية نتائج سياسية تترثب على يحثه. وغنى عن البيان أن 
النظرية الممروضة فى هذا الكذاب لها نتأئج سياسية مهمة تلزم مناقشتها. ولكن من 
الضرورى أن نلتزم يعقل مبراً عن الهوى» وآن نماي بين النظرية البحتة والناقشات 
السياسية التى تثيرها هذه التظرية. ولهذا حصرنا المناقشات السياسية المشار إليها 
فى إطار الباب الرابع عشر. 

والمعروف أن الفكرة القائة بأن الوراثة الشقافية تشكل الإاساس لعملية 
الانتخاب هى فكرة قديمة ترجع إلى زمن نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعى 
فى مجال التطور البيولوجى. وة مفكرون عديدون لهم نظرياتهم التى وصفوا فیهاء كل 
على حدة فى استقلال عن الآخرين» التماثل بين التطور الجينى والثقافى. ولكن حيل 
دون إحكام صياغة هذه النظرية بسبب التزاع الأبدى بين وجهات نظر مختلفة. وظلت 
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لهذا السبب التطبيقات العملية حتى الآن قليلة وغير ذات بال ونصف فى الباب الثانى 
التاريخ المتقلب لنظرية الانتخاب الثقافى. ويمكن للقارئ إذا لم يكن معنيا بتاريخ العم 
أن يتجاوز الباب الثاتى أى أن يقرآه إذا شاء. ولكن البابين الثالث والرابع لا يمكن 
تجاوزهما . ذلك أن الباب الثالث يفسر المفاهيم الأساسية لنظرية الانتخاب الثقافى. 
ويقدم الباب الرابع صيغة محكمة للنظرية فى صورة نموذج جديد يفسر لاذا تتطور 
الثقافات المختافة فى اتجاهات شديدة التباين. وتمثل الأبواب التالية تطبيقات للنظرية 
على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة على السواء. ويجد القارئ مناقشة ختامية فى 
اباب ١۳‏ 
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١٠١‏ - ناريخ نظرية الانتخاب الثقافى 


١ ۲‏ النزعة الثطوریة |٥۸۹۸‏ اع 
لامارك وداروین 


ظهرت فكرة الانتخاب الثقافى أول ما ظهرت فى إنجلترا أيام العصر الفیكتورى ۔ 
ثقافة حققت نجاحا خلال عملية الائتخاب الثقافى أكبر مما تحقق فى أى مجتمع آخر. 
ولكن قبل الحديث عن هذه النظرية يتعين علينا أن نلقى نظرة على نظرية التطور 
البيولوجى التى وضع أساسها كل من لامارك وداروين 

کان عالم البيولوجيا الفرنسى جان- بابتست لامارك أول من تحدث عن تطور 
الأنواع. إذ اعتقد أن الحيوان الذي اكتسب سمة نافعة له أو قدرة على التعلم 
يصبح قادرا على نقل هذه السمة إلى ذريته (لامارك .)۱۸٠۹‏ وسّميت باسمهء 
اللاماركية «وامء۲د‌هاء الفكرة القائلة بإمكانية توارث السمات المكثسبة. ويعد ذلك 
بنصف قرن نشر عالم البيولوجيا الإنجليزى شارلس داروين كتابه الشهير "أصل' 
الأتواع» والذى رفض فيه هذا الفرض الذى قال به لامارك وقدم داروين نظريته 
القائلة بأن تطور الأنواع يحدث نتيجة الجمع بين التباين والائتخاب والتكاٹر. 

وداجه المفكرون التطوريون فى ذلك العصن مشكلة كبيرة نظرا لهلهم آنذاك 
بقوانين الوراثة. والحقيفة آن الرأهب النمساوی جريجون مندل كان خلال هذه الفترة 
تقريبا عاكفا على إجراء سلسلة من التجارب قادته إلى قوانين الورااة التى تحمل 
اسمه اليوم وتشكل أساس علم الوزاثة الحديث. ولكن أعمال مندل المهمة ظلت غير 
معروفة على نطاق عام إلا مع بداية القرن العشرينء وهو ما يعنى أنها كانت مجهولة 
لدى الفلاسفة البريطانيين فى القرن التاسع عشر. إذ لم يكونوا على علم بشأن 
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الجينات أو الطفرات . ولهذا عجز داروين عن تفسير مصدر التباينات العشوائية. 
واضطر داروين إزاء الانتقادآت التى جويهت بها نظريته إلى مراجعة كتابه "أصل 
الأنوا ع وإلى افتراض إمكانية وراثة السمات المكتسبة. وقال إن هذه الإمكانية هى 
أساس التباين الذى يمثل شرطا لحدوث الاتتخاب الطبیعی (داروین ۱۸١۹‏ و١ا۱۸۷).‏ 
ونشر العالم البيولوجى الالماتى أوجست وايزمان فى عام ٠۸۷١‏ سلسلة من 
التجارب تدحض النظرية القائلة بإمكائية وراثة السمات المكستسبة. وكسان كتابه 
الذى ترجم إلى الإنجليزية فى ۱۸۸۲-۱۸۸٠‏ سببا فى أن تفقد اللاماركية الكثير 
من أنصارها. 


باچھوت !oە8eg6h‏ 


على الرغم من أن داروين فى كتابه الأرل تجنب مسالة أصل الإتسان, إل أنه كان 
واضحا تماما أن مبدأ الانتخاب الطبيعى يمكن أن ينطبق على التطور البشرى. ولم 
يكن هناك آنذاك أى تمييز بين السلالة ٠۵٠١‏ والثقافة؛ ومن ثم بدأ وصف التطور من 
الحالة المجية البدائية إلى المجتمع المتحضر الحديث على أساس النظرية الدارويتية. 
ونجد أول مثال لهذا الوصف فى مقال لعالم الاقتصاد إلبریطانی والتر باجهوت فى 
مجلة فورت نایتلی لاا وا٢۲٥۴‏ ۲ فی عام ۱۸١۹۷‏ وتصور باجهوت أن اليشر الأوائل 
کانوا لا یعرفون آی شكل من أشكال التنظيم» ثم وصف كيف نشسات بداية التنظيم 
الاجتماعی حین قال: 

"ولك عندما بد ذا يوم تكوين الدولة لم يكن ثمة صعوبة 

فی تسیر مبب استمرارها. وأیّا کان ما یمکن ان يُقال ضد 

ميد "الاتتخاب الطبيعي فى المجالات الأخرىء إلا أنه ل يخالجنا 

آۍ شك فى أنه كانت له الهيمنة هنا فى مطلع التاريخ البشرى. 

اعتاد الأقوى قتل الاعف فدر المستطاع. ولست بحاجة إلى 

التوقف هنا لأبرهن على آن آى شكل من أشكال إلنولة افضل 

من لا شىء ! وأن تجمعا من الأسر التي ريما لا تشعر سوى 
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بقدر من الولاء القلق تجاه رئيس فرد سيكون وضمها بانينا 

افضل من مجموعة من الأسر لا تدين بالطاعة لآاى أحدء وقنعت 

باليقاء متناثرة فى أنحاء العام لتحارب حيثما حطت الرحال ... 

إن ما بلزمهم ضرورة هى قيام حكومة وأحدة .. وسمها ما شئت 

من أسماء : كنيسة أو دولة لتنظيم مجمل الحياة البشرية... 

وهدف مثل هذا الثنظيم هى خلق إطار من الأعراف". 
إذا ما تظرنا إلى هذه الرواية بعيون عصرنا الراهنء بدت لتا أشبه بمثال واضح 
للانتخاب الثقافى: الجماعات الأفضل تنظيما قهرت الجماعات الأاضعق. ولكن مفهوم 
الانتخاب الشقافى لم يكن له معنى تقريبا داخل الإطار المرجعى الذى ينطلق منه 
باجهوت. ولم يكن ثمة خط فاصل واضح يمايز بين الوراثة الاجتماعية والعضوية وذلك 
نتيجة لسيادة النظرة اللاماركية. واعتقد مفكرو القرن التاسع عشر أن الاعراف 
والعادات والعقائد تترسب وتترسخ فى النسيج العصبى على مدى بضعة أجيال قليلة 
لتصبح بعد ذاك جزءا من استعداداتنا الفطرية. ونظرا لعدم وجود أى تمييز بين العرق 
أى السلالة وبين الثفافةء فقد كانو) يعتبرون التطور الاجتماعى تطورا عرقيا. واعثاد 
باجهوت فى أول الامر النظر إلى نموذجه عن التطور البشرى باعتباره مماثلاء وإن لم 
يكن مطابقاء لنظرية داروين - ليس بسبب الفارق بين الوراثة الاجتماعية والوراثة 
العضوية ولكن بسبب الفارق بين البشر والحيوانات. ولم يذهب باجهوت فى تقديره إلى 
أن البشر والحيوانات من أصل مشترك. وأكثر من هذا أنه ناقش مسالة ما إذا كانت 
لكل سلالة من البسلالات البشرية المختلفة آدم وحواء خاصين بها (باجهوٹ 
.))/٩‏ ولکنه بطہیعة الحال راجم آرا» فی عام ۱۸۷۱ عندما نشر داروین کتابه 
"أصل الإنسان", 

1 بيد أنني» وعلى الرغم من هذه التعقيدات» أرى حقا أن باجهوت عنصر مهم 
بالنسبة لنظرية الانتخاب الثقافى ذلك لأنه يركز على الأعراف والعادات والعقائد والنظم 
السياسية وغير ذلك من قسمات نراها اليوم لعناصر جوهرية للثقافة على عكس 
السمات الفيزيقبة التى نعزوها اليوم إلى الوراثة العضوية فى الاساس. ومن الإهمية 
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بمكان بالنسبة لنظريته أن الأعراف ... إلخ» يمكن أن تنتقل ليس فقط من الآباء إلى 
الأ بل فايشبا من انحن إلى أجرئ معنن دان ين تهزم قبا ششبا اشر 
فى حرب دائرة بينهماء ويحتل أرضه؛ فإن فنون الحرب التى تبيز بها الشعب المنتصر 
شرف تتظل إل القت الزنم از لکل آنه شرف اکا وهکذا فان آی فن مرت 
يثبت أنه الأقوى سوف يتشر ويكون له الروا ج دائما. ولعل من المهم أن نشير هنا إلى 
أن باجهوت» على عكس الفلاسفة من بعدهء لم يعتبر هذا الانتخاب الطبيعى مفيدا 
اها لشي نديع الى نالرت ا تع باشو اراد لري 
(یاجهوت .)۱۸٦۸‏ : 


تالور 


ترك عالم الأتثرویولو‌جیا إدوارد بی. تایلور آثرا واضحا على القکر التطوری 
وعلى مفهوم الثقافة. وتحن نعزن ساسا إلى تايلور فكرة أن المجتمع المتمدن الحديث 
ظهر ثتيجة تطور تدريجى لمجتمعات أكثر بدائية. وتقضى النظرية السائدة فى عهده 
بأن شعوب الهمج والبرابرة ظهرت نتيجة تحلل مجتمعات متمدنة. وتشتمل كتب تايلور 
على وصف شامل للأعراف والتقنيات والعقائد السائدة فى ثقاقات مختلفةء وكيف 
تفیرت. ويناقش كيف أن أوجه التماثل بين الثقافات يمكن أن ترج إما إلى الانتشار 
أو إلى تطور مستقل مواز. ولا نجد فى كتاباته إشارة صريحة إلى نظرية داروين عن 
الانتخاب الطبيعى. ولكن لا شك فى أنه استلهم نظرية داروين كما هو واضع من 
الرواية التالية: 
إن التاريخ فى مجاله الدقيق بامتيازء وكذا الإثنوجرافيا 
يتحدان لٻيان أن المؤسسات التی تثبت آنها الأفضسل والاكفا فى 
العالم تجب تدريجيا الاقل ملاسة وتحل محلها ٠‏ ويحدد هذا 
الصسراح الابدى المسار العام للثقافة الناجم عن ذلك'. [ تايلورء 
۱ مجلد ۱ ص ]۱۹-٦۸‏ 
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وأوشك تايلور منذ مطلع عام ٠۸٠١‏ أن يقدم وصفا لمبداً الانتخاب الثقافي. أى 
قبل منشورات باجهوت سالفة الذكر: 
کم هو عسير أن توجد معا فى وقت وأحد الفنون ألتى 
ثزدهر فى العصور التى يبلغ فيها التهذيب او الترف شاوا كبيرا ' 
والعمليات المعقدة التى تستلزم ثالفا من المهارة أو العمل وتكزن 
عرضة التشوش بسهولةء وغالبا ما يصيبها التحلل. ولكن على 
الرغم من هذا فإثه كلما كان الفن أكثر ألفة وتفعاء وكلما كانت 
ظروف ممارسثه أقل صعوبة, كلما قل احتمال اندثاره من العالم 
ما لم یتغلب عليه ویتجاوزه فن آخر أفضل' [ تالور ١٦۱۸؛‏ 
س٣۷‏ ] . 
وبیتما کان داروین عاکفا علی دراس 'البقاء للأصلح' کان تایلور معنیا أکثر 
بموضوع 'بقاء غير الصالح". ورأى تايلور فى وجود المؤسسات والاعراف البالية 
والمهجورة والتى لم يعد لها أى نفع أفضل برهان على أن المجتمع الحديث قطور عن 
وضع أكثر بدائية. ويبدو أن اتجاه تالور إزاء الداروينية يحمل فى طياته ثنائية نقيضية 
نظرا لأن إشارته الوحيدة إلى داروين تمثت فى الرواية الملغزة التالية التى وردت فى 
تصديره للطبعة الثانية من كتابه الرئيسى "الثقافة البدائية": 
"ریما استرعی انتباه بعض القراء ما ظنوه سهوا مثاء حيث 
إن دراسة عن المضارة تؤكد بقوة على نظرية التنامى والتطور 
لا تکاد تذكر اسم السید داروين أو السيد هربرت سينسر ولهما 
ما لهما من نفوذ على مجمل مسار الفكر الحديث المغثى بهذه 
الموا شيع ؛ ومن ثم ما كان ينبلغى عدم الاعتراف بهما. ولكن 
يقسر إغفالنا أى إشارة عنهعا أن هذه الدراسة التى بين يدى 
القارئ والتي جرى تنظيمها وفقا لاطرها الفكرية الخاصة, نادرا 
ما أسثعانت مث حيث التفاصيل بالأإعمال السابقة لهذين 
الفيلسوفين المبرزين". [ ثايلور: ]14۷٣‏ 
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وافضى الغموض إلى شقاق بين مؤرخى الافكار بشأن علاقة تايلور بالداروينية. 
مثال ذلك أن جريتا جونس )۱۹۸٠-۲١(‏ يقول إن تايلور استقل عن الدارويتية. هذا 
بینما یمضی أاوپلر ۴۲ا0 ۱۹٦۵‏ شوطا يعيدا جدا ليبرهن على وجود اتجاهات 
داروينية فى كتاب تايلور "الثقافة البدائية". ووصل به الأمر إلى حد آنه يصتف تايلور 
باعتباره 'دأروينيا ثقافيا" وهذا تصنيف فيه مبالغة كبيرة نظرا لأن تايلور لم تكن لديه 
نظرية متماسكة عن التسبيب ' هاريس» 1۹٦١‏ ص ١١؟).‏ وظلت إحدى القضايا 
الرئيسية هى ما إذا كان المفكرون التطوريون فى القرن التاسع عشر مفكرين عرقبين 
أم لا بمعنى هل عزوا تفوق الشعوب المتحضرة إلى وراثة عضوية أم إلى ثقافة. بيد أن 
هذا خلاف فى الرأى لا معنى له نظرا لأنه لم يكن هناك خط فاصل واضح يماي آنذاك 
بين الوراثة العضوية والوراثة الاجتماعية. واستخدم تايلور كلمة عرق أو سلالة 
كمرادف لكلمة ثقافة أو قبيلة أسوة بالغالبية العظمى من معاصريه. 


سېنسر 


' منذ عام ۱۸١١‏ وقبل أن ينشر داروين كتابه "صل الاثوا ع٠‏ قدُم الفيلسوف 
الإنجليزى المبرز هريرت سبنسر عرضا لمبدأ يقضى بان أكثر الافراد ملاسة وصلاحية 
يبقون على قيد الحياة بينما الأقل صااحية يموتون خلال الصراع من أجل الوجود. 
ولم تكن لهذا المبدً أول الأمر سوى أهمية آدنى شأنا في فلسفة سبنسر التطورية التى 
ارتكزت على فكرة مؤداها أن جميع أنواع التطور تخضم لبادئ أساسية واحدة. ذلك 
أن الكون وا لآرض والأنو| ع والأفراد والمجتمع تتطور جميعها وفق النمط ذاته وفى 
الاتجاه نفسه» أى» حسبما رأى سبنسر, فى اتجاء المزيد من الاختلاف والتوازن دائما 
وأبدا. إنها جميعا تمثل جزءا من عملية واحدة : 


"... ليست هتاك أنواع عديدة من التطور تجمع بيتها 
سمات معينة مشتركة, وإنما هناك تطور وأحد يمضى فى كل 


22 


وفی عام ۱۸۵۷ء آی قبل عامین فقط من صدور کتاب داروين عن أصل الأنواع» 
وصف سبنسر علة هذا التطور بقوله: "ذلك السر الأزلى الذى يتجاوز باأضرورة دائما 
وأبدًا الذکاء البشری" (سبنسر, ه. .)۱۸١۷‏ 

وذهب سبنسر إلى أن تطور المجتمعات يمضى عبر آربعة مراحلء إذ ظهرت من 
بين الحالة الهمجية غير المنظمة المجتمعات البربرية المؤلفة من البدو الرحل والرعاة. 
واتحد هؤلاء فيما بعد فى مدن ودول قوميةء تسمى المجتمعات المحاربة. وتسمى المرحلة 
الأخيرة فى التطور باسم المجتمع الصتاعى الذى سوف يواصل تطوره فى اتجاه 
التوازن وانعدام النمو والسلم والتناغم. 

وحددت التطور الاجتماعى أول الأمر عوامل خارجية مش المناخ وخصوية التربة 
والنباتات والحيواتات والسمات الخاصة المميزة للبشر أنفسهم. وثمة عوامل ثانوية 
تشتمل على تعديلات أدخلها البشر على بيئتهم وعلى آنفسهم وعلى مجتمعهم علاوة 
على تقاعلهم مع المجتمعات الأخرى. ويم النمو السكانى القوة الدافعة فى هذا 
التطور. ذلك أن الزيادة المطردة فى السكان تستلزم دائما ودا إنتاج المزيد من وسائل 
إنتاج الطعام» ومن ثم زيادة درجة التنظيم وتقسيم العمل والتقدم التقانى. 

والحرب ها دور مهم فى الانتقال من حالة البربرية إلى المجتمع المحارب» ذلك أن 
أى حرب آو أى تهديد بالحرب يستلزم تشكيل حلقاء وتأسيس حكومة مركزية قوية. 
ومن ثم يتميز المجتمع المحارب باحتكار قوى القوة وللسلطة التى يتعين على الذاس 
الفضوع لها, وغالبا ما تكون المحصلة النهائية لأية حرب هى اندماج مجتمعين فى 
مجتمع أكبر حيث تمتزج الثقافتان ببعضهما وتبقى على قيد الحياة الجوانب الأفضل 
من كل من الثقغتين. والملاحظ أن إنشاء دول أكبر وأكبر على هذا النحو هو ما يهيئ 
إمكانية الخطوة الأخيرة فى المخطط التطورى عند سبنسر أى التصنيع. ولا تزال 
الحكومة المركزية الصبارمة والشمولية عقبة دون التصنيع لأنها تعوق المبادرات 
الاقتصادية الخاصة والتقدم العلمى. لذلك قإن المجتمع المحارب سوف يتحرك فى زمن 
السلم فى اتجاه المزيد من الحرية الفردية والديمقراطية ومن ثم يتحول إلى ما يسميه 
سبنسر المجتمع الصناعي. (سېنسر هد ۱۸۷۲ و"۱۸۷), 
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وٹ کتاب شارلس داروين عن أصل الأنواع تاثيرا مهما على فلسفة سبتسر. 
هذا على الرغم من أنه لم يرفض آبدا ويشكل كامل التزعة اللاماركية. ورأى أن مبدا 
البقاء للأصاح يصدق فقط على تطور الأنواع والمجتمعات وليس على تطور الأرض 
أو الكون ولا على التطور الفردى ء»١هو٠٥ا١٠»‏ ومن ثم فإن مبداً الانتخاب الطبيعى 
ليس له أن يحتل ذاث الوضع المحورى فى فكر سبنسر التطورى كما هى الحال 
فی فکر داروین. 

وطبق سبنسر مبدا 'البقاء للأصلح" على تشكل المجتمعات البدائية تماما مما 
فعل پاجهوت : 

"...إن تشكل المجتمعات الأكبر حجما على هذا النحو 
نتيجة اتحاد المجتممات الإصقر يسبب المروب» واكمير أو 
استيعاب المجتمعات الأكبر المتحدة للمجتمعات الأصغر غير 
المتحدة يمل عملية حتمية. واستطاعت الأنواع المختلفة من 
البشر الإكثر تكيفا مع الحياة الاجتماعية أن يقظعى الأدواع 
المختلفة الاقل تكيها". [ سبئس ه. ۹4۹۳] 

ولم یکن سبنسر, شانه شان باجهوت وتاياور يمايز بين الوراثة الاجتماعية 
٠‏ والعضوبة إلا نادرا. لذلك يتعذر علينا أن نقرر ما إذا كانت الرواية السابقة تشير إلى 
انتخاب جینی أم ثقافی. بيد أن سبنسر يطبق بالفعل مبدا الاتتخاب الطبيعى على 
ظواهر لا يمكن اعتبارها من وجهة النظر المعاصرة إلا وراثة اجتماعية. ويصف 
سبتسر نشاة الأديان على النحو التالى؛ 

"قد ترى أن المالوف آن الرئيس أو الحاكم الذى نشات عن 
عادة استرضائه عقيدة محليةء إثما اکتسب وضعه بفضل 
نجاحات من هذا النوع أى ذاك. وإٍذا کان ألأمر كذلك يتحتم علينا 
أن نستنتج أن طاعة الأوامر الصبادرة نه والالتزام بالامراف 
التى استهلها من شاتهما فى متوسط الحالات ان يحققا رخاء 
اجتماعيا طالنما ظل الوضع على ماله دون تفيير. ولذاك فإن 
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التزعة المحافظة القوية لدى المؤسببات الديتية تبدى أمرا له 
ما يبرره. ويمكن القوله متى دون الثظر إلى مدى اللاسة اللسبية 
للمقيدة الموروئة مع الظروف الاجتماعية الموروتة. أن ثمة ميزة؛ 
إن ام نقل ثمة ضرورةء للتسليم بالمعتقدات التظيديةء وبالتالى من 
الامتثال للاعراف والقواعد المترتبة عليها". [ سبتسر, ه. ۱41] 
ويمكن بدأ البقاء للأمبلح أن يفضن بوضوح إلى فلسفة حق القوى الاعظم: إى 
إلى سياسة حرية العمل .ر اامم إأةا-##ءءآها واتطبق هذا المد أساسا.عند سبتسر 
على الفرد» إذ كان مناهضا لأى نوع من السياسة الاجتماعية التى تعمل لصالح الفقير 
والضعيف. لقد کان سبنسر رائدا كمدافع عن "الفردية التنافسية" فی شئون الاقتصاد 
والمجتمع (جونس» جن ,)۱۹۸٠‏ لم يكن يرى الأنانية والغيرية نقبضين بل وجهى عملة 
وأحدة. إن أى إنسان يريد الأفضل لنفسه إنما ينشد الأفضل أيضا لمجتمعه 
ذلك لأنه جزء من المجثمع. وهكذا ا ا ق دلو الج 
(سبتسر ه. .)۱۸۷١‏ 


ولكن سبنسر لم يساند سياسة حرية العمل عندما جرت محاولات تطبيقها فى 
المروب الدولية (شالبرجر .)۱۹۸٠‏ والتزم موقفا نقديا للاغاية من تزايد سياسة 
المسكرة والهيمنة الإمبريالية فى بريطانياء إذ رآها بمثابة ظاهرة نكوص فى المسيرة 
| التطورية. وحذر أيضا من حقيقة واقعة نلمسها فى المجتمع الحديث» وهى أن العناصر 
البشرية الاقوى فى التئ ثذهب فى الغالب الأعم إلى الحرب وتلقى حتفهاء هذا بينما 
الأضعف منهم ببقون حيث هم ويتكاثرون. واعثقد سبنسرء انطلاقا من نظرته التفاؤية 

التى ظل ملتزما بهاء أن الحروب مرحلة انتقالبة فى التاريغ التطورى. البشر: 

'ولکن مع ظهور مجتىسعات أراقی» وهو ما يعئی توفار 

خضائص فردية أعلاقات تعاون أكثر متانةء'فإن الأنشطة 

التدميرية التى تمارنسها هذه المجتمعات تغرن ردود أفغال لها 

نتائجهنا الضسارة بالطبائع المعنوية ابنائها - وهذه نتائج شنارة 

تفوق فى تاثيرها المنافع الناجمة عن استئضسال الأمراق الادثى 
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مرتبة. وبعد بلوغ هذه المرحلة تقوم الحرب الصناعية بإنجاز 
علي التطھیر والتی لا تزال تمٹل شنا مھماء ای تجری ذه 
المملية من خلال المنافسة بين المجتمعات. وتحقق المجتمعات 
الأفضل فيزيقيا واتفعاليا وفكريا خلال هذه العملية أوسع افتشار 
ممكن لهاء وتخلف ورا ها المجتمعات الأقل قدرة لكى ندش 
.تدريجيا نتيجة إخفاقها فى إنجاب ذفريات كثيرة العدد". | سبنسر 
ھ. AVY‏ [ 


وسادقت نظریات سبنسر,؛ أولا وقبل کل شیء نقدا بسبپ ما تنطوی عليه من 
مفارقة تقَيّد بان السيادة المطلقة للقوي الأعظم سوف تفضى إلى حالة تتاغم. وقال 
خصومه إنه أتكر مثالب وسلبيات المجتمع الرأسمالى رغبة مته في الحفاظ على عقيدثه 
الأولى والتى تقضى بأن التطور هو عين التقدم. وقيل إن سبنسر فى آفاخر آيامه زايله 
هذا الوهم ويد يدرك حقيقة هذه المشكلة (شالبرجرء .)۱۹۸٠‏ 


برونتییر 


استلهم مؤرخ الأدب الفرنسى فرديثائد بروتتبير نظرية دارون عن التطورء وڌهب 
إلى أن الأدب والفتون الآخرى تطورت بناء على مجموعة من القوانين التى تماثل» وإن 
لم تطابق. القوانين الحاكمة التطور البيولىجى: 
'والان إذا عرفتا أن خلهور انوع بذاتهاء فى ظرف محدد 
زعانا ومكاناء يفضى إلى اندثار آنواع أغرى محددة. أو إذا 
صح آيضا آن الصراع من أجل الحياة لا يكون أشد شراسة إلا 
بين الأنواح المتجاورةء الا يدع هذا الأمثلة تتزاحم فى فكرنا 
لتذكرنا بان الوضع لم يكن على غير هذا النحوفى تاريخ الآداب 
والقنون ۰'۲ [برونتییر ۱۸۹۰] 
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وعلى الرغم من أن مفهوم الورائة الثقافية لم يذكره برونتيير صراحة إلا أنه دون 

ريب يمايز بين العرق والشقافة. إنه يقول إن تطور الأدب والفن رهن العرق مثما هى 
رهن البيئة والظروق الاجتماعية والتاريخيةء وكذا العوامل الفردية. علاوة على هذاء 
فانه یمایز بين التطور والتقدم. 


ا 


أول من قدم صياغة دقيقة لنظرية الانتخاب الثقافى هى ليزلى ستيفين. نراه فى 
کتابه ”علم الأخلاق' sغا۸اع ٣٣۰ 8٥ا٥٥ ٥٤‏ ( ۱۸۸۲ ) یمایز بوضسوح بین التطور 
الاجتماعى والتطور العضوى؛ ويفسر لنا الفارق بين هاتين العمليتين فى ضوء أمقة 
عديدة مثل ما يلي : 
'المدفمية المتقدمة مها ملل الأسنان الحادة إذ تمكن 
الفريق الحائز لها من أن يستأصل أو يخضع منافسيه. بيد اننا 
تنجد فارقا راضحا من ناحية أخرى» ذلك أن الأسثان الحادة 
تخص فقط أفرادا ظهرت لديهم هذه الأسنان وتخص ذرياتهم 
ممن سوف تنتقل إليهم الأسنان بالوراثة. ولكن المدفعية المتقدمة 
يمکن آن يحوزها فريق من آفراد يؤافون مجتمعا متصلا بالمبتكر 
الأصلى. وها هنا نجد ابتكار فرد يمكن اعتباره من نواح معينة 
ابتكارا خاصا بالجميع. هذا على الرغم من أن قوانين انتشار 
الاختراع ستكون بطبيعة الحال شذيدة التمقد." 
ورآى ستيفن أن التمييز بين التحلور الثقافى والتطور العضوى مهم لان التطور 
العضوى شديد البطء بحيث لا نجد له أى علاقة وليقة بالعلوم الاجتماعية. ويناقش 
ستيفين أيضا مسأالة 'وحدة الانثخاب" ويرى أن وحدة الانتخاب قد تكون فى الحروب 
القبلية البدائية هى القبيلة كلها التى تقضى عليها وتحل محلها قبيلة أخرى متميزة 
بقنون حربية أكثر كفاءة وفعالية. ولكن الملاحظ فى الحروب الحديثة بين الدول 
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المتحضرة تكون وحدة الانتخاب نظام سياسى ينتصر على نظام آخر» بينما يظل 
القطا ع الاكبر من الشعب المهزوم على قيد الحياة. ورأى أيضا أن الأفكار يمكن 
انتخابها خلال عملية ليست وقفا على میلاد أو موت الناس. وهكذا كان ستيفين واعيا 
بان ثمة ظواهر مختلفة تنتشر باليات مختلفة. ويتضح لنا هذا من الرواية التالية: 


"العانائد التى تمنع معتنقيها قوة كبر لديها فرصة اكبر 
للانتشار بيتما تندثر المقائد الضارة عن طريق اندثار معتنقيها. 
بيد أن هذا يعبر عما يمكن أن نسميه الشرط الحاكم أو المنظم 
ولا يمال القانون المباشر الانتشار. وتنتشر النظرية من مخ إلى 
آخر طالما كان المء قادرا على إقناع غيره. وتمثل هذه عملية 
مباشرة أيا كانت طبيعتها النهائيةء ونجد لها قوانينها الغاصة 
الحاكبة الوضع العام الذى يحدد خر ما يبقى على اقيد الحياة 
من منظومات الفكر المختلفة". [ ستيفيڻ» ٠۸۸١‏ ] 
واكن نظريات ليزلى ستيفين النابهة عن التطلور الثقافى لقيت الإهمال وام يكن لها 
أثرء فيما يبدوء على الفلاسفة الذين چاءو|ا من بعده. وها هو بنيامين كيد على سبيل 
المثال لم یذکر الانتخاب الثقافی فى کتابه "التطور الاجتماعی" الصادر عام ٠۸۹٤‏ . 


Benjamin KIdd كذ‎ 


استلهم کید آفكار كل من ماركس وسبنسر [ فى المقام الأرل ] وإن انتقدهما. 
ويبدو وكأنه حاول أن يلتزم قاعدة الوسط الذهبى. اتفق مع الماركسيين على أن أبناء 
الطبقة الحاكمة ليسو) أسمى من سواهم. واعتقد أن الأسر الحاكمة كانت آخذة فى 
التحلل بحيث بات لزاما ظهور حكام جدد من بين القاعدة. وعارض لهذا السبب 
الامتيازات. وأتكر التفوق العقلى القطرى العرق الأبيض» ومزاه إلى ميراث اجتماعى 
والذى يعنى به المعارف التراكمة. وأتفق من ناحية آخرى مع العنصريين على أن العرق 
الإنجليزى كان هو الأرقى عندما بلغ مستوى ”الكفاءة الاجتماعية" والتى يعتى بها 
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القدرة على تنظيم وكبع الغرائز الأنانية لمسالع المجتمع والمستقبل. وعزا کید هذه 

الغبرية إلى الغريزة الدينية! وعمد, إزاء هذا الرأى المثير للفضول» إلى تفسير تطور 

الدين قى ضوء الانتخاب الطبيعى للعرق الأقوى تأسيسًا على الوراثة العضوية. وعلى 

الرغم من أن کید يشير إلى لیزلى ستيفين فى سياقات أخرى,» إلا إنه لم يذكر أبدا 

الانتخاب القائم على الوراثة الاجتماعية. وذهب كيد» بناء على رفض وايزمان للنزعة 

2 إلى أن المنافصة الأبدية ضرورية لاطراد تطور المرق» لذلك نراه يرفض 
شتراكية التى اعتقد أنها سوف تفضى إلى حالة من التحلل . 


۴ ا |لاچتما عي social Darwin‏ 


استمرت مشكلة التمييز بين الوراثة الاجتماعية والوراثة العضوية إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى بفثرة غير قصيرة. مثال ذاك أن عالم النفس الاجتماعى وليم 
ماكدىجال تحدث عن الانتخاب بين السكان على أساس الدين أو القوة العسكرية 
أو المنافسة الاقتصادية دون الحديث عن الوراثة الاجتماعية. وذهب ماكوجال إلى آن 
هذه الخصائص ترتكز على استعدادات طبيعية نظرية فى الأعراق المختلفة (ماكدىجالء 
(TA‏ . 


وجدير بالذكر أن هذا التركيز على الانتخاب الطبيعى والبقاء.للأصلح باعتبارهما 
التوة ااداظا فى تطور المجتمع مهد الطريق لظهور العديد من الفلسفات التى مجدت 
الحصرب وااناقسة. وذهبت هذه القلسفات إلى أن الجنس الآرى هو الأسمى دون 
الأجتاس الأخرى» ورأوا أن البراهين على ذلك واضحة أيتما ذهبنا: الأستراليون. 
وشعب نیوزیلائده ( الماوورى اه۷ ) والهنود الحمر والزنوج ۔ إذ كل هؤلاء خضعوا 
واستسلمو! فى المنافسة مع الإئسان الأبيض. 

وأدخل خصوم سبنسر مصطلح الداروينية الاجتماعية عام ١۱۸۸ء‏ وأصبح يطلق 
منذ ذلك التاريخ على أية فلسفة مبنية على الداروينية (بائيستر ۱۹۷۹). وظلل تعريف 
هذا الصطلح مرنا ومتباينا اعتمادا على ما يريد المرء أن يشمله هذا القدح . 
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ولقد كان سبينسرء وليس داروين» هو الذى صاغ تعبير 'البقاء للأصلع. 
وتنطوى هذه الصياغة ضمنا على افتراض أن الأصلح هو الأفضل؛ أى أن ذلك الذى 
يبقى على قيد الحياة خلال المنافسة هو الأفضل. ولم يدرك أحد إلا يعد ستوات 
طويلة أن هذا التعمبير ضرب من التكرار والحشى ذلك لأن الصلاح يتحدد 
فى الحقيةة بأنه القدرة على البقاء- ومن ثم فإن البقاء لن يبقى على قيد الحياة 
(ہبیترز. .)۱۹۷٦‏ 

وتنطوى عبارة داروين "الانتخاب الطبيعى' على نزعة حتمية ضمنية أن ما كان 
طبيعيا هو أيضا ما كان نافعا ومرغوبا. ويذهب الدارويثيون الاجثماعيون فى نظرتهم 
إلى العالم إلى أن البشر والجتمع البشرى كانوا جز من الطبيعةء ومن ثم 
صادف مقهوم الطبيعية أى حالة الفطرة الطبيعية أنذاكء مثلما تصادف الآن 
هوى وإعجابا. ولا ريب فى أن التظر إلى الإنسان كجزء من الطبيعة لابد من أن 
يعذى» كنتيجة منطقيةء أن کل ما هو بشرى فهو طبيعى» آى ينت مى إلى الطبيعة 
ولا شىء غير طبيعى. وهسكذا يبدو مفهوم الطبيعة غير ذى معنى. ولكن يبدو أن 
أحدا لم يدرك أن هذا لم يكن مقولة موضوحية بل مفهوما تعسفيا مثقلا بأحكام 
القيمةء ونحن إذ صف التطور بآنه طبيعى إنما نحول دون أنفسنا والاختيار إذ أصبح 
كل شىء متروكا السيادة الحرة للقوى الأعظم. ولم يجرؤ أحد على كسر نظام الطبيعة 
أو أن يتساعل عن مدى استصواب الانتخاب الطبيعى. وهكذا كان التطور والتقدم 
مترادفین. 

واستخدم المفكرون الداروينية الاجتماعية لتبرير كل أنواع النزعات الليبرالية 
والإمبريالية والعنصرية والنازية والفاشية وتحسين الثسل ... إلخ. وإننى أمسك عن 
ذكر قوائم الأيديولوجيات العديدة التى تعززت بفضل مفهوم الداروينية الاجتماعية, إذ 
سبق أن تناولت كتب عديدة هذا الموضوع. ولكننى أكتفى هنا بملاحظة أن الداروينية 
الاجتماعية لم يرفضها أحد إلى أن كشفت الحرب العالية الثانية عن الأهوال المروعة 
الثى أفضى إليها هذا الفكر. 
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کیار : 


انتقد عالم الاجتماع الأمريكى اليرت جى. كيلر الداروينيين الاجتماعيين 
السابقين لأنهم آقاموا نظريتهم التطورية على الوراثة المضوية .)۱۹١١(‏ ورفض. 
قى إشارة منه إلى وايزمان, فكرة أن الخصائص الكتسبة مث التقاليد والأخلاق 
یمکن وراثتها. 

'استىحى كيلر القاعدة العامة عن التطور البيولوجى عتد داروين: التى تقول إن 
التتيجة المشتركة للتباين والانتخاب والتكاثر تفضى إلى التكيف. وقدم تعريفا 
على أساس من التماثل المجرد للتياين الاجتماعى والانتخاب الاجتماعى والتكار 
الاجتساعى. واعتير كيار أن هذه فكرته هو. وأشار بطبيعة الحال إلى عديد من 
المفكرين الاجتماعيين البريطانيين»ء بمن فيهم سبنسر وباجهوت غير انه ذهب 
إلى آن نظرياتهم ترتكز على الورائة العضوية. ولم يكن يعرف شيئا عن ليزلى 

ويمثل كتاب كيار درانسة نسقية فاحصة العوامل الثلاث: التباين والانتخاب 
والتكاثرء وهو ما يجعلنا نعتبره أول من قدم عرضا شاملا لنظرية الاتتخاب الثقافى. 
وكان لابد وان تمضى سنوات كثيرة قبل نشر مناقشة موازية لذاك من حيث الشمول 
للانتخاب الثقافى. وعرض كيلر وصفا الكثير من آليات الانتخاب المخظلغفة. واستخدم 
مصطاح الائتخاب العفوى ١٥'ناءاهو‏ ءااه متاه لتشخيص ناتج الصراعات. ورآى أن 
هذه الصراعات يمكن أن تكون دموية أو غير دموية. وأطلق على نقيض الانتخاب 
العقوي اسم الانتخاب العقلانى «0اءءامS ٠!‏ ٠اثه۴»‏ أى ناتج قرارات عقلانية مبنية 
على المعرفة. ومايز كيلر بوغوح بين الاثتخاب آلبيولوجى وال قافى وبين الملاسة 
أو الصلاحية #١٠١١‏ البيولوجية والثقافية. وأكد أن العمليتين كانتا قى صراع مع 
بعضهما مما يفضى إلى مارات مختلفة الاتجاهات (كيلر .)۱۹١١‏ وقال إن التكاثر 
الاجتماعى يتم عن طريق التراث والتعليم والعقيدة وعبادة السلف. ووصف الدين بأنه 
قوة توجيه وحفظ مكينة للغاية : 
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" كان النظام تحديدا هى ما يحتاج إليه البشر وقتما كان 
الجنس البشرى فى طفولتهء وظل بحاجة إلى النظام منذ ذلك 
التاريخء إذ يتعين على البشر أن يتعلموا كيف يتحكمون فى 
أنفسهم. وعلى الرغم من أن النظام المحدد للعلاقات مقق 
انضباطا مهما إلا إن القائمين عليه هم مجرد بشر. ومن ثم كان 
الرئيس مضطرا إلى أن يغقو بين الحين وألآخرء وغير قادر على 
أن یکون هنا وهناك وفی کل مکان فی وقت واحدء کما کان 
بالإمكان خداعه وتجنبه. ولكن الحال ليس كذاك بالنتسبة 
للأشباح والأرواح؛ ذلك أن عين الروح الحارسة الہشر تبصر كل 
شىء ولا تاخذها ستة من النوم» ولا تخفى عليها خافية فى 
الزمان آو المكان. وإن إثبات كل هذا فى جل أمر لا ريب 
فيه. هذا علاوة على أن عانوبة الخطيئة مروعةء ومع التسليم 
بان الرئيس يمكنه أن يضرب أو يبتر أو يفرض غرامة أو يقتل 
إلا إن ثمة حدودا لكل ما له أن يفعل. هذا على عكس الحال 
بالنسبة للأرواع, إذ يمكنها أن تصيب الناسش بأخسرار وأذى 
لا عهد لهم بهاء وأن تبتليهم بتشوهات وتحولهم إلى مسوخ. 
ویمتد سلطانها إلى ما بمد القبور؛ وتتجاوز قدراتها على !لإيذاء 
حدود أقصى الخيالات إثارة [ .... ] وليس ثمة شك فى أن 
ااقيمة الانضباطية لهذا فاقت قدرة كل مظاهر القوة والقهر التى 
عرفتها البشرية طوال تاریخها". [ سمنر وکیلر e۲ااا۸‏ & Sumner‏ 
1۹44[ 


وتميز نقد كيلر للداروينية الاجتماعية )۱۹١١(‏ بانه نقد علمى محض وليس 
سیاسیا. وناصر کیلر قكرة تحسین النسل التی ساد اعتقاد على نطاق واسع حتى 
الحرب العالمية الثانية بأنها فكرة تقدمية . 
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۳-۲ الوظبفية 


تصور سبتسر المجتمع فى صورة كائن عضوى حى» حيث شبه المؤسسات 
المختلفة بأعضاء الجسم التى تؤدى وظائف مماثة. مثال ذلك أنه رأى الحكومة تماثل 
المخء والطرق تشبه العروق والشرايين. وشاعت هذه الصور المجازية بين العلماء فيما 
بعد» وأفضت الى ظهور تيار فكرى عرف باسم الوظيفية .٢٠ءااد٣لا ١‏ وتعنى هذه 
المدرسة النظرية بوظيفة المؤسسات المختلفة داخل المجتمع. لذلك بدت الوظيفية فى 
الآأساس تظرية سكونية 'ستاتيكية" ءااهاءء نادرا ما تعنى بدراسة التغير. وعلى الرغم 
من النقد الشديد الذى انلصب خلال هذه الفترة ضد النزعة التطوريةء إا أثه لم يكن 
ثمة تناقض بين النزعة التطورية والوظيفية. وأعرب بعض الوظيفيين المبرزين عن 
أسفهم لعدم شيوع التزعة التطورية: 
"لا تمثل النزعة التطورية الأن الاتجاه السائدء هذا على 
الرغم من أن فروشها الرئيسية ليست فقط صحيحة بل إنها 
إيضا ضرورية ولا غنى عنها للباحث الميدائىء وكذا لدارسى 
النظرية". [ مالين وس «Bronislav Ma!nowski‏ ££[ 
ودافع الوظيفيون عن عدم اكتراثهم بالنظرية التطورية زاعمين أن أى تحليل 
تطوری لابد وأن يسبقه تحلیل بنیوی ووظيفى للمجتمع (بوك. .)۱۹٦۳‏ ونجد راحدا من 
آشھر الأنثرویولوجیین؛ وهی ألفرید أر. رادکلیف - ڊبراjg‏ owٽBr->Radelifîê «Alfred A.‏ 
يؤمن بنظرة مماقة تماثل نظرة زميله الشهير بروتيسلاف مالي توفسكى عن 
الثزعة التطورية ( رادكليف - براونء .)٠٠٠١‏ ومايز بين أنواع مختلفة من التغيرات 
فى المجتمم: أولا التفيرات الأساسية التى تطراً على مجتمع كمحاولة للتكيف مع 
الظروف الخارجية المتغيرة ثانياء تكيف المؤسسات الاجتماعية المختلفة مع 
بعضها البعض؛ ثالثاء تكيف الأفراد مع هذه المؤسسات. وعرض رادكليف - براون 
هذه التغیرات فی عبارات عامة فقط تحت مسمی "التوافق' "٠۸۲‏ اءںزهة و'التكیف' 
adaptatlon‏ , 
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ولكن مالينوفسكى نراه من ناحية أخرى يدخل فى المزيد من التفصيلات عن 
النزعة التطورية. ويذهب مالينوقسكى إلى أن الظاهرة الثقافية يمكن أن تجد مكانها 
داخل مجتفع ما إما عن طريق الابتكار أو الانتشار وافدة من مجتمع آخر. ويعتمد 
اطراد بقاء الظاهرة على تأثيرها على ملاعة وصلداحية الثقافة, أو على ما تنطوى عليه 
من "قيمة البقاء . ويولى مالينوفسكى آهمية کبری للانتشار ١٠0ادا؟ال‏ فى هذا 
السياق. وحبث إن الظواهر الثقافية يمكنهاء على عكس الجينات» أن تنتقل من فرد إلى 
آخر, أو من مجتمع إلى آخرء فإن الحروب» حسما يرى مالينوفسكىء» ليست ضرورية 
من أجل اطراد عملية التطور الثقافى. كذلك فإن المجتمع الآخذ فى التحلل يمكنه إما 
أن يدخل تحت سلطان مجتمم أكثر فعالية وكفاءة أو أن يتبنى مؤسسات الثقافة 
الأرقى. وسوف تؤدى عملية الانتخاب هذه إلى تولد قدر أكبر من الكفاءة وخلق ظروف 
حياتية حسنة (مالینوفسکی» .)۱۹٤٤‏ 

ويمكن يقينا المؤالفة بين النزعة الوظيفية والتطورية فى مركب واحد طالا وأن 
نظرية الانتخاب تمثل رابطة ممكثة بين وظيفة أى مؤسسة ثقافية وأصلها الذى نشأت 
عته. ويبين واشحا أن المؤسسة الوظيقية سوف تتغلب على المؤسسة الأقل كفاءة أثناء 
عملية الانتخاب الثقافى (دور .)1۹١١‏ وإذا وضعنا هيمنة الفكر الوظيفى فى الاعتبارء 
ليس لنا أن ندهش لعودة ظهور النزعة التطورية فى صورة میلاد جدید حوالى » ٠١١١‏ 


4-۲ التطورية الجديدة 


يفيد أسم التطورية الجديدة ضمنا معنى أن ثمة شىء جديد وهو ما قد يكون 
خادعا إلى حد ما. ورفض بعض التطوريين الجدد هذا المصطلح وأطلقوا على علمهم 
اسم "التطورية القديمة الواضمة' ۔ وهکذا کانت هی! (ساهلین وسیرفیس» ٠۹٦۰‏ 
ص]٤).‏ والمعروف أن تراث هذا القكر ابتداء من سبنسر وحتى تايلور أستمر دون 
إضافة الكثير من الفكر الجديد. وركز التطوريون الجدد اهتمامهم على وصف تطور 
المجتمعات عبر عدد من المراحل. وأوضحوا أوجه التماثل بين العمليات التطورية 
المتوازيةء مع الكشف عن قاعدة مشتركة لاتجاه التطور. ونلحظ أن أحد الفوارق المهمة 
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التى تختلف عن النزعة التطورية للقرن التاسع عشر هو أن قرانين الوراثة البيولوجية 
باتت معروفة للجميع. رمن ثم ليس لأحد آن يستمر فى الخلط بين الوراثة الجينية 
رالاجتماعية. كما أصبح هناك خط فاصل يمايز بوضوح بين التطور المرقى والتطور 
الاجتماعى. ولم تعد شة نظريات عرقية كما أضحت التطورية الاجتماعية القديمة 
مرفوضة. 

فإذا كاتت الوراثة الجينية تتتقل فقط من الأبوين إلى الأبناء فإن التراث الثقافى 
ينتقل فى كل الاتجاهات حتى بين شعوب لا علاقة بينهم. لذلك رأى التطوريون الجدد 
أن الانتشار ا أهمية له. ورأوا أن ثقافة ما يمكن أن تندثر دون أن يندثر الشعب 
الحامل لهذه الشقافة. معنى هذا بعبارة أخرى أن التطور الثقافى على عكس التطور 
الجينى ليس رهن ميلاد ووفاة الأفراد (تشايلدء .)٠١١١‏ 

ويمتل التلاقى ١٥ء٣مو١إ٠۷١٠0ء‏ أحد النتائج المهمة للانتشار» هذا بيتما كان التباعد 
#ع موا سمة التطور الاجتماعى قى المجتمعات البدائية فيما قبل التاريخ. إِذ 
حاولت كل قبيلة على حدة التكيف بطريقتها الخاصة المميزة مع بيئتها. ولكن 
الاتصالات فى المجتمع الحديث لها فعاليتها الشديدة بحيث إن الانتشار له دور مهم 
ورئيسى. وتتحرك جميع الثقافات فى اتجاه واحد لآن الابتكارات النافعة تتتشر من 
مجتمم إلى آخر؛ ومن ٹم یحدٹ التلاقی (هاردنې» ۰٦۱۹؛‏ ميد .)۹١٤ ٠‏ 

ورأى التطوريون الجدد أن من المهم الكشف عن قانون عام شامل يصور لنا 
اتجاه التطرر: : 

کی کون المرء تطورياء يتعين طيه أن يحدد اتجاها 
للتطور..." [ بارسونز» ۱۹٦٦‏ ص۰۹٠‏ ] 

وظهرت اتجاهات كثيرة تحدثنا عن ماهية هذا الاتجاه. وذهب تشايلد إلى أن 
التطور الثقافى سار فى تفس اتجاه التطور البيولوجى» بل وأاضحى فى الواقع بديلا 
عنه. وذكر على سيل المثال ننا نرتدى معطفا من الفرو حين يبرد الجو بدلا من آن 
ينبت فرو أنا كما هو المال بالنسبة للحيوانات. وسبق لسبنسر أن وصف اتجاه التطور 
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بانه حالة من التعقد والتكامل المطرد. ولا تزال هذه الفكرة تجد أنصارا كثيرين لها بين 
التطوریین الجدد (کامبل» ۰٦۱۹؛‏ إيدر» .)۱۹۷١‏ 


رای ازل هنت۹43 إن الال الت يني سيطرة سياسية قو 
ووحدات سياسية أكبر يتزايد حجمها داثما وأبدا. ولم يكن هذا التكامل هدفا فى ذاته 
تمتا تعن اليف المقيقى لفاون آلا وؤ است دان اطا بابر ن نكن 
وعلى حى أكثر كفاءة. ودافع هوايت بلغة الديناميكا الحرارية عن وجهة التظر القائة 
بان اسستفلال الطاقة هى المقياس الكلى الشامل التطور الشقافى. وعبر عن هذا 
بالصيغة التالية: 
طاقة × تقانة بهي تقافة 


ووصف تالكوت بارسونز )۱۹١١(‏ واخرون خاصية اتجاه الټطور بأنها تراكم 
معرقی مطرد الزيادة دائما وأبداء وتحسن مستمر فى قدرة البشر على التكيف 
(ساهلینزء ۰٦۱۹؛‏ کابلان دی.» ۰٦۱۹؛‏ ویارسونز. .)۱۹٦٦‏ وأورد ییهودی کوهن 
1۹۷٤ ( Yehudi Cohen‏ ) قائمة بالعديد من المعايير التى يلخصها فى عبارة محاولات 
الإنسان أتحرير نفسه من قيود الموئل . وعرف عالم الحيوان القريد إسرسون 
التطور الثقافى بأانه الاتزان الحيوى ( التنظيم الذاتى ) وانتقده آخرون بسبب 
استخدامه لهذا المفهوم على نحو کلی شامل وغير محلد ومثقل بأحکام القيمة 
(إمرسون؛ .)٠۹٠٠١‏ ونجد التعريف الجامع المانع تجاه التطور فی كثابات مارجریت 
"إن الاتجاهية أو تحدد الاتجاء فى أى فترة بذاتهاء تآتى 
محصلة الوضم التنافسى للابتكارات الذقافية لألماط مخثلفة 
والوضع التناقسى للمجتمعات ال لتزمة بها وإن تاتج كل من هذا 
التذافس بقدر ما يذطلوى على تحول لا رجعة عنه (مثال ذاك فى 
حالة تدمير الموارد الطبيعية أى ابتكار يلغى ابتكارا قديما ويتفوق ` 
عليه) يحدد مسار الاتجاه. : 
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وهذا حشوفارغ تماما من المعنى حتى أن المرء لا يسعه إلا أن يتساعل 
فى دهشة كيف تسنى التطوريين الجدد الالتزام بزعمهم أن التطور يتخذ اتجاها 
قابلا للتحديد. 

والشىء اللافت للنظر أن غالببة التطوريين الجدد استنفدوا فى دراستهم لمسار 
واتجاه التطور طاقة تفوق كثيرا ما استنفدوه من أجل دراسة الآليات الأساسية 
للتطور. وقنع أغلبهم بثكرار ثلاثة عناص تضمنتها القاعدة العامة عند داروين: التباين 
والانتخاب والتكاثر دون الدخول فى التفاصيل. وإن ما يثير الدهشة بوجه خاس 
اهتمامهم الضئيل بعملية الانتخاب. ونحن لا نكاد نجد وأحدا منهم حريصا على 
بيان المعايير التى حددت أى القسمات دعمها الانتخاب الثقافى وأيها تم التخلص 
منها. وأكتقوا بالمعيار العام: قيمة البقاء. وظل الحشو الزائد سائدا. ونلحظ أتهم 
بسبب انتفاء معيار الانتخاب فقدوا كل حجة توضح لاذا بتمين على التطور أن يتخذ 
السار المزعوم. 

وظهر آيضا قدر من الخلط و|الاضطراب بشان بيان ماهية وحدة الانتخاب. هل 
الأعراف الاجتماعية هى ما يجرى انتخابها أم التاس الحاملين لها؟ أم أن المجتمعات 
على بكرة أبیها هی موضوع عمليات الانتخاب؟ أخفق بعض المقكرين فى تحديد أى 
وحدة من وحدات الانتخاب تماما. واستخدم الکٹیرون كلمة ابتکار (تشایلد. ۱۹۳۲؛ 
1)). وکانت لدی إمرسون (١١۹١۱؛ )1۹٠٠‏ قكرة تقضى بان الرموز تناظر فى 
الٹطور الثقافی الجینات فى التطور البيولىجی. وذكر بارسونز )۱۹1١(‏ عديدا 
من وحدات الانتخاب المحتملة. وعرضت ميد القائمة الأكثر اكتمالا بوحدات 
الانتخاب الممكنة: 


سمة واحدة» مجموعة متكاملة من السمات» بنية كاملة؛ 
مرحلة من التعقد فی أستغدام الطاقة؛ نعط من التنظيم 
الاجتماعی'[ مید ]۱۹٩۶‏ 
وقدم عدد قلیل من العلماء عرضا تفصيليا معقولا لعمليات الاتتخاب المحتملة 
(موردوك. ٩٥۱۹؛‏ کابلان دی ء ۰٦۱۹؛‏ بارسونزء .)١۹١١‏ ونجد القائمة الأكثر شمولا 
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لاليات الانتخاب فى مقال ياتى ذكره مرارا كثيرة لعالم النفس الاجتماعى دونالد 
کامیل :)۱۹٩٩(‏ 
"البقاء الانتخابى اتنظيمات اجتماعية كاملة. والانتشار أو 
الاستعارة على أساس الانتخاب بين الفرق الاجتماعيةء والشيوع 
الانتخابى لتباينات وقثية عايرةء والمحاكاة الانتخابية للتباينات 
فيما بين الأفرادء والارتقاء الانتخابى إلى مستوى القيادة 
والأنوار التعليميةء والانتخاب العقلانى الرشيد'. 
وذهب فلاسفة عديدون إلى أن المعارف العلمية البشرية تتطور على أساس 
الانتخاب من بين الفروض العلمية (کونء ۲٦۱۹؛‏ بوير» ۱۹۷۲؛ وتولين» ١۱۹۷۲؛‏ هول 
(AA <c Hull‏ . 
واستحدٹ عالم الاجتماع الألانی کلارس إیدیر E۵٥۲‏ سا۸ نمونجا نجد فيه 
عملية انتخاب الهياكل المعرفية دون المعرفة المجردة هى الحاكمة لعملية التطور الثقافى, 
وتمثل هنا عملية الهيكة المعنوبة للسلوك التفاعلى عند الإنسان» ومنظومات الثأورلات 
الدينيةء والهيكلة الرمزية للعالم الاجتماعى عتاصر مهمة فى النظرة إلى العالم والتى 
يرتكز عليها الهيكل الاجتماعى. ويرى إيدير أن ما يحكم التطور الاجتماعى هو 
الطفرات فى هذا الهيكل المعرفى والمكافاة الاتتخايية العائدة عن هذه الابتكارات 
المعنوية التي تحسن عن قدرة المجتمع على حل المشكلات ومن ثم تدعم قدرته على 
صون نقسه واطراد بقائه. وتفيد نظرية إيدير أن أهم العوامل تتمثل فى التكيف مع 
الأوضاع الإيكولوجية وألظروف الداخلية الأخرى. ولكنه يولى أهمية ضئيلة للعوامل 
الخارجية مثل الاتصال بالمجتعات الأخرى (إيدير» .)۱۹۷١‏ 
ويتمثل النقد الرئيسى ضد النزعة التطورية فى القرن التاسع عشر فى أنها 
لم تمايز بين التطور والتقدم» وكانت النظريات فى الغالب الأعم نظريات غائية 
وثمة كلمة أخرى استخدمها كثير! النقاد فى نقدهم النزعة التطورية وهى الخطية 
الأحادية لاا۲ه#١ااا٣لاء‏ وتشير هذه العبارة إلى فكرة مؤداها أن جميع المجتمعات مرت 
عبر سلسلة خطية واحدة من مراحل التطور. ويعنى هذا بعبارة أخرى: حتمية كونية 
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ومفهوم المسارات التطورية المتوازية. وكان الشغل الشاغل للتطوريين الجدد فى 
القرن العشرين هو التصدى لهذا النقد عن طريق الزعم بأن نظرياتهم متعددة 
الخطوط ٣٠١١‏ ااام . وأكدوا وجود فوارق كلية بين المجتمعات المختلفة ناجمة عن 
اختلاف البيئات وظروف الحياة. بيد أن زعمهم بشأن الخطبة امتعددة مالاا 
بدا خاطئًا فى التعبير إلى حد ما نظرا لأنهم ظلوا على تصورهم بأن ثمة مقياس خطى 
لقیاس مسثوی التطور (أنظر ستیوارت ٠٠٠١‏ فى مناقشته لهذه المفاهيم). 

وفي عام ٠,؛,ء,‏ شهدت النظرية التطورية انقساما ثنائيا جديدأ: التطور النوعى 
أو الخاص المحد مقايل التطور العام ويشير التطور النوعى إلى تكيف نوع أو مجتمع ها 
مع الأوضاع المحلية للحياة أو مع موطن ملائم بذاته ‏ ولكن التطور العام يعنى قدرة 
عام على التكيف حسنة الإمكانيات. ومن ثم فإن نوعا أو مجتمعا ما لديه قدرة 
تكيفبة عالية يمكنه أن يتفوق فى المنافسة على مجتمع أو نوع متكيف تكيفا خاصا 
محددأ خاصة حين تكون المنافسة داخل بيئة متفيرة. ونجد فى حالات أخرى أن النوع 
أو المجتمم ذا القدرة التكيفية الخاصة المحددة يمكنه البقاء فى بيئة استيطانية 
بذاتها (ساهلين وسيرفيس» .)٠۹١١‏ ويدا أن هذا الانقسام الثنائي حسم الاضطراب 
الذى كان سائدا: حيث التطور العام أحادى الخط بينماًا التطرر الخاص المحدد 
متعدد الخطوط (هرایت. .41( 


ولجاً الباحثون إلى التطورية الجديدة أساسا من أجل تفسير الفوارق بين ادان 
الصناعية والبلدان التاميةء وكذا بين الماضى والحاضر. وانصب الحديث بشكل رئيسى 
على المبادئ الأساسيةء ونادرا ما تطرق إلى التاريخ التطورى لثقافات محددة أو لوقائم 
تاريخية بذاتها . واقتصرت الطاقة التفسيرية النظريات عادة على ما هو جلى واضح: 
إن ابتكارات معينة تنتشر لأنها نافعةء بينما الابتكارات غير النافعة مالها النسيان. 

ان شاا المعاصرين حريصون غالبا على آن ينلوا بأتفسهم 
بعيدا عن التطورية الاجتماعية. ولكن لا يزال الفكر التطورىء على الرغم من كل هذاء 
هو السائد فى كثير من مجالات البحث فى العلوم الاجتماعية» ولا تزال النظريات 
التطورية تجد سبيلها إلى النشر (مثال ذلك جرابر آر. بی. .)٠۹٩١‏ 
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١-ه‏ النزعة الانتشارية Diffusionism‏ 


تمثل الدزعة الانتشارية تراثا بحثيا أخر اعتبره الباحثون على مدى سنوات طويلة 
بديلا عن النزعة التطورية. ويركز هذا التراث البحثى على الانتشار دون الایتکار» ویری 
فى الانتشار تفسيرا لاتغير الاجتماعى. وإذا شئنا الدقة نجد أن التصوير الانتشاأرى 
يتضمن العناصر الثلاثة ذاتها التى تنبنى عليها النزعة التطورية: الابتكار وأ لانتخاب 
والتكاثرء ولكن منظورا إليها من زاوية أخرى. والفارق بين إطارى الفكر قى النزعثين 
أن الانتشار يركز على البعد المكانى التكاثر» بمعنى الانتشار الجغفرافى الظاهرة. هذا 
بينما ثركز النزعة التطورية على البعد الزمنى للتكاثرء بمعنى اطراد وجود الضاهرة 
ويقائها فى حالة جيدة. ويعتبر الانتشاريون الابتكار حدثا نادرا وفريداء بينما يقر 
التطوريون بإمكانية حدىث الابتكار نفسه مرات عديدة فى أماكن مختلفة مستقلة عن 
بعضها. ولم يناقش الانتشاريون إلا تادرا مفهوم الانثخاب تحت هذا الاسم على الرغم 
من أنهم تناولوا كثيرا مفاهيم مثل عوائق الانتشار أو قابلية تلقى أفكار جديدة 
(أورمرود›  ))۲‏ ويعتبر كثيرون من الانتشاريون أنفسهم معارضين للنزعة التطررية 
دون أن يدرکوا أن الفارق بين النموذجين فارق كمى ولیس كيفيا. 
أوليناه أهمية أكبر مما يمكن أن تبرره طاقته التفسيرية؛ علاوة على أن الوقائم 
العشوائية لها درر هم مما يظنه التطوريون. (تارد: A4۰‏ ).فلم يکن تارد 
مۇمنا بالحتمية على الرغم من إقراره لأهمية التقدم. إذ يرى آن التقدم ليس حتميا. 
ونلحظ أن الثقليد هو الكلمة المفتاح فى نظرية تارد. وتنتشر الابتكارات من شعب إلى 
آخر عبر التقليد. ومايز بين نوعين من الابتكارات: ثراكمية, وبديلة. ویعنی بالابتکارات 
البديلة الأفكار والأعراف التى لا يمكن أن تنتشر دون أن تحل بديلا عن فكرة أو عرف 
التعارض بين الابتكارات البديلة يمكن أن يأخذ صررة حرب أو منأفسة آو حوار. 
(تاردء .(AA A4:‏ 
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داعية آخر من الدعاة الأواثل للنزعة الانتشارية هو عالم الانثروپولوجيا الامريكى 
فرانز باوس . والمعروف أن باوس هى أول من بدأ النقاش ليان ما إذا كانت أوجه 
التماثل بين الثقافات المتباعدة مرجعها إلى الانتشار آم إلى ابتكارات مستقلة. وانتقد 
باوس التطوريين لأنهم أولوا التطور المتوازى أهمية كبيرة جداء حيث افترضوا أن 
الظاهرة ذاتها ظهرت مستقلة:فى أماكن مختلفة. ويعتبر الباحثون عادة باوس أعظم 
مثاهضى النزعة التطورية. ولكن الجدير بالذكر أنه رفض الأساس التظرى للنزعة 
التطورية. وعارض باوس التعميمات الكبرى وآكد على أن بالإمكان تفسير أوجه التماثش 
بين ثقافتين فى ضوء الانتشار أو التطور المتوازى؛ وان من المستحيل التمييز بين 
.هذين الاحتمالین دون بحث وتمحیص دقیقین (هاریس 5ا۲۲ ۸4 ۰ ٩٦۱۹ء‏ ص۹ه۲؛ 
1). وقدم فی مناقشاته أمشة على کل من الانتشار والابتكار الموازى. ويوضح لنا 
الافتباس التالى أته يقر بالفعل أن العمليتين تحكمهما عملية الانتخاب ذاتها: 
'عندما یستحدث العقل البڈ ری فكرة ماء أو عندما يستمير 
الفكرة ذاتهاء لنا أن نفترض بانها تطورت آو صادفت قبولا لأنها 
تتسجم مع تنظيم العقل البشرى. هذا وإلا ما كان بالإمكان 
تطوبرها أو قبولها. وكلما اتسع نطاق انتشار فكرة ماء سواه 
أصيلة آم مستعارةء كلما كانت آأكثر تطابقا وانسجاما مع ' 
القوانين الحاكمة لأنشطة العقل البشرى. وسوف يزودنا التحليل 
التاريغى بالبيانات الغاصة بذمى الأفكار بين ناس مخظفين. 
كذاك فإن مقارنة عمليات تموها سوف تزوبنا بالمعارف اللازمة 
عن القوانين الحاكمة لتطور رانتخاب الأفکار." [ باوس؛ ,۱۸۹۸ 
الاقتباس عن ستوکتي وہ!۸٥٥)5» ]1۹۷۶٤‏ 
وعمد الانتشاريون اللاحقون إلى وصف الخاصيات ا لمميزة ذات الأهمية لابتكار ما 
بحيث تجعله ينتشر أو لا ينتشر. ويعرض أفرين روجرز الخاصيات التالية لاتكار ما 
والتى يراها مهمة: فائدة كل من البدائل. والملاسة مع الهياكل القائمة, والتعقد, 
وإمكانية التجريب» وإمكانية الملاحظة. ولكن روجرذ لا يفتا يكرر مرارا أن الخاصيات 
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المدركة وليست الخاصيات الموضومية للابتكار.هى المهمة (روجرزء إى إم .)1۹۸١ ٠‏ 
وأنه بتأكيده هذا يجعل محور التحكم مثوطا بالطرف المحتمل له أن يتبنى ابتكارا 
جديدا دون الابتكار ذاته الفاقد للحياة. وها هنا يكمن البرنامج الخفى للذزاع بين 
الانتشاريين وا لتطوريين: ذلك أن الانثشاريين يريدون تأكيد نظرة إلى العالم محورها 
الإنسان؛ حيث العالم تحكمه قرارات واعية لأشخاص ذوى إرادة حرة, هذا بيتما 
ثموذج النزعة التطورية التى لا تعتمد على محورية الإنسان يعزو قدرا كبيرا من التحكم 
للمصادفةء وغالبا ما يعزوه إلى أثار غير مدركة مسبقا وإلى آليات عفوية. 

وإن أوضح فارق بين النزعة الانتشارية والنزعة التطورية هو أن الانتشارية تمثل 
أولاوشبل كل شىء تقليدا يركز على دراسة الحالة الفردية . ذلك أثها تركز على 
دراسات بعينها لظواهر محددة الإطارء وتحاول رسم خارطة للتوزيع الجغرافى لعرف 
بذاته أو تقانة يعينها واكتشاف موطن النشاة الأولى وكيفية الانتشار. ويرفض 
الانتشاريون التعميمات الكبرىء» ويؤمنون بالوقائع التى تحصدث مصادفة أكثر من 
إيمانهم بالقوانين الكلية. وأكن النزعة التطورية على العكس من ذلك» فهى علم معنى 
بصياغة القوانين ونادرا ما يعكف على دراسة تفاصيل بذاثها (هاريس» .)۱۹١١‏ 

ويمكن لنا أيضا أن نصور الفارق بين تقليد البحث فى كل من المدرستين بأنه ٠‏ 
فارق بین مچاز کیمیائی - فیزیائی ومجان بيولوجى. ذلك أن الانتشار أشبه بعملية 
تمتزج خلالها جزيئات مختلفة نثيجة حركاتها العشوائية. واستخدم الانتشاريون 
الحركة العشوائية للجزيئات كصورة مجازية لانتشار الأعراف داخل المجتمع وأكدوا 
بذلك على أهمية العشوائية. وطبيعى أن يجذب هذا التعبير المجازى انتباه العلماء تجاه 
البعد المكانىٰ والسرعة الثى تنتشر بها الأعراف جغرافياء ركذلك تجاه العوائق التى 
تعيق هذا الانتشار ويشمل المجاز الجاتب الحركى فقط دون الاہتكار أو الانتخاب 
أو التكاثر. إذ إن هذه الجوانب الثلاثة الآخيرة تخص المجان البيولوجى الذى ترتكز 
عليه النزعة التطورية الاجتماعية. وتركز النزعة التطورية على بعد الزمان» وترى أن من 
الأهمية بمكان ملاحظة أن البعد الزمتى غير قابل لأن يعكس اتجاهه. والملاحظ أنه 
بسبب عدم قأبلية عكس الاتجاه تركز انتباء التطوريين على اتجاه التطور. وهكذا 
أصبحت النزعة التطورية فلسفة حتمية عن التقدم. 
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وجدير باللاحظة أن الصيغة الأكثر تطرفا للنزعة الانتشارية مبنية على مفهوم 
وجود مراكز ثقافية قليلة تظهر فيها الابتكارات كمعجزات ثم تنتشر من المركز فى 
دوائر متحدة المركز. ونيم هذا الخط الفكرى أساسا من خلال دوائر ديثية كرد قعل 
ضد التزعة التطورية الملحدة. وأيضا كمحاولة لجهل العلم متناغما مع القصة المسيحية 
عن الخلق (هاریس. .)۱۹٩٩‏ 

وكم هى عسير الزعم بان النزعة التطورية الباكرة تمثل مدرسة نظريةء ذلك لانها 
ظهرت آولا وقبل كل شىء رد فعل خد عمليات التنظير المفرطة من جانب التطوريين. 
ونجد أكثر من ذلك أن هنال من وصف النزع الانتشارية بانها لا مبدئية 
(هاریس» .)۱۹٩۹٩‏ 

وا ملاحظ أن دراسات كثيرة عن الانتشار ظهرت مستقلة عن بعضها فى كثير من 
دوائر البحث المختلفةء وظهرت جميعها خلال القرن العشرين» وكانت في الأساس 
دراسات تنصب على حالات قرديةء وهی كثيرة جدا بحيث يتعذر ذكرها هنا 
(انظر کانز وآخرین» ۳٦۱۹؛‏ روجرز إى. إم.» .)۱۹۸١‏ ويدرس غالبية الانتشاربين 
الابتكارات فقط والتي يقال إنها نافعة مما قد يجهلهم يففلون معايير الانتخاب 
(روجرن إی. إم» ۱۹۸۳). 

وحدثء بين الحين والآخرء أن اقترنت الدراسات عن الانتشار بالتفكير الداروينيء 
وهن ما يتمثل فى علم اللغة (جرينبرج» .)٠۹١١‏ وقد يبدو من غير المثطقى تطبيق نظرية 

` الانتتخاب على علم اللفة نظرا لأنه من الصعوية بمكان يقينا على علماء اللغة تفسير 

لاذا كلمة مرادفة أو طريقة نطق كلمة تنثشر على حساب أخرى إذا كانتا متكافئتين 
مبدئيا من حيث إمكانية الاستعمال. ویفترض جیرارد واخرون )٠۹۰١(‏ أن معايير 
الانتخاب تقضى بأن ثكون الكلمة بالضرورة سهلة النطق ويسيرة الفهم. 

ودافع عالم الجغرافیا ریتشارد أورمرود 0۲۳۲٥۵‏ ۴۵٣۸ء۴‏ عن تبني مفهرمى 
التكيف والانتخاب فى الدراسات عن الانتشار. ويرى أن الابتكار الذى ينتشر ينتخبه 
أفراد تقديريون وهم الذين يقررون ما إذا كانوا يتبنون الابتكار أم لاء ويذهب أورمرود 
إلى أن ملاصة وصلاحية ابتكار ما رهن ظروف وأوضاع كلية. وإن ما هو صالح فى 
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کان ا ولا رن كوك ف ماخر هة غاا ما رفنت عك 
الايتكارات بيدف ملاستها مع الظروف المحلية (أورمرود» ۱۹۹۲). 

وجدير بالذكر أن النظريات الانتشارية الأحدث عهدا خرجت بصورة أو بأخرى 
عن التقليد المعنى فقط بدراسة الحالة الفرديةء واستحدثت نزعة شكلية رياضية 
تفصيلينة تمكن الباحث من وطلف سرمة انتشار الابتكارات فى المجتمع (هامبلين 
وآخرون» ۱۹۷۳“ فالنتء .)۱۹۹١‏ ونذكر بهذه المناسبة أن علماء البيولوجيا الاجتماعية 
أنتجوا نماذج رياضية مشابهة تماما عن الانتشار الثقافی (أیوکی وآخرون. .)٠۹۹٦١‏ 
ولكن # تزال المدرستان ثتطوران فى خطين متوازيين دون أن ترجع أحداهما 
إلى الأخرى. 


۲- البیولوجيا الاجتماعية روهاهاطهاءه6 


فى مطلع العقد السايع من القرن العشرين شهدت ساحة البيولوجيا منظورا 
جديدا فيما يتعلق بتقسير السلوك الاجتماعى للحيوانات والبشر على أساس العوامل 
التطورية والجينية والإيكولىجية. ونجد المؤلف الرئيسى المعبر عن هذا المتظور الجديد 
هو كتاب شهير ومثير الجدل ألفه إى. أو. ويلسون بعنوان 'البيولوجيا الاجتماعية" 
٠۹۷١ (‏ ) والذى اتخذ لهذا المبحث العلمى اسمه وحدد معنأه ومجاله. آثار كتاب 
ويلسون تقدا شرسا من جانب علماء الاإجتماع (انظر على سبيل المثال 
ساهلينس .)۱۹۷١ .83۸11١5‏ ويبدى أن التزاع بين النظرة البيولوجية والنظرة الإنسائية 
إلى الطبيعة البشرية آمر ا سبيل إلى حسمه ومن ثم لا يزال الجدل الساخن دائرا 
حتي اليوم وبعد مرور عشرین عاما. وکان طبيعياء؛ كما هو واضح أن يفكر علماء 
السلوك المقارن ا#أوه!إه ۸ا8 وعلماء البيولوجيا الاجتماعية فى العلاقة بين الورائة 
الجينية والثقافية. وقد أضاف باحثون عديدونء كل منهم مستقلا عن الآخر, النقاش 
إلى المنظور البيولوجى الاجتماعى والتطورى دون علم أحدهم فى الغالب الأعم 
بالدراسات السايقة عن هذا الموضوع. 
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وورد بإيجان ذكر إمكانية الانتخاب على أساس الوراثة الثقافية فى كتاب واحد 
من مؤسسسن علم السلوك المقارن yوه!ه!)عء‏ وهو كونراد لورنز 10۲0۸2 »K0 "ad‏ 
)۱۹٦۳ (‏ كما ورد ايضا فى كتاب ويلسون "البيولوجيا الاجتماعية" .)٠۹۷١(‏ ويذكر 
ویلسون فى كتاب تال (۱۹۷۸) الفارق المهم بين التطور الوراثي (الجينى) والتطور 
الثقافى وأن الثانى يتسق مع نظرة لامارك ومن ثم فهو أسرع كثيرا من الأول. 

وحدد الآثاری فريدريك دن ٥u‏ ۸ءاو۵٣۴‏ فی عام ۱۹۷۰ معنی الابتکار 
والتقل والتكيف قى حدود الرجوع صراحة إلى التماثل مع النظرية التطورية الداروينية 
وإ تجنب أى حديث عن الانتخاب الثقافى. ويبدو واضحا آنه أراد بذاك تحاشى أية 
علاقة قد تربطه بالداروينية الاجتماعية والنزعة التطور ية "اماس و0 اواءم§ 
و smاutlonاvo‏ إِذ رای من الضروری أن ینای بنفسه عنهما: 


"على الرغم من اوجه التماثل المديدة التي حددها باحثون 
بين المفاهيم التطورية البيولوجية والتطور الثقافى إ#ا أن القارئ 
سوقفب یری حسب تقدیره أنها من نوع مفاير عن تلك التماثلات 
التى سبق لها ان الحقت 'بالتطور الثتافى' سمعة سيئة [ ... ] 
وإنٹی اتجنب بوج خاص ای شیء پوحی بان ثمة میولا حتمیة 
وضرورية تجاه زيادة التعقد واتحسن السمات والتراكمات 
الثقافية مع مرور الزمن'. [دن. ٠۹۷۰‏ ] 
وفى عام 1۹٦۸‏ نشر عالم الأنثرربولوجيا والسلوك المقارن إف. تى. كلوك .۴.۲ 
مهها© مسودة مبدئية عن نظرية تطورية ثقافية وثيقة الارتباط بالنظرية الوراثية 
(الجينية). ويتصور هنا أن _الثقافة تنتقل فى صورة وحدات معلومات صفيرة ومستقلة 
وتخضع للانتخاب. وقدم فى مقال تال لذلك )٠۹۷١(‏ تفسيراً للتماين بين التعليمات 
cultural Instructions lal)‏ والثقافة المادية التى تظهر بناء على هذه التعليمات على 
نحو يماثل التمييز بين النمط الوراٹیى ١مراه«هع‏ والتمط الظاهری ١مرا٥‏ ١٠م‏ فى 
البيولوجيا. وأوضح أيضا إمكانية الصراع بين التعليمات الثقافية وحامليها إذ قارن 
الظاهرة هنا بالطفيلى أو الفيروس . 
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ونشر مالم النفس رایموند کانل ۴٥۸۵ ٥٩۲61‏ کتابا فی عام ۱۹۷۲ حاول 
فیا ناء لای عن اسای غي جطورى: راكد عن الاخخات قافن لجنا 
باعتباره آلية يطور الإنسان من خلالها التعاون والغيرية والسلوك الأخلاقى. واعتقد أن 
هذه الالية جديرة بأن تحظى بالتطوير والارتقاء. وتخيل أن بالإمكان عمل تجارب ثقافية 
اجتماعية عملاقة تحقيقا لهذا الغرض. وحاول من خلال دراسته هذه أن يصوغ تطورا 
ثقافيا على مثال فلسفة تحسين ألنسل . 
وانعقدت عام ۱۹۷١‏ ندوة عن التطور البشرى. واقترح فى هذه الثدوة عالم 
البيرلوجيا سى. جى. باجيما ١۳٠[ه8‏ .ل .© تموذجا بسيطا للتفاعل بين الوراثة 
الجينية والثقافية. وتصور هذه العملية على أنها تفأعل تعاضدى synergistic Interac©-‏ 
۴ حيث يجرى وفقا لهذا التصور تحديد الجانب الثقافى من العملية. 
"يحدث التكيف الثقأفى مع البيئة عن طريق النقل الفارق 
ereni transmission‏ للأفكار والذى يؤر على الكيفية التي 
يدرك بها البشر بيئتهم وكيفية التفاعل معها عماً يؤثر فى آنماط 
البقاء والتفاعل داخل التجمعات البشرية وفيما بيتها". [ باجيماء 
[AVY‏ 


ویعرض عالم الأنٹرویولوجیا آیوجین رویل ٥اRu۲‏ ۸٥وںE‏ فى اچتماع آخر عام 
١‏ وصقا اكثر تفصيلا إلى حد ما لإليات الانتخاب الثقافى. أكد رويل الانتخاب 
النفسى خلال "صراع القرد من أجل الإشباع'. ويبدو آنه استوحى إلىءحد كبير وصفه 
لآليات الانتخاب من مقال كقبه دونالد كاميل عام ٠۹١١‏ على الرغم من أنه ينكر إمكانية 
الانتخاب الثقافی الجماعی (رویل. ۱۹۷۳). 


ویعتبر لویجی کافالی - سقورزا ھrz٥؟S-تاا۷aھ‏ آواںا من آوائل علماء البيولوجيا 
الذين تبثوا فكرة الانتخاب الثقافى. وقدم خلال مؤتمر اتعقد عام ٠۹۷١‏ نظرية عن 
الانتخاب الثقافى ترنكز على حقيقة أن بعض الأفكار تكون بالفعل أكثر قبولا من غيرها 
(کافالی ۔ سفورزاء ۱۹۷۱), ویبدی واضحا من هذا النشر أن کافالی سفورڑا کان 
يجهل تماما الدراسات السابقة عن هذا المىضوم على الرغم من توفر قدر من المعارف 
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اديه عن الاتثرويولوجيا. وتم إشارته الوحيدة إلى الانتخاب الثقافى فى حديثه عن 
زمیله کیتیث ماذير ۲٥ا۸8 ۸٠٠٣١1‏ الذي ذكر الانتخاب الجماعى القابُم على الوراثة 
الاجتماعية فى كتاب له عن علم الوراثة البشرية. ولم يذكر ماذير من أين أتى بقكرته 
هذه. وحیث إن كلا من كافالی - سفورزا وماذير لم يكشفا فى ذلك الوقت عن أى دراية 
بنظرية التطور الشقافنى فى العلوم الاجتعاعية يصسبح لزاما أن نفثرض أنهما ابتكرا 
بتقسيهما القسط الأكبر من هذه النظرية. ولعل الشىء المثير للاثتباه أن المقال سالفق 
الذكر الذى كتيه كافالى - سفورزا يشتمل على مناقشة للصعوية فى حسم ما إذا كانت 
فكرة ما تظهر فى أماكن كثيرة مختلفة قد ذاعت عن طريق الانتشار أم أنها وليدة 
ابتکار متعدد ومستقل فی آن واحد. 

واصدر کافالی - سغورزا بعد ذلك وبالاشتراك مع زمیله مارکوس فیلدمان 
Marcus Feldman‏ عديدا من المقالات القيمة عن الانتتخاب الثقافى والتى كان لها 
آثرها. وآشارا فى عام ٠۹۷١‏ إلى تطبيق نظرية الانتتخاب فى مجال علم اللسائيات 
(جيرارد وآخرون .)٠۹١١‏ مع حديث موجن عن النظرية فى معرض مناقشة لعلم 
تحسین النسل (موتولسکی هادا ۱۹1۸). وام یحدت إلا عام ۱۹۸۱ أن أشارا 
إلى إصدارات أكثر أهمية مئل إصدارات هوایت W1۲۵‏ (۱۹۰۹) وکامبل ,)٠١٦۰(‏ 


وكاتت إصدارات كاقالى - سفورزا! وفيلدمان متأثرة بقوة بخلفيتهما العلمية عن 
علم تحسين المنسل الذى هى أحد العلوم المضبوطة. ويتمثل عرضهما لنظرية الانتخاب ` 
أساسا فى صورة تقديم نماذج رياضية (کافالی - سفورز! وفیلدمان» ۱۹۸۱). 

ولا ريب فى أن وصف النماذح فى صورة صيغ رياضية موجزة أمر له مزاياه وإن 
كان بمثابة عوائق جدية. ذلك أن ظواهر اجتماعية كثيرة هى أكثر تعقدا وعدم انتظام 
مما يمكن أن تعبر عنه الصيغ الرياضية. هذا وتكشق عمليات العرض عن أن الأمثة 
التي استشهد بها الباحثان إنما جرى اختيارها لتلائم النماذج الرياضية وليس 
العكس. وهكذا تصف غالبية النماذج عملية انتقال رأسية أى من الآباء إلى الأبناء نون 
أنوا ع انتقال آخرى. ونجد أيضا تركيزا معينا على نماذج يعتعد فيها الانتخاب على 
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من صدرت عنهم الفكرة وليس على نوعية الفكرة ذاتها. وإن من المسلم به أن مثل هذه 
التماذج تلائم إلى حد ما وصف التقسيم الطبقى الاجتماعى والحراك الاجتماعى. 


۷-٣‏ التفاعل بين الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافی 


کد ولیام دورهام ۸۵۳ںط 1۳ا1اW‏ فى عام ۱۹۷١‏ أن التطور الجينى والتطور 
الثقافى بينهما تفاعل متبادل» ومن ثم ليس بالإمكان من حيث المبدا تحليل كل منهما 
على حدة باعتبارهما عمليثين مستقلتين. واتخذ اسما ملائما لعملية التفاعل بين هاتين 
العمليتين وهو التطور الجينى/الثقافى المشترك .0۸ genetic ur1 ءoev o] ut‏ ولم ير 
دورهام آنذاك آى صراع بين هذين النوعين من التطورء هذا على عكس مفكرين 
عدیدین آخرین, ویری» حسب فهمه»؛ آن عملیتی الانتخاب تتجهان مها بشکل مباشر 
نحو الهدف ذاته: أقصى قدر ممكن من التكاثر الفرد ولأقرب الأقربين إليه. ويسمى 
علماء البيولوجيا هذا المعيار الصلاح الشامل وواجه دورهام انتقادا من جاني علماء 
الأنروبولوجيا والبيولوجيا على حدر سواء (رويل وآخرون, ۱۹۷۷). بيد أنهء وعلى الرغم 
من ذلك؛ تشبث بموقفه عامين كاملين (دورهام» .)۱۹۷١‏ ووافق أخيرا على آن الصلاح 
الجيني والصلاح الثقافى مختلفان من حيث المبدأء وإن احتفظ برأيه بأن هذين النوعين 
من الانتخاب يدعم أحدهما الآخر فى أغلب الحالات؛ ونادرا ما يتعارضان (دورهام 
.)۱۹۹١ ۲‏ وهم ألية انتخاب فى نظرية دورهام هى الخيارات الواعية المرتكزة. 
على معايیر والتى يمكن بحد اتها أن تخضع للانتخاب الثقافى. وأكد التمايز بين 
وحدات المعلومات الثقافية المسماة الميمات» ويين السلوكيات الخاضعة لسبطرتها. 
وتشكل الجينات الميمات 5٣ء"‏ قناتين متوازيتين للمعلوماتء كما وأن تفاعلهما 
المتبادل فى تموذج دورهام تفاعل متماثل. ولكنه لسىء الحظ لم يمايز بوضوح بين النقل 
الاتتخابى للميمات «0اءءاصءموء!ا م۷تامهاهة والاستخدام الانتخابى لها (دورهام» 
)١‏ وسوف نناقش هذه المشكلة فيما بعد. 
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وإذا كان دورهام اعتبر الانتخاب الجينى والانتخاب الثقافى متعاضدين فإن 
عالمین آخرین هما روبرت بويد 80۷۵ ۲۲٥طه۸‏ وپیتر ریتشرuسون ‘Peter Richers0¬‏ 
٦‏ ء ۱۹۷۸) أكدا على أن الصلاح الجيتى والثقافى مفهومان مختلفان من حيث 
الأساس» وإذا كانا يشيران إلى اتجاه واحد فليس ذلك إل توافق عرضى. واستحدٹ 
بويد وريتشرسون نموذجا نظريا للصراع بين هاتين العمليتين الانتخابيتين والتتائج 
المترتبة على هذا الصراع (۱۹۷۸). 

وذهب کل من بويد وریتشرسون فی مقال ثالٍ (۱۹۸) إلى أن البشر لديهم 
استعداد جينى مسبق للتماثل الثقافى وللمحورية الإثنية وآن هذه الخاصية ثدعم 
الانتخاب الثقافى الجماعى. ومن ثم يمكن لهذه اللية أن تفضى إلى التعاون والغيرية 
. والولاء للجماعة. وهذه خصائص استعصى تفسيرها عادة من جانب علماء البيولىجيا 
الاجتماعية لأن مبدأ داروين عن الانتخاب الطبيعى من المفترض أن يؤدى إلى نزعة 
أناثية. واقترح باحثون آخرون كثيرون منذ ذلك الوقت نظريات مماثلة تفسر الغيرية على 
ساس لیات الانتخاب الشقافی. (فیلدمان وکافاللی ۔ سفورزا ويك kعە۴ء ۱۹۸٥‏ 
وتىيمون إتش "٥‏ ¡8. ۱۹۹۰ وکامبل» ۱۹۹۱؛ وألیسون» .)1۹٩۲‏ 

وأخیرا قدم بويد وریتشرسون فى عام ۱۹۸١‏ مجمومة شاملة وكاملة من تماذج 
الانتخاب الثقافى والقائمة على آساس متين. ويعرض كتابهما أيضا كيف أن الجينات 
التى تجعل الاتتخاب الثقافى والنقل الثقافى أمرا ممكنا يمكن أن تكون قد نشاأت بداية 
مع تحليل للظطروف التى تحدد ما إذا كان الانتجاب الشقاقى سوف يزيد أو ينقص 
الصلاح الجینی (بوید وریتشرسون, ٩۱۹۸؛‏ أنظر أیضا ریتشرسون ویوید» ۱۹۸۹). 

وپینما يؤکد بويد وريتشرسون أن التطور الثقافى بإمكانه تجاوز التطور الجينى. 
فإن عالم البيولىجيا الاجتماعية إدوارد ويلسون وعالم الفيزياء شاراس لامسدين 
heee Lumen‏ اتخذا نظرة مناقضة بشبأن التطور المشثرك الجين/الثقافة. إذ 
أعتقدا أن التطور الجينى يتحكم فى التطور الثقافى..وتتمثل حجتهما الأساسية فى أن 
الانتخاب الشقافي تحكمه خيارات الناس المحددة وراثيا (جينيا), والمسماة "قوانين 
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التخلق المتعاقب" .عا ءا«٠وامه‏ وذهبا في تصورهما إلى أن الجينات تتحكم فى 
الثقافة مثل الكلب فى مقوده (لامسدين وويلسونء .)۱۹۸١‏ وليسمع لى القأرئ أن 
أوضح هذا اليد المسمى ميدأ المقون هاماءم اام اءهه] بالمثال التالى: لنفترض أن مادة 
غذائية ما يمكن إعدادها بطريقتين مختلفتين أ٠‏ ب. وإن الطريقة أ هى الأكثر شيوعا 
لآنها الأافضل مذاقا. ولكن الطريقة ب هى الأكثر فائدة من الثاحبة الصحية. نجد هنا 
أن التطور الجينى سوف يغير مذاق الناش بحيث يفضلون الطريقة ب» ومن ثم 
فإن الاتتخاب الثقافى بناء على ذلك سوف يسرع ويجمل من الطريقة ب الوصفة 
الأوسع انتشارا. 1 

ويعير كتاب لامسدين وويلسون من نزعة أختزالية بيولوجية مفرطة. ذلك لأنهما 
تصورا أن الجينات قادرة على التحکم فی کل شیء تقريبا عن طريق تعدیل الخيارات 
البشرية. وتغدى الثقافة فى مثل هذا النموذج غير ذات ضرورة. وثارت خلاقات حادة 
بشأن كتابهما هذا. ونذكر من بين نقاط التقد الهامة آن نظريتهما تفتقد الدعم 
التجريبى. وعلى الرغم من أن لامسدين وويلسون أكدا أن البشر لديهم خيارات ولادية 
معينةء إلا أنهما لم يبرهنا على الإطلاق على وجو أى فوارق بين البشرية قى الثقافات 
المختلفة بشأن هذه الخيارات. (كلوننجر ويو راما «Cloninger & Yokoyama‏ 14۸1+ 
لوین ٣اسع‌اء‏ ۱۹۸۱؛ سمیٹ ووارین ۷۲۴۵۲ء ۱۹۸۲؛ لامسدين» ویلسون وآخرين؛ 
۲ ألميدا وآخرون ۵۸ا٠‏ ۳ا۸ ۱۹۸4؛ روجن إيه. آر.. ۱۹۸۸). ويواجه مبداً المقود 
مشكلة تفسير السمات الثقافية التي تحد من الصلاح الجينى .55٠٠!؟ ٣6!٥‏ مو وقويلت 
هذه الحجة بيثاء نموذج للانتقال الثقافى مماثل للاتتخاب الجنسى ١٠٥اءإه5‏ اوا×ود 
وهو آلية انتخاب جينى مشهورة بقدرتها الكامنة على خفض درجة الصلاح الجينى 
(تاكاھاسى Takahasiء‏ 1۹44(, 

وتوقف لامسدين وويلسون فى إصدارات تالية عن الإصرار على أن الشيارات 
الثقاهية لها تفسير جيتىء وإن لم يعدلا عن هذا الزعم. إذ ظلا يؤكدان على أن 
التغيرات فى المرب الجينى لتجمع بشرى يمكنهاء مهما كانت ضئيلة, أن تفضى إلى" 
تغيرات مهمة فى الثقافة. (لامسدین وویلسون» ۱۹۸۰! لامسدین» ۱۹۸۸ و۱۹۸۹). 
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وشهدت ورشة عمل فى عام ۱۹۸١‏ تحت عنوان "الضغوط الناشئة على التطور 
الثقافى” اتفاقا عاما على أن الإئسان لا يولد صفحة بيضاء وإنما يولد بالفعل مزودا 
باستعدادات محددة جينيا أتعلم أنماط سلوكية معينة على نحو أيسر من غيرها. ولكن 
لم يتفق المشاركون على الزعم بان التطور الجينى يحدث بالسرعة التى تمكنه من 
التحكم فى التطور الثقاقى. ولكن على العكس من ذلك صدرت نماذج معينة توضح أن 
بإمكان التطور الثقافى فى بعض الحالات أن تتولد عنه سلوكيات سيئة التكيف وراثيا 
جينيا). وتوضح أيضا أن مبدا المقود ١اعاه١‏ ۲م 8۸هه! يمكن فى الواقع أن ينقلب 
رأسا على عقب بحيث تكون الثقافة هي المتحكمة فى الجينات (ريتشرسون وبويد 
۹ وپارکی .)۱۹۸٩‏ 
وثمة مساهمة مهمة فى هذا الجدل جاءت على لسان عالما النفس جون توبى ١٣٠ل‏ 
وطمه۲ ولیدا کكرسمايديس ٥5۳1۵5‏ ههها اللذين اقترحا نوعا جديدا من الدراسة 
السلوكية البشرية المقارنة أطلقا عليها اسم علم النفس التطررى(**) رو ٠ااااهه‏ 
.yوهاهطءرءم‏ وتقضى هذه النظرية بان تفس الإنسان مؤلفة من عدد كبير من الآليات 
المتخصصةء وأن كلا منها تطور لأداء وظيفة تكيفية محددة. وتفيد كذلك أن ليس من 
الضروری أن تعمل هذه الاليات كاليات تعلم شاملة أو آليات تحقق أقصى قدر من 
الصلاح رالملاسة. وأن هذه الاليات النفسية شديدة التعقدء كما وان التطور الجينى 
شدید البطء» ومن ثم بیقین افتراض أن النفس اأبشرية تكيفت ملع أسلوب حياة 
أسلافنا فى عصر البليستوسين أى العصر الحديث الأقزب. 
"تضمن انتقال الإنسان الاول ١اا٣‏ ه٠‏ إلى البيثة المعرفية 
الملائمة ١۸ءاہ‏ ١۷اااسهده‏ تطور بعض الاليات النفسية التى 
تحولت إلى حلول عامة نسبية لمشكلات فرضتها الظروف 
"المحلية" [ ... ] وأصبح تطور الاليات السيكولوجية التى تشكل 
(«) صدرت المساهمات فى هذه الورشة ضمن 1۹A% . FT — 1, 1 ala Ethology and Sociology‏ 
- تحریر جیروم تش بارکى 84۸0¥ .1 G80‏ . 


. (٥ه)‏ یمکن الاطلاع على مدخل لعلم التفس التطوری عند بارکی 81۸0۷ راخرین » ۱۹۹۲ . 
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أساس الثقاهة تطورا فعالا للغاية بحيث خلقت هذه الاليات عملية 
تاريخية تتمثل فى التغير الثقافى. ويدأت عملية التغير هذه على 
الأقل مع مطلع العصر المجرى الحديث. وأدث إلى تغيير 
الأوضاع بسرعة أكبر كثيرا تفوق قدرة التطور العمضوى على 
الملاحالة نظرا القيود الموروة المؤثرة فى معدلات الإبدال المتعاقب. 
وهكذا لا نجد سببا قبليا يدمونا إلى افتراض أن أية ممارسة 
ثقافية أو سلوكية حديثة هى بعينها ممارسة "تكيفية" [ ... ] 
أو أن الديناميات الثقافية الحديثة سوف تعيد بالضرورة الثقافات 
إلى مسارات تكيفية إذا ما آصابها تشوش. وطبعى أن هذه 
الملاحقة التكيفية حددت خصائص الاليات السيكولوجية الحاكمة 
للثقافة خلال عصر "البليستوسين"' العمصر الحديث الأقرب» 
وإلا ما كان لهذه الاليات أن تتطور أبدا. وأكن ما أن تجاوزت 
الشقافات البشرية حدود أوضاح العصر الحديث الأقرب التى 
تكيفت معها بمعدلات عالية إلى حد كبير حتى تقطعت الرابطة 
التى كانت تمثل فى السابق ضرورة الربط بين الملاحقة التكيفية 
والدیناميات الثقافية". [ تویی وکوسمایدیس. ]۱۹۸۹٩‏ 
وتكرر مرات عديدة عرض النظرية القائلة بآن الخيارات المحددة وراثيا (جينيا) 
تتحكم فى اتجاه التطور الثقافى وكذلك بدون مبالغة لومسدين وويلسون بشان القوة 
الفاعلة للجينات. ويسمى عالم النقس كولين مارتثدال مامل” N1‏ inاCo‏ هذا المبداً 
"الاتتخاپ على أسأاس hedonic selection: "sil!‏ 
"من الممكن يقينا أن بعض الجينات التى تحررت بفضل 
القدرة المهياة الثقافة أن تفيد في 'ضبط دقة تناغم الاستجابات 
البشرية الساعية إلى اللذة بحيث تزيد من احتمالات جعل ما ن 
شانه آن يجلب لذة يوجه اأسلوك على نحو يفضى إلى زيادة 
الملاسة الجينية [ .... ] وثمة افتراض عام بان الانتخاب القائم 
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على اللذة سوف پجرى فى اتجاء معين إلى أن يعيقه تود 
خصائص تجعل من سوابقه شیا غير ملائم... [ مارتینداله 
1۹۸1[ : 
ويينما يؤكد بعض العلماء على أهمية الآليات النقسية (مثل موندنجر 6۲و١‏ مء 
۰) یری آخرون أن بقاء الفرد أو الجماعة هو المعيار الأهم للانتخاب الثقافى. 


ثمة معايير مخثلفة - من بينها كفا الاستحواذ لى 

الطاقة وإشباع حاجات ومطالب مقصودة - يمكتها أن تحدد على 

لمدى القصير انتخاب سلوك معين والحفاظ عليه. ولكن إذا أسهم 

هذا السلوك فى يقاء الجماعة من حيث اطراد التكاثر فإن 

بالإمكان هنا"فقط الاحتفاظ به عى المدى الطويل" [ كيرش 

[14A* «Kirch 

ولا يدع هذا النموذج مجالا واسعا للانتخاب النفسى الظواهر الثقافية. ويرى 

کیرش (1۹۸۰) أن مثل هذا الانتخاب ليس مسموحا له أن يتجاوز الانتخاب الأرقى من 
جائب الفرد أو الجماعة كما تسمع وحدة الانتخاب. 


واستطاع فى السنوات الأخيرة فريق من علماء البيولوجيا الكنديين بقيادة سى. 
إس. فندلاى تهذيب وتشذيب نظرية التطور المشترك الجينات والثقافة. وواصل فندلاى 
التقليد الرياضى الصارم الذى استنه كافالى ‏ سفورزا وصاغ سلسلة من النماذج 
الرياضية للتطور الشقافى وللتطرر المشترك للجيتات - الثقافة. ويكشف التحليل 
الرياضى عن أن المنظومات الثقافية بما فى ذاك البسيطة نسبيا يمكنها أن تفضى إلى 
ظهور ظوأاهر معقدة شديدة التباين الأمر الذى لا يمكن حدوثه فى المنظومات الجينية 
ذات التكوين المماثل. وتشتمل هذه الظواهر الخاصة على وجود حالات اتزان كثيرة 
ومنظومات متذبذبة وتعددية منستقرة للشکل. (فندلای» لومسدین وهانسیل ۱۹۸۹ 
فندلاى .)۱۹۹۲/٠۹۹١‏ ولم يجر تقديم أمثلة واقعية من العالم عن مثل هذه الاليات 
المعقدةء ولكن صدرت دراسات قليلة تطبق نظرية التطور المشترك الجينى/الثقافى على 
مشاهدات عملية. (لالاند» کیم وفیلدمان «Laland, Kumm & Fel dma"‏ 6( 
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۸-۴ مبحت المیمات "ere!‏ 


کتاب ريتشارد دوكنن ذائع الصيت والمثير للجدل 'الجينة ألأنائية“ اءا؟امS‏ م1۲ 
)۱۹۷١( ٥6‏ یصف ااچینات بأتها كائنات آناتية ثكابد فقط من أجل إنتاج أكبر عدد 
ممكن من التسخ المطابقة لها. وهكذا يمكن النظر إلى جسم الحيوان باعتباره مجرد 
أداة للجيثات لإنتاج مزيد من الجينات. ويشعر كثيرون أن دوكنز يقلب أوضاع الأمور 
رأسا على عقب. بيد أن أسلويه فى النظر إلى الأمور أثبت أن له جدوى كبيرة. وتراه 
فى فصل قصير من هذا الكتاب نفسه يطبق وجهة نظر مماثة على سمات ثقافية 
متقولة. وأدخل دوكنز الاسم الجديد الميمة ه۳٠"‏ ( ذات الإيقاع المماثل لكلمة شعاع 
صوeط‏ ) ألالالة على النواسخ .5١٥ءاامهء‏ ومن ثم فإن الميمة هى وحدة معلومات 
ثقافية منقولة تماٹل الجيتة. (دو‌کتز, ۱۹۷۱؛ ٠.)۱۹۹۳‏ 

وجدير بالملاحظة آن القكرة القاة أن بالإمكان النظر إلى الميمة كناسخ أنانى 
يحث الناس على اصطتاع تسخ منه استلهمها باحثون كثيرون خلال السثوات الأخيرة. 
ونجد مثالاّؤاضحا على هذا فى العقيدة الدينية التى تستنفد أكير قدر من طاقتها من 
أجل جذب أعضاء جدد. وتدمم الطائفة مجموعة من المعتقدات التى تخص أعضاسا 
على هذا العمل تحديدا: جاهد من أجل جثب أعضاء جدد. 

وليست الميمة شكااد من أشكال الحياة. ذلك آن الميمةء إذا شئنا الدقة, لا يمكتها 
أن تعيد إنتاج ذاتها وإنما تستطيع فقط أن تور فى اناس لاستنساخها. إنها هنا 
'قشبه الفيروس: فالقيروش لا يشتمل الجهاز اللازم لإعادة إنتاج فسه. وإنما تراه بدلا 
من ذاك يتطفل على عائله ويستخدم جهاز التكاثر فى خلية العائل لإنتاج فيروسات 
جديدة. ويصدق الشىء نفسه على فيروس الكومبيوتر: إذ تكون له السيطرة لقترة على 
الكومبيوتر المصاب ويستخدمه لإنتاج نسخ من نفسه. (دوکثز. ۱۹۹۳). وتمثل 
الفيزوسات الحية وفيرىسات الكومبيوتر التعبير المجازى الأثير والمستخدم فى نظرية 
الميمات اطا و۳٠ص‏ وهى مفردات مستعارة من علم الفيروسات : عائل 
وعدوی وإرجا ع مناعی ١٣٥ااھ۲‏ eمںص‏ اء إلی آخره, 
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وتطورت فكرة الميمات الأنانية إلى تقليد نظرى جديد يسمى عادة نظرية أو مبحث 
اليمات. وإذا كان أصحاب نظرية الميمات يتفقون فى رأيهم عن أن غالبية الميمات 
مفيدة لعوائلهاء إلا أنهم يركزون أكثر الأحيان على الميمات غير الملائمة أو الطفيلية لأن 
هذا هو المجال الذى تتمتع فيه نظرية الميمات بقدرة تفسيرية أكبر من الأطر الفكرية 
البديلة. ولا يجد أصحاب نظرية الميعات أيه مشكلة فى العثرر على أمثة مقنمة من 
الحياة الواقعية تدعم نظرياتهم على عكس الحال بالنسبة لعلماء البيولىجيا الاجتماعية 
من أصحاب التوجه الرياضى. واعتمد هذا التقليد فى بداية الأمرء كما يشهد الواقع؛ 
على حالات وامظة أكثر مما اعتمد على ميادئ نطرية. 

ودرس عديدون من أصحاب نظرية الميمات تطور الأديان والمعتقدات. وتتالف 
العقيدة الدينية أو الطائفة من مجموعة من الميمات تنتقل جملة ويدعم بعضها بعضا. 
ويشتمل هذا المركب الميمى على ميمات تكون فى ذاتها أشبه بالكلابات التي تيسر 
انتشار مجموعة المعتقدات مجملة عن طريق ما توفره للمؤمن من حافز مقابل الهداية. 
ويشتمل المركب الميمى أيضا على ميمات أخرى توقر للعائل مناعة تحول دون العدوى 
بتأثير معتقدات منافسة. وهذه الوظيفة تحديدا يكفلها الاعتقاد أن الإيمان الأعمى 
فضيلة. وتمثل أجزاء أخرى ذات قوة وسلطان فى المركب الميمى وعودا بالثواب 
أو العقاب فيما بعد الحياة الدنيا (الفردوس آو الجحيم). وهذا من شأنه أن يجعل 
العائل ینصاع لأوامر کل المیمات فی المرکب المیمی ( لینش ۸٩۳‏ لاء !۱۹۹٦‏ برودى 
,Brodle‏ 147( . 1 


وتزخر نصوص النظرية الميمية بالعديد من الأمقة عن النتائج غير المقصودة 
للانتخاب الثقافى» مثال ذاك المنظمات الخيرية التى تنفق القسط الأكبر من أموالها على 
النهوض بالمنظمة: 
"إن فعاليتها فى جذب التمويل والمتطىعين هى التي تحدد 
ما إذا كان بإمكانها البقاء وأداء وظائفها [ ... ] وإذا سلمنا 
بعحدودية الموارد فى العالم وبأآن منظمات جديدة تظهر وتتأسس 
طوال الوقت فإن المنظمات التى تحظى بالبقاء لابد من آن تصبح 
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افضل وآفضل حال بفائها؛ وأن استخدامها لأموالها اى طاقتها 

لأى غرض آخر غير ضمان البقاء- حتى وإن استخدمتها 

للاغراض الغيرية التى تاسست من اجلها - سروف يفاح 

فدرة هداما فنا ةا فن أجل اليل طن 

المیارد". [ برودی. ٦۱۹۹ء‏ ص ]٠١۸‏ 

. مثال آخر للميمات الطفيلية يتمثل فى سلسلة الرسائل التى تشتمل على وعد 

بالشواب عند إرسال تسخ من الرسالة أو بالعقاب عند التوقف عن متابعة السلسلة 
(جودإناف ودوگji Goodenough & DaukIns‏ 144(. 

وإن أحد أسباب إمكانية انتشار الميمات الاعتباطية هو قابلية الاس للانخداع. 
ويؤكد بول اه8 ( )۱۹۸٤‏ أن قابلية الاتخداع يمكن عمليا أن تكون ميزة ملائمة 
(جينية): الاعتقاد فيما يعتقد فيه الآخرون له ميزة ضمان ثعاون أفضل والاتتماء إلى 
جماعة. ويسمى بول (۱۹۸4) نزوع الناس إلى اتباع أية بدعة جديدة باسم ظاهرة 
ركوب الموجة أو "مسايرة الْزْفة“ ئeffec bandwagon‏ . 

ويعتمد استقرار أى مركب ميمى على قدرته على أن يوفر للعائل إمكانية مقارمة 
المعتقدات المنافسة. وجدير بالذكر هنا أن المعتقدات التى تؤمن بظواهر خارقة الطبيعة 
وغيبية هی معتقدات يصعب دحضهاء ومن ثم تكون مستقرة وثابتة. وکن الرکات 
العقيدية العلصائية لا تحظى بالاستقرار إل إذا توفر لها دفاع مماثل يحول دون 

دحضها. ويمكن أن يكون مث هذا الدفاع اعتقاد بأن مؤامرة كبر أخفت كل 
البراهين بالتسال إلى أقوى المؤسسات الاجتماعية (دینیت 7۵" ه2» .)۱۹۹٥‏ 

وبينما يرسم غالبية أصحاب النظرياث الميمية صورة متشائمة إلى حد كبيں عن 
الميمات كأويئة طفيلية يعرض درجلاس رشكوف مأه)طو۴u‏ sوaاوسuم‏ ذظرة متفائلة 
جدا عن الميمات التى تغزى وسائل الإعلام العامة درس رشكوف كيف أن الميمات 
المشتملة على رسائل خاافية أو مناهضة للثقافة يمكنها أن تخترق وسائل الإعلام 
الرئيسية متسترة كاحصنة طروادة. ويهيئ هذا للناشطين من العامة وغيرهم من 
العدمين أو العاطلين من أى مواقع سياسية قوة التأثير على الرأى.العام والحض على 
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إحداث تفییر اجتماعی. (رشکوف» .)۱۹۹٤١‏ ویبدو أن رشکوف ل یبالی بان جدول 
أعمال العامة إنما يحدده بهذه الطريقة صاحب الحظ بأن يطلق أكثر الفيروسات 
الإعلامية تاثيرا بدلا من ذلك الذى لديه أهم الرسائل لإبلاغها. 


وجدير بالذكر أن منظور نظرية الميمات أخذ تدريجيا فى التبللر والتحول إلى عالم 
شديد الدقة. وإن غالبية المنشورات تدخل ضمن ما يسمى العلم الشعبى وخالية من 
التعريفات المضبوطة أو الشكلانية الصارمة. ولكن ديثيت يرقض مجرد اعتباره علما 
نظرا لافتقاره إلى صياغات يمكن الاعتماد عليها وإلي نتائج كمية وفروض فابلة 
للاختيارء غير آنه ينظر نظرة تقدير إلى ما يقدمه هذا المنظور من استبصارات 
(۹۹), وليس ثمة اتفاق مشترك بشأن تعريف محدد للميمة, إذ بينما يرى غالبية 
أصحاب النظرياث الميمية أن الميمة تماثل النمط الوراثى (الجينى) البيولوجى وأن 
النمط الظاهرى يوازيه السلوك الاجتماعى أو الهيكل الاجتماعى فإن ويليام بنزون 
Wam Benzon‏ يأخذ بالنقیض تماما. (بتزون» ٩۱۹۹؛‏ وسبیل وپنزون» ۱۹۹۷). 
وغالیا ما یمضی العلماء شوطا بعيدا ویبالغون فی التشبیه بالبيولوجيا (مثال 
ديئيت» )۱۹۹٠١ ۱۹۹٠‏ مما يعرض النظرية بسهولة للنقد. وأكد الثقاد أن البشر 
كائنات ذكية باحثة عن هدف» وآنهم يتأثرون فى هذا بالأفكار المنطقية الصادقة المفيدة 
معلوماتيا والقادرة على حل المشكلات والمنظمة جيدا والمفيدة اقتصادياء وأنهم في هذا 
أقل تاثرا بالمعتقدات المنافية للمنطق وألزائفة وغير ذات جدوى أو ضارة (بيرسنيفال 
,Perelval‏ 6( 
ومن المحتمل أن يظل مبحث الميمات علما رخوا .و٥١٠اعه‏ 0 واستخدم هاييس 
وبلوتکین )1٥ا۴‏ & 8٠ر١‏ علم النفس المعرفى وعلم أعصااب المخ لتأكيد أن المعرفة 
تتحول أثتاء اختزاتها فى الذاكرة البشرية ويمكن أن تتبدل تحت تاثير 
أحداث تالية. وقادهما هذا إلى الدفع بأن الميمنات لا يمكن أن تكون نسخا 
متمايزة وأميثة لىحدات معلومات محددة كاأط٢هااء٣٠ا؛‏ وإنما هى مزيج ومجموعة 
متكاملة من معلومات دائمة التغیر ( هاپيس وبلونكين .)۱۹۸١‏ وليس بالإمكان 
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تنظیم منتجات الثطور الشقافى أو التطور المفاهيمى فى فئات متمايزةء كما وآن من 
المستحیل عمل تصنیف تطوری صارم للٹقافات (هال ۸۴ء ۱۹۸۲؛ وپنزیتء .)۱۹۹٩‏ 

وقسم ریتشارد برودی »۴[٥11۲۵ 8۲٥۵1١‏ وھو مھتدس کومبیوٹر المیمات إلى لدت 
فئات أساسية: میمات التمایز "٥۳٥8‏ ۸٥ناہ‌آادال‏ وهی التى تحدد الأسماء والقئات؛ 
وميمات الاستراتيجية "٠۳٠5‏ روماةعاة. والتى تحدد استراتيجيات السلوك والنظريات 
عن الطة والمعلول؛ وميمات الترابط ٠.٠۳88‏ ١0تادمم5وهء‏ والتى تجعل من وجود 

وأبدی برودی اهتماما خاصا بمعاییر الانتخاب التى تجعل بعض الميمات تتتشر , 
على نحو أسرع من غيرها. وحيث أن نظريته قائمة.على أساس علم النفس التطورى 
فإنه يقول إن الميمات تحقق أعلى قدر من الصلاحية حين تستهوى غرائز أساسية: 

"الميمات التى تتطوى على خطر وطعام وجنس تتتشر أسرع 
من غيرها انها تستٹير آكبر قدر من الاهتمام - إن لذا آزرار 
استٹارة خاصة بهذه الموضوعات . [یرودی» ۱۹۹٩‏ : 44 ] 

تقول بعبارة أخری إن الميمات التى تضغط على الأزرار الصحيحة فى التقفس 
الإنسانية هى الأكثر احتمالا للانتشار. وسبق أن أشار إلى أهم الأزرار الأساسية: 
الخطر والطعام والجنس. وحدد يرودى آزرارا آخرى من بيتها: الاتماء إلى جماعة. 
تمييز النفس عن الآخرينء الطاعة للسلطة»ء القوةء التأمين الزهيد؛ الفرصةء الاستثمار 
دون کلفة آو عثاء هو ما يمل الناس تطرق الخشب حتى مع زعمهم بأنهم لا يؤمتون 
بالخرافات. كذلك زرار آقل قدر من المخاطرة وأعلى قدر من العائد هو ما يجعل الناس 

والملاحظ أن أصحاب تظريات,إلميمات لديهم ميل خاص نحو نظريات المرجعية 
الذاتية ذلك أن التظريات العلمية ميماتء ونظرية الميمات نفسها غالبا ما يسمونها ميمة 
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الميمات ١mهn‏ s#mعص‏ آو اليمة المرجعية .١۳ع"‏ ١اه"‏ وحين يثاقض أصحاب 
نظريات الميمات العلمية فإتهم عادة ينتقون أمثة من بين العلوم التى يالفونها أكثر من 
غيرها. وان هذا الىعى الذاثى العلمى الزائد عن الحد قاد كثيرين من أصحاب نظرية 
ليمات إلى عرض نظرياتهم باكثر الأساليب عاميةء مع هدف متعمد وصريح فى أكثر 
الأحيان لنشر ميمة الميمات بطريقة أكش فعالية (مثال لیتش» ٩۱۹۹؛‏ ویرودیء .)٠۹۹١‏ 


4-۲ علما الاجتماع والأنثرويولوجيا 


نظرية الإنتخاب غير رائجة بين علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا المحدثين (بيرغ 
٥ء٠8‏ ۱۹۹۰ ) وقليلون فقط من ينظرون إليها نظرة إيجابية (مثال ذلك بلىت ا8ء 
۷). ويزعم خصوم التظرية أن ليس ثة تماثل ثقافى مع الجينات وأن نظرية 
الانتخاب تولى آهمية كبيرة للمتافسة بينما تغفل التعاون والتخطيط الواعيين (هولبايك 
۹۸٠ Hpk‏ وآدمزء .)1۹۹١‏ ويدعى النقاد على أتصار النظرية أنهم يلتزمون 
القياس على النظرية الداروينية على تحو أكثر مما يقررون» وذلك حتى تبدو النظرية 
باطلة. وشخص مالا البيولىجيا بوليام ٣٣الانا٣‏ ودنفورد ل۲ه؟۸ن0 الهوة بين 
البيولىجيا والعلوم الإجتماعية على النحو التالى: 
يبدو أن عقودا من التطور فى عزلة فكرية عن مضنا 
بعضا سمحت بان يتباعد علماء البيوأوجيا وعلماء الاجتماع من 
حيث الصالح والأفكار وكذا اللغة بوجه خاص,ء إلى حد أن 
الملماء فن الطرازين يجدون الآن من الصعوية بمكان أن 
يتوا سلوا ." [بولیام وبنفورد.» 1۹۸۰] 
وهذا ليس مبالئغةء ذلك أن كثيرين من علماء الاجتماع رفضم البيرلىجيا 
الاجتماعية ولأسباب وجيهة. ونورد فيما يلى اقتباسا من جدل إذاعی دار بشآن كتاب 
لامسدين وويلسون تحت عنوان: الجينات والعقل والثقافة :)۱۹۸4١(‏ 
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جون مادوکس " ۵410٥۸:‏ ٣٣0لثرى‏ هل من المحتمل أم من 
غير المحتمل أن تستطيع»ء تأاسيسا على نظريتك التنبق بمن من 
الناس سيتجهون إلى الباب الخلفىء وأيهم إلى الباب الأمامي 
حین یذھبون زیارۃ چون تیرتر ۲٣٣۲ں۲‏ ۱۸٥ل‏ قی لیدز؟ 


إدوارد آى. ويلسون: إذا كان بالإمكان البرهنة على حدوث 
تباین جینی موضیعی فی بعض قواعد النشو, اللابنيوى -+وامه 
ھان ٥ا٥ہ‏ التی يتولد عنها انحياز قوى فإن اإجابة نعم. ولكن 
من الصعب الالتزام ونحن عند هذا المستوى المبكر جدا والبدائى 
جدا من فهمتا لملم وراثة السلوك البشری." [ مادوكس وأخرون؛ 
1A‏ [ 


ولکن حین نری ويلسون» الذى نعتبره مؤسس وأهم من يمٹل البيولىجيا , 
الاجتماعية. يصل به الأمر إلى تبنى ذزعة اختزالية بيولىجية باطلة فلا غرابة إذ يعزف 
غالبية علماء الاجتماع والأنشروبولوجيا من البيولوجيا الاجتماعية ويعمدون بدلا من ذلك 
إلى تطوير نظرياتهم هم ويصور الكثير من علماء الاجتماع المجتمع فى صورة منظومة 
مستقلة ذاتيا بهدف تجنب النزعة الاختزالية البيولوجية والسيكولىجية (ينجويان ۲٠٣٠‏ 
«goyan‏ 1^41(, 


مع هذا توجد أرجه تشابه مهمة بين النظريات البيولوجية والنظريات البيولىجية 
الاجتماعية عن الثقافة. ودرس عالم الاجتماع الفرنسی بيير بورديو تكاثر الهياكل 
الاجتماعية فى المنظومة التربوية (بورديي و.أسيرون «Pierre Bourdieu & Passe101‏ 
۷۰))). کما عمل عالم الاجتماع الثقافی البریطانی رایموند ویلبامز W۲‏ ۴40۸4 
8ا على تطوير هذه النظرية واثبت أن التكاثر الشقافى يخضع لعملية 
انتخاب وأعية: 
من البديهى أن الترات (إرثتا الثقافى) عملية اتصسال 
متعمدةء ومع هذا فإن بالإمكان عن طريق الدراسة التحليلية بيان 


a wv 


أن آى تراث هو انتخاب وإمادة انتخاب تلك العثاصر التى 
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تلقيناها واستعدناها من الماضى والتى تمل استمرارا مرغويا 

فيه ولیس مجرد استمرار ضروری. ويشبه فى هذه الحالة 

التسعليم الذى هى بالمثل انتخاب لمعارف منشودة وأتماط تعلم 

وسلطة مرجعية نریدها " [ویلیامز آر» ۱۸۸۱؛ ص۱4۷] 

وآوضح ویلیاعز بذكاء شديد كيف ترتبط أشكال ثفافية مختافة بدرجات مختلفة 

من الاستقاظل الذاتى وزدرجات من الحرية ومن م يإمكانات غير متساوية لتاب 
ويال ويليامز كلا من الابتكار والتكاش والانتخاب الثقافى. ولكنه ويا الغرابة لم يحاول 
ربط هذه الفاهيم الثلاثة فى صنورة تظرية تطورية متماسكة منطفياً. وثراء بشقل اى 
إشارة إلى العلماء التطوريين (ويليامز آر.» .)۱۹۸١‏ وريما يرجع هذا الإعفال إلى 
رفضه للتعميمات المفرطة وإلى الخوق» كما هى محتمل» من أن يرتبط اسمه بالداروينية 
الاجتماعية. 


وحاول الفیلسوف روم هاری ۸۵۲۳6 ۴٠۳‏ صوغ نظرية عن التغير الاجتماعى 
تأسيسا على إطار فكرى اجتماعى رئيسى. وناقش فكرة الابتكارات وهل هى عفوية أم 
لا ومن ثم هل یمکن تشخیص التطور الاجتماعی على آنه دارویتی آم لامارکی. ومایز 
هارى بين المعلومات الثقافية واممارسة الاجتماعية التاتجة عنها. بيد آنه لم يذهب إلى 
حد بیان تفاصیل تتعلق بعملية الانتخاب'والیاتها (هاری» ۱۹۷۹؛ ۱۹۸۱). 


واقترح عالم الاجتماع ميشيل شميد لاص!ه5 امه٣ءا‏ إعادة بناء تظرية العمل 
الجمعى القائم على فكر انتخابى وأكن مع الرجوع إلى البيولوجيا فى نقاط قليلة 
محدودة. ويؤكد أن الأعمال الجمعية التى تنظمها قواعد اجتماعبة تترتب عليها نائج 
تفضى إلى استقرار أى زعزعة هذه القواعد. وهذه آلية تطورية يسفيها شميد الانتخاب 
الباطنى «٥ناءهاهة ٠٠۲١a‏ نظرا لأن جميم العوامل تحتويها المنظرمة الاجتماعية. 
ويرى أن التاثير الانتخابى للموارد الخارجية على استقرار النظم الاجتمامية هو 
انتخاب خارجی ١٥/ا٥هاهو ٣۵1‏ ۲ها×ه ( شمید» ۱۹۸۱؛ ۱۹۸۷؛ وکوب ٥۳۳‏ وشمید 
.)١‏ وكان لنظريته بعض التاثير على المنظومات الاجتماعية التى أثرت بدورها فى 
السيبيرينات |iاجتlaعية Af «Luhmann jlaagl ) sociology cybernetics‏ 
وزروین we‏ 20ء ۱۹۹۷). 
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٠١-١‏ محاولة صوغ توليفة من البيولوجيا الاجتماعية والأنثروبولوجيا 


من الأمور الواضحة أن تجرى محاولة لملامة النظرية البيولوجية الاجثماعية مع 
الأنثرويولوجيا. وظهر بطبيعة الحال عديد من المحاولات فى هذا الاتجاه. ولكن للأسف 
أن من حاولوا ذلك تعذر عليهم بالكاد التخلص من القيود الثى تفرضها عليهم أطرهم 
الفكرية القديمةء ومن ثم نادرا ما كانت النتائج التى توصلوا إليها مقنعة. 

ففی عام ۱۹۸۰ أصدر عا لما البیولوجیا رونالد بولیام ۴٥٣۵1۵ ۴اuالا2 ٣‏ وکرستوفر' 
دنقورد 0٠۸1٥۲۵‏ ۴۲٣مهاواا۸‏ كتابا من نوع الكتب العلمية الشعبية لهذا الفرض, 
ولکن علی الرغم من النوایا اتی حفزتهما إلى أن يجعلا من کتابهما كتابا يلثزم بالمنهع 
متداخل البحوث إلا انهما كشفا عن محدودية معارفهما عن العلوم الإنسائية. 

کذلك فان دافید رندوس.5٥۵٣!۸‏ ۵اہھ٥؛‏ وهی عالم نباتات وانثرویولوجیا فی آن 
واحد» کتب مقالات عديدة عن الانتخاب الثقافی (۱۹۸۰» .)۱۹۸٩‏ وتشتمل مقالاته على 
بعض الأخطاء وا لمفاهيم الخاطئة التى لن أذكرها هنا توخيا لإإيجازء وساكتفى بدلا من 
ذلك بالإشارة إلى نقد رویرت کارنىری )1٩4 ( F0ا0† C27"e[0‏ . 

وفى مقال كتبه عالم الانشروبولوجيا مارك فلین ١۲۸ ۴۲٣١‏ وعالم الحيوان 
ریتشارد الکسندر ٣۵6۲‏ ھ×٥ا۸‏ ۵۲۵٣ا‏ (۱۹۹۲ ) » اتقلبث نظرية التطور المشترك 
رسا على عقب نتيجة رفض التقسيم الثنائى للثقافة/البيولوجيا والاختلاف بين الملاعمة 
الثقافية والجينية. وفند دورهام (۱۹۹۱) واآخرون حججهم. 

كذلك حاول عالم الدراسات السلوكية المقارنة روبرت هند ۸,۵ ۴۵۴ أن يسد 
الثغرة بين اأبيولوجيا وعلم الاجتماع غير آن مناقشاته ظلت إلى حد کبیر آسیرة۔ 
الإطار الفكرى لعلم السلوكيات المقارن. وجاء ذكر نظرية الاتتخاب الثقافى على نحو 
سريم بينما لم يناقش الملاممة الثقافية (هندء ۱۹۸۷). 


وجمع عالم الاجتماع جاك دوجلاس asاوںهص‏ ول فرعا خاصا لعلم الاجتماعی 
اسمه سوسيولوجيا الانحراف مع نظرية الانتخاب الثقافى. وا بتكر دوجلاس يجمعه بين 
علم الاجتماع والبيولوجيا الاجتماعية وعلم النفس نموذجا للتغير الاجتماعى حيث تبدو 
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القوامد الاجتمامية مناظرة الجينات وتؤدى الانحرافات عن القواعد الدور تفسه فى 
التطور الاجتماعى الذى تؤديه الطفرات فى التطور الجينى. وتتناول نظرية دوجلاس 
المشكة الخاصة بكيفية ظهور الانحرافات الاجتماعية وكيفية تغلب الاس على 
ما یسببه الانحراف عن القواعد من خزی. (دوجلاس» جی.» ۱۹۷۷): 


وقدم عالم الآثار باتريك کیرش ۸|١١‏ »ما٣۴‏ نظرية تفصيلية إلى حد كبير عن 
الاتتخاب الثقافى. وعمد كيرش على عكس غالبية الباحثين الأخرين فى نظرية 
الانتخاب إلى دعم نظريته بالكثير من الأمقة المحددة. وكما ذكرنا فى صفحة سابقة 
فان کیرش لم یول اهتماما کبیرا للانتخاب الو)اعی أو النفسی» وإنما رأى أن بقاء الفرد 
أو الجماعة هو المعيار الأقصى للانتخاب. وآن مثل هذه الظواهر الثقافية التى 
لا تكشف عن أهمية واضحة البقاء» شأن الفن أو اللعب على سبيل المثالء إنما يراها 
حدٹا عفویا ومحایدا یما یتعلق بالانتخاب (کیرش» ۱۹۸۰). 


وذهب الأنثرویولوجی میشيل روزنبرج ۸0۸٥1 ۴٥5608۲9‏ مذهب باتريك 
كيرش» وآكد أن الابتكارات الثقافية ليست عفوية بالضرورة. بل غالبا ما تكون نتاج 
ردود أفعال هادفة إزاء موقف ضاغط شأن الزيادة السكانية الكبيرة. ويزكد بوجه 
خاص أن الزراعة ظهرت أول ما ظهرت كرد فعل ازيادة الكثافة السكائية: 

... يفيد نموذج توزيع العصص أنه فى أنماط معينة من 

المئاطن سؤف يعمد الاقائمون على الصيد وجمع الثمار إلى حل 

آمراض عمشكلة الضغفط السكانى إلى توزيم حصص المواد 

البرية الثابتة سواء على نحو طوعى أو ا إرادى. ويفيد؛ إضافة 

إلى ذلك أنه فى عدد من الحالات الأكثر محدودية وقيودا (فى 

شوه التنظيم الإدارى للأراضي) سوف يدرك الناس أن الثتائج 

المترتبة على الضفوط الناجمة عن الزيادة السكانية سوف تخف 

حدتها بفضل الإنتاح الغذائى دون الحرب أو غير ذلك من 

سلوكيات تهدف إلى التصدى لنتائج مماغة. أغيرا يفيد النموذج 
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ایضا بانه فی ظل مث هذه الظروف تحدیدا یجری انتخاب نظام 

الإقامة الدائمة وتخزين المواد الغذائية وغير ذلك من سلوكيات 

يسود الظن آنها جزء من العملية. [ روزنبرج» إِم.؛ ص۱۹۹ ] 

ولكن على الرغم من التقدم الذى أحرزه الطماء سالفى التكرء سوف أدقع يان 
محاولاتهم لصبوغ توليفة من العلوم المختلفة لا تزال غير كافية. ولم يحدث حتى الآن أن 
ظهرت محاولة ناجمة تجمع بين علم الاجتماع والبيولىجيا الاجتماعية. وفی عام ۱۹۹۲ 
أصدر عال ما الاجتماع توم بیرنز ٣٥۳ 8۲٣8‏ وتوماس دییتن اه٥ ٣٣٥۳9‏ نظرية 
عن التطور الثقافى مبنية على نظرية العلاقة بين الفعالية الفردية والهيكل الاجتماعى. 
ويتحدد معنى الثقافة بأنها طائغة من القواعد تأسست وانتقلت واستخدمت على أساس 
انتخابی. ویفسر بیرنز ودییتز کیف أن ی هیکل اجتماعی قائم يقرض قیودا على نوع 
الأفكار والأفعال الممكنة وأن ثمة انتخاب ضمنى كامن فى شرط يقتضى أن تتساوق 
الأفعال والأفكار مع الهيكل الاجتماعى؛ وأن هياكل فرعية مختلفة ابد وأن تكون 
متوائمة مع بعضها البعض. ويرى بيرنز ودييتز أن الانتخاب الثقافى يجرى على 
خطوتين: يخصص جزء صغير أو كبير من الموارد المتاحة لأفراد أى جماعاث مختلفة 
حسب قواعد معيتة. ويمكن استخدام هذه الموارد بعد ذلك للحقاظ على ودعم الجماعة 
أو المؤسسة المعينة وشواعدها. ويذكر بيرنز ودييتز بطبيعة الحال أيضا الانتخاب 
الواضح الذى يحدث بفضل ممارسة القوة وكذا القيود التى تفرضها البيئة المادية 
والإيكولوجية. (بیرنز ودییتز, ۱۹۹۲). 
وعلى الرغم من حقيقة أن هذين العالمين الاجتماعيين استطاعا دمج أطر فكرية 

مشتلفة على تحو افضل مما فعل غالبية العلماء الآخرين إا أن نظريتهما صادفت 
انتقادا لأنها نظرية اختزالية ولم ثول اهتماما كافيا لأجزاء معينة ذات”أهمية فى الحياة 
الاجتماعية. (ستراوس» ۱۹۹۳). 


وطبقت مؤخرا عالة السياسة آن فلورینی اہ ها۴ ٣ة‏ نظرية الانتخاب على 
تطور المعايير الدولية. ويفيد نموذجها أن من الضزرورى الوفاء بثلاثة شروط لضمان 
انتشار معيار دولى: أولا أن يحظى المعيار بالشهرةء وذلك بان يدعمه منظم مشریعات 
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معیاری؛ ٹانیاء یجب آن يكون متوائما مع المعايير السابقة؛ ثالثاء يجب أن يتلاءم مع 
الظروف الييئية. وتؤكد أن معايبر جديدة یجبی تبنیپا ساسا عن طريق محاكاة 
عناصر فاعلة ذات نفوةء وليس عن طريق تقييم عقلانى لجميع البدائل المتاحة (فلورينى. 
1{ 


١١ - ۲‏ علم النفس الاجثماعى 


إن الدراسات المعنية بالانتخاب الثقافى من وجهة تظر علم النفس الاجتماعى وعلم 
اللفس المعرفى قليلة جدا بحيث لا تفى لتشكل تقليدا بحثيا مستقلا. وواضح أن هذا 
مجال بحٿ مهمل. 

وقدم کل من ھاییس 8٥رہ‏ ویلوتکین ۸آ)اہا٣ء‏ ۱۹۸۹ء وسبیریر Sperber‏ 
۹۹٠ (‏ و۱۹۹) تفسيرا لتشوش الميمات عبر التواصل المنقوص بين البشر. ويبدو 
هذا كفارق مهم بين التطور الجينى والتطور الثقافى: ذلك أن اعمات الثقافية تتحول 
أى تتعدل عادة فى كل عملية استنساخ لها ومن ثم فإن الاستنساخ الكامل بمثابة 
استثثاء وليس القاعدة: وهذا مغاير تماما للتطور الجینى حيث استنساح الجينات ٠‏ 
كقاعدة يحدث كاملا بيتما الطفرة هى الاستثناء. ويوضعح نموذج سبيرير أن التمثيلات 
الثقافية ۸8 represen t۹0‏ اiuraاuاc‏ بطر عليها عادة تحول مع كل عملية استنساخ» 
وغالبا ما يحدث هذا التحول فى اتجاه عملية التمثيل الاكثر جاذبية من الناحية النفسية 
أى الأكثر تواؤما دع بقية الثقافة أو الأيسر علي المرء أن يتذكره. ويسمى هذا العرض 
الأمثل "المحور الجاذب" أو محور الجذب» كما وأن عملية التشوش المتكررة من خلال 
عملية الاستنساخ تكون فى صورة المسار ذى التموجات العشوائية الذى ينزع نحو 
محور الجذب الأقرب (سبيربرء .)۱۹۹١‏ 

ويينما يعرض العلماء الآخرون نموذجا بسيطا للميمات سواء ماثلة أو غير ماة 
فی مخ بشری يؤكد دان سبيريبر ١۲6٠#م8‏ 01۸ أن ثمة سبلا مختلفة للإيمان بعقيدة ما. 
إنه يمايز بين معتقدات حدسية اله «۷ااااه! التى هى نتاج ععليات إدراكية 
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واستدلالية آنية وغير شعورية وبين معتقدات تأملية التى ياتى الإيمان بها تأسيسا على 
معتقدات من المرتبة الثانية تتعلق بها . ومثال المعتقد التأملى دعوى غير مفهومة ولكتها 
مع ذلك تكون موضع تصديق لأنها صادرة عن سلطة مرجعية. ويمكن أن يتباين 
الالتزام بعقيدة ما تباينا واسعا ما بين آراء فضفاضة غير إلزامية أو معتقدات 
أساسية جوهريةء أو ما بين مجرد أحاسيس باطنية إلى معتقدات راسخة بتاء على 

ويمكن ن يكون للعوامل النفسية والمعرفية تأثيرها المهم على انتخاب المطومات. 
وذكر سبيرير العوامل التالية: سهولة تذكر عرض بذاتهء وتوفر خلفية من المعارف وثيقة 
الصلة بعملية العرض,» وكذا توفر حافز لتوصیل العلومات ( سبیربر» .)٠١۹۹۰‏ 


٠۲ - ۲‏ المناقسة الاقتصادية 


ثمة تشبيه ذائع يشبه التطور الدارويثى بالمنافسآ الاقتمنادية بين مشروعات 
الأعمال. واقترن هذا التشبيه أساسا باسم عالى الاقتصاد ریتشارد نلسون 1۸2۲۵ 
٥0ا‏ وسیدنی ونت .81۵۸٥۷ W1۸۲6۲‏ اللذين استحدثا تموذجا مقيدا عن التغير 
الانتصادى. ووضغا تظريتهما بانها تطورية فى مقابل النظرية الاقتصادية ا لمعروفة 
باسم الذظرية التقليدية. وتتميز نظريتهما بعا لها من قدرة أفضىل على التاذزم مع 
التغير الثقاقى. ويؤكد نلسون ووينتر على آن الابتكار والتقدم في مجال التقانة ليبا 
دور مهم فى النمو الاقتصادى الحديث» وهو ما قصرت النظرية الاقتصادية التقليدية 
عن دراسسته. والمعروف أن المؤسسات المخثلفة لها استراتيجيات بحثها المخظفة 
ومراردها المختلفة من حيث كمياتها اللازمة لاستثمارها فى البحث والتطوير» ومن ثم 
قرصها غير المتكافئة لاستحداث ابتكارات تقانية من شأنها تحسين القدرة التنافسية 
لها. ويذهب لسون ووينتر إلى أن المعرفة تراكمية واذلك يريا تعذر إلغاء عملية الاتكار. 
وپنشقد الباحثان النظرية الاقتصادية التقليدية بسبب اعتمادها الكبير على 
افتراض أن المؤسسات تسلك على النحى الذى يزيد من أرياحها إلى أقصى حد. 
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ويستلزم اكتشاف الاسثراتيجية المثظى توفر معرفة كاملة ومهارات حسابية. ويقال إن 
المعرفة لا تكون كاملة أبداء وأن البحث باهظ التكلفة ومن ثم ليس بالإمكان أبدا معرفة 
الحد الأمثل نظريا. ويؤكد تلسون ووينترء فى مقابل النظرية الاقتصادية التقليدية أن 
التوازن الاقتصادى يمكن أن يتوفر فى سوق لا يبلغ فيها شىء حده الأمثله وان 
مؤسسات كثيرة يمكنها أن تتشبث بأساليب عملها التقليدية القديمة ما لم تحفزها 
عوامل خارجية إلى البحث عن استراتيجيات جديدة: 


ليس نا ان نتوقع عملية تاريخية التغير التطورى '"تختبر" 
كل الملابسات السلوكية الممكنة لمجموعة مفترضة من الروتينيات 
ناهيك عن اختبارها كلها مرارا وتكرارا. [ ... ] لذا لبس شمة 
من سبب يدعوتا إلى الاعتقاد بان ما تبقى على قيد الحياة من 
انماط سلوك عملية انتخاب تاريخية هى انماط متكيفة على تحو 
جيد مع ظروف جديدة لم يسبق موأاجهتها مرارا ضمن تلك 
العملية[ ...] لذاك ليس لأحد في سياق عملية تفير مرحلى 
مطرد أن يتوقع مشاهدة تكيف مثالى مع شروف راهنة بفضل 
نتاج العمليات التطورية." [ نلسون ووینتر» ۱۹۸۲ ص٤٠٠]‏ . 
وعمد نلسون ووينتر (۱۹۸۲) إلى تطوير نظريتهما التطورية لعلم الاقتصاد بحيث 
بلغت مستوى رفيعا من الصقل الرياضى يهدف أن تفسر على نحو أفضل 
مما تستطيع أن تفسر النظرية الاقتصادية التقليدية جوانب مهمة للنمو الاقتصادى 
وأئتى تحدث بفعل التقدم الثقانى. 
ونشر عالم الاجتماع هوارد آلدریتش ٠٥۷۵۲۵ ۸۵۲٤۸‏ (۱۹۷۹) نظرية آكثر 
عمومية وشمولا عن تطور مشروعات الأعمال وغير ذلك من منظمات. ویینی نظريته على 
أساس قانون عام التباين وا لانتخاب وا لاستبقاء وإذا كان نلسون ووينتر يؤكدان على 
الأسلوب الهادف لحل المشكلات كمصدر مهم التباينء فإن ألدريتش على خلافهما يؤكد 
على الابتكارات الهادفة ويولى أهمية أكبر للتباينات العشوائية. وتتضمن آليات 
الانتخاب البقاء الانتخابى لتنظيمات كاملة والانتشار الانتخابى للابتكارات الناجحة 
بين التنظيمات» و|الاستبقاء الانتخابى للأنشطة الناجحة داخل تنظيم ما. 
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ويمثل أثر البيئة عنصرا مهما فى نظرية ألدريتش. ويصنف البيئات وفق أبعاد 
عديدة مثل القدرة والتجانس والاستقرار وقابلية التنبؤ والتمركن مقابل تشتت الموارد 
:.. إلخ. والملاحظ أن توليفات مختلفة من هذه المحددات يمكنها أن تهيئ بیئات 
استيطان ملائمة ومختلفة والتی یمکن لتنظیم ما آن بتكيف معها (الدریتش. ۱۹۷۹). 

وجدیر بالذکر أن النمی الاقتصادی داخل مذظور طول المدى يمكن أن لا يكون 
ثابتا مستقرا بل يتميز بمراحل من الاستقرار والقصور الذاتى الهيكلى التسبى وتقفصل 
بینهما تمولات سریعة من تنظیم هیکلی إلى آخر. وهذا ما پقسره جیوفری هودجسون 
)۱۹۹٦ ( Geoffrey Hodgson‏ على انه متاظر لنموذج التو)زنات الثقطعة 64ا۹ u!اءم‏ ام 
اسوه للمنظور البيولوجى. وثمة نظرية مشابهة جرى تطييقها على تطور 
التنظيمات فى مجال المنافسة الاقتصادية. إذ ترى أن قدرة مؤسسة ما على التكيف مع 
التفيرات فى موقف السوق يمكن أن تعرقها قيود ميمية 8ا١‏ أ†وnهء‏ ءإاعصعم داخل 
التنظيم تماما مما أن قدرة الأنواع البيولوجية على التكيف يمكن أن تعيقها قيود 
جينية. ويفضى التغلب على هذه القيود إلى حدوث طفرة فى تور المؤسسسةء وهو 
ما يشبه عملية التوازنات المتقطعة فی التطور البیواوجی (برایس .)۱۹۹١ ۴۲۱۲١‏ 


١١-٣‏ نظرية الانتخاب الشاملة 


وضحت فائدة نظرية الانتخاب فى تفسير كثير من الظواهو فى العالم. لذلك اهتم . 
فلاسفة عديدون بدراسة أوجه التشابه بين الفئات المختلفة من الظواهر والتى تعثمد 
(کزیکی ملعت ۱۹۹۰). 

ويعتبر التطور البيولوجى والتطور الثقافى مثالين وأاضحين هنا. ولكن تبين كذلك 
أن نمو التطور الفردى وتلم الفرد يتضمنان مثل هذه العمليات. ويعتبر علم المناعة 
جير مثال مقنع هتا: حبث E OPT EEE‏ 
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عالم اللاعضويات أكثر دقنة: إذ يلاحظ خلال عملية نمو البللورة أن كل جزىء جديد 
بطوف عشوائيا إلى أن يصطدم مصادفة بمكان ملائم داخل البيئة البللورية الشبكية. 
والملاحظ آنه حين يصادف جزىء ما موضعا ملائما فإن الشىء المرجع أكثر من سواه 
أن يبقى هذا الجزىء حيث هو على عكس الحال بالنسبة لجزىء يمسادف موضعا غير 
ملائم. ويفسر لتا هذا كيف تتواد بنية بللورية أو كتلة ثلجية رقيقة على درجة عالية 
من التنظيم. 

ويلحظ القارئ أن قاعدة التطور البيولوجى فى الداروينية الجديدة تعدلت هتا: ذلك 
أن کلمة عرضی ۵٣!اط‏ أبدلت بکلمة عشوائی ۳٥ء‏ کما وأن کلمة تکاٹر -cںu‏ لہ ۲م 
۸ تحوات إلى استبقاء .١٥۸ها٠۲‏ وثمة سبب لإدخال هذه التعديلات؛ مثال ذلك أن 
التباين تادرا ما يحدث عشوائيا بالكامل فى التطور الشقافى. إذ غالبا ما تون 
الابتكارات الثقافية موجهة نحو هدف حتى وإن كانت لا تزال فى مرحلة التجربة. 
ويتصدى الفلاسفة النقد القائل بان التباين يمكن أن يكون غير عشوائى بقولهم إن 
الابتكار الجديد ليس مضمون النجاح» ومن ثم يمكن القول بأنه عرض ۵٣نااء‏ أى غير 
واع بنتيجة التباين التجريبى (كاميلء .)۱۹۷١‏ ولكن هذا النقد لم يوقف عملية التغير 
نظرا لآن الابتكارات يمكن أن تكون فى أن راحد هادفة وعقلانية بحيث يكون التنبؤ 
على درجة عالية من المصداقية (هال اا۸ ۱۹۸۲ ). 

واستخدام كلمة استبقاء ۲٠۲٠١٥١‏ بدلا من تكاثر يعنى ضمنا بقاء الخاصية 
المنشخبة دون أن يعنى تكاثرها بالضرورة. والملاحظ فى مثال النمو البللورى أن كل 
جزیء جدید يمر بالعملية ذاتھا. 

إن كل جزىء جديد يمر بذات العملية العفوية التباين والانتخاب والاستبقاء ويس 
استنساخ "المعرفة" من سوايقها. وهذه آلية اقل فعالية من التطور البيولوجی» حيث كل 
جيل جديد يرث الناتج المتراكم من جميع الانتخابات السابقة. وليس لزاما على الأجيال 
الجديدة أن تنتظر تكرار الطفرات الناجحة. وهذا فارق مهم يخفق فلاسفة كثيرون فى 
التعرف عليه. 
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وأضاف كاميل فرعا جديدا إلى تظرية الانتخاب الشاملة يحمل اسم مبحث 
المعرفة التطورية "الأبستمولوجية التطورية ويكد فيه أن أى تكيف من جاتب الكائن 
الحى مع بيئته يمثل شكلا من المعرفة بالبيئة. مثال ذلك أن هيئات أجسام السمك 
والميتان ثل معرفة وظيفية بالهيدروديناميكاء وان عملية التباين ۔ الاتتخاب - 
الاستبقاء العفوية تود مثل هذه المعرفة فى عملية تشبه الاستقراء المنطقى. ويزعم 
كامبل أن أى زيادة فى ملاعة منظومة ما مع بيتها لا تتحقق إلا من خلال عماية 
کهذه. وتفضی نظریته إلى ثلاثة مبادئ هذا هو أولها. 

والجدير بالملاحظة أن حجة كامبل تتاظريةء حيث أنه لا يقول فقط إن التكيف 
معرفةء بل يقول أيضا إن المعرفة تكيف. معثى هذا أن المعرفة البشرية برمتها تنبع فى 
النهاية من عمليات تباين - انتخاب - استبقاء عفورة الطايع؛ ومن هتا جاء مصطلح 
مبحث المعرفة "الأبستمولوجية" التطورية. 

وثمة عمليات تتجاوز عمليات الانتخاب الأساسيةء وتشتمل هذه على الانتخاب عند 
المستويات الأعلى» والتغذية المرتدة وإالانتخاب البديلى .... نامء اءدب إلخ. 
ويعتير الحل الذكى للمشكلات أوضح مثال على آلبة الانتخاب البديلى: إنه أكثر فعالية 
وآقل كلفة من العليات البدائية المرتكزة على الطفرة العشوائية والبقاء على 
آساس انتخابی. 

بيد أن كل هذه العمليات التى تتجاوز المستوى الأدنى من عمليات الانتخاب هى 
ذاتها تماثلات للمعارف تحققت فى نهاية الأمر عن طريق التباين - الانتخاب - الاستبقاء 
على نحو عفوى. وهذ! هو المبداً الثانى عند كامبل. 

المبدأ الثالث أن جميع آليات التجاوز المماة تشتمل أيضا على عملية عفوية من 
التباين والانتخاب وا لاستبقاء عند مستوى ما من نشاطها. وأكثر من هذا أن بعض 
الوسائل غير المؤقتة لاكتساب المعرفة. شان الملاحظة البصرية أ إدراك تعليمات لفظية 
من شخص آخر لديه معرفةء هى أيضا وحسب االمید الثالٹ غند كامبل» عمليات 
متضمنة تبایتا وانتخابا واستبقاء على تحو عفوی (کامیل» ۱۹۷۶! ,)۱۹٩۰‏ 
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وليسمح لى القارئ أن أناقش ببعض التفاصيل هذا ازعم امثير للجدل. إننا قد 
ترى أن أكثر عمليات اكتساب المعرفة حتمية وتحررا من الخطاً هى استخدام 
الكومبيوتر للوصول إلى نتيجة معادلة رياضية. إذن من أين حصل الكومبيوتر الحديث 
على خاصية التحرر من الخطا؟ من الصياخة الرقمية أو الرقمنة 0١‏ لاهعااهااواك . ذلك 
آن الدائرة الرقمية الأساسية ليس لها سوى حافتين ثابتتين ممكنتين فقطء هما صفر 
وا وأن أی تشوش أو انحراف مهما كان طلفيفا عن هاتين الحالتين يجرى تصويبه 
فورا بالعودة إلى اقرب حالة مستقرة. والحقيقة أن هذا التصويب التلقائى للخطا هو 
عملية استبقاء انتخابی. 

وإذا نزلنا حتى إلى مستوى آكثر آساسية سوف نجد أن دوائر الكومبيوتر 
مصنوعة من ترانزستورات 8١٠اءاو«‏ ه1 وأن العمليات الإلكترونية داخل الترانزستور 
تشتمل على تباين وانتخاب واستبقاء عفوى للالكترونات فى بللورة شيه موه ۰٣٣0۳و‏ 
conductor crystal.‏ 

وتيدى هذه الصجة فى ظاهرها دفاعا عن الْبدأً الثالث عتد كامبل» ولكن هذا فى . 
الظاهر فقط. ولم تكن خطتى هنا الدفاع عن هذا المبداً بل إثبات بطلانه. ويقول لنا 
كامبل إن تحول الدنا 0۸4 إلى بروتينات عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء. 
ولكن الشىء الذى لم يه لتا أن هذا ينطبق على كل التفاعلات الكيميائية. والحقيقة أن 
كل ما يحدث للجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية ههاءاا٣وم‏ ءإصهاه-طاو يمكن 
تفسيره على أساس عملية عفوية للتباين والانتخاب والاستبقاء. وحيث إن كل شىء فى 
الكون مؤلف من هذه الجسيمات فإن بالإمكان القول إن كل شىء قائم على عملية 
عقوية للتباين والانتخاب وا لاستبقاء. 

والمشكلة مع الزعم بأن الىسائل المتقدمة لاكتساب المعرفة تشتمل على تباين 
وانتخاب راستېقاء عفوی هی أنه زعم اختزالی إلى أقصی حد edu!‏ 
ويتضمن المبد الثالث المغالطة الاختزالية الشائعة المتمثة فى إغفال أن أى منظومة 
معقدة يمكن أن تتميز بخواص ليست فى العناصر المكونة لها والملاحظ أن كل شىء 
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عتد المستوى الأكثر أساسية يتضىمن عملية عفوية التباين وا لانتخاب وا لاستبقاء» بيد أن 
هذا قد يكرن غير ذى صلة بتحليل الاداء الوظيفى المستوى الأعلى. 

وأعترف هنا بان المبدأين الأول والثانى عند كاميل يهيئان حلا واعدا لمشكلة 
فلسفية أساسبة تتعلق بمصدر المعرفة وماهية المعرفة. ولكننى أرى المبد الشالك . 
أختزاليا إلى أقصى حد مما يجعله غير ذى صلة بالموضوع. 

بيد أن الشيء الذى # يمكن إنكاره هى أن المبدأ الدارويني العام يمل ألية ممتازة 
لاكتساب معارف جديدة. واستخدمت هذه الالية فى وسائل كومبيوترية أو محوسبة 
onputerixedء‏ كل مشكلات صعبة تتعلق بالوصول إلى أفضل وضع بالثسبة لكثير 
من المقادير متغيرة القيمة ويتضمن ألمبدأ المسمى الحوسبة التطورية اة ٠‏ !)امه 
computatlon‏ محاكاة حاسويية (كومبيوترية) لأجمىعة من الحلول الممكنة امشكة 
معينة. وتتوإد حلول جديدة نتيجة طفرة وإعادة توحد على ساس تزاوجى بين. 
الصلول ألسابقة. ويخضح كل جيل جديد من الحلول للات خاب على أساس 
صلاحيته (باك 846۸ وآخرونء ۱۹۹۷). 


٠4-۲‏ الخلاصة 


لم يكن هذا الباب سردا لتاريخ الأفكار التطوريةء بل دراسة عن كيفية استخدام 
مبدا الانتخاب اتفسير التغير الثقافى. وعلى الرغم من أن التفكير التطورى اشتمل فى 
الغالب على مبدأ الانتخاب » فإن هذا المبدأ كان له دور مثواضم فقط نظرا لأن الذزعة 
التطورية التقليدية ظلت معنية باتجاه التطور دون آليات التطور (رامبى هطصه۴» 
.))١‏ وهذا هو أحد أسباب انتقاد النزعة التطورية بأنها ثزعة غائية. واكتفينا هنا 
بعرض موجز للنقد الواسع النطاق المىجه ضد النزعة التطورية, : 
افتقر التطوريون قى القرن التاسع عشر إلى التمييز الواضح بين الورالة 
العضوية والاجتماعية لأنهم لم يكونوا على علم بقوانين مندل عن الوراثة. ومن ثم كانت 
السلالة" والقافة" مترادفين فى نظرهما. وكان مبداً البقاء للأصلح يعنى عندهم أن 
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التطور يعتمد على أقوى الأفراد الذين ينتصرون على من هم أضعف. واعتبروا هذه 
مملية طبيعية ومن ثم لم يمايزوا بين التطور والتقدم. وكائت الثتيجة المخطقية لهذ ' 
الفلسفة القول بمبدأ "سياسة حرية العمل" حيث السيادة حق القوى الأعظم. وتجلت 
النزعة العرقية فى أقصى صورها تطرفا عند من يسمون الدارويتيون الاجتماعيون 
الذين اعتقدوا أن ساذاتهم وثقافتهم هما الأسمى قياسا إلى سلالة وثقافة الآخرين 
جميعا, وترتب على هذا إيمانهم بآن حقهم وراجبهم غزى العالم كله وإخضاعه لشيئتهم. 

وظهر تناقض شديد بين الداروينية الاجتماعبة و|لاشتراكية. وسبب ذلك أن فلسفة 
الداروينية الاجتماعية تفترض أن الضعف خاصبة فطرية ولابد وأن تفضى بطبيعتها 
إلى مصير غير كريم. هذا بينما يؤمن الاشتراكيون بأن الفقر والضعف نثيجة لعوامل 
اجتماعية ومن ٹم يتعين علاجها. 

ونجد فى فلسفة هربرت سبنسر أن جميع أنواع التطور متشابهة: الكون وا لأرض 
والأنواع والأفراد والمجتمع» إذ تتطوز جميعها وفق عملية واحدة متماثة. ورفض 
المفكرون هذه النظرية فيما بعدء ولكن لسوء الحظ لا نزال تستخدم الكلمة نقفسها 
"التطور" للدلالة على مختلف أنواع التغير. وماثل سبنسر المجتمع بالكائن الحى 
ورأى مسسات المجتممع المختلفة موازية لأعضاء الجسم. وشاعت هذه الصورة 
المجازية فى علم الاجتماع. وأكن إذا كانت صورة مجازية ملائمة بالنسبة لنموذج 
مجتمع سكونى شأن النزعة الوظيفية إلا أنها يمكن أن تفضى إلى مغالطات 
خطيرة عندما يكون التغير الاجتماعى موضوع دراسة. وإن من نتائج تشبيه المجتمع 
بجسم الكائن الحى أن توضع نظربة التغير الاجتماعى فى تطابق مع تطور الفرد دون 
تطور النوع. إننا عرف أن كل شىء محدد مسبقا فى التطور الجينى الجسم وأن علة 
التغير كامنة فطريا فى الجسم المتغير. ولكن إذا انتقلنا إلى تطور المجتمع فإن 
هذا النهج فى التفكير يقودنا إلى فلسفة حتميةء أحادية الخط وغائية. والملاحظ أن 
فكرة التناظر بين مختلف أنواع التطور بعثت مؤخرا من جديد ضمن نظرية 
الانثخاب الشاملة . 
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وجدير بالذكر أن كلمات الداروينية الاجتماعية والحتمية والتوجه أو امسار أحادى 
الخط !اده !لمن والغائيةء إنما هى عبارات استهجانية استخدمها ساسا خصوم 
النزعة التطورية. وجرى تحديد هذه المفاهيم على نحو غامض حتى أنه كان بوسع 
التقاد إدراج أية نظرية تحت هذه العناوين بينما كان باستطامة دعاة النزعة التطورية 
آن يبرهنوا بنفس السهولة على آن نظرياتهم لم تكن فى حقيقتها نظريات حتمية 
أو دعائية ... إلخ. 

وسادت الجدل» ولا يزال» نزاعات بين نظرات واراء متنافرة عن الطبيعة البشرية. 
ولا ريب فى أن الخلافات بشان الطبيعة مقابل التنشئة؛ والبيولوىجيا مقابل الثقافة, 
والحتمية مقابل حرية الإرادة ... إلخ» جعلت من المستحيل الوصول إلى اتفاق ومن ثم 
استمر النزاع بين الأطر الفكرية ا مختلفة على مدى تجاوز القرن. ويالغ كل طرف من 
موقفه وتطرف فى نزعته الاختزالية التى جعلتهم هدفا سهلا للتقد. والتمس أنصار 
فلسفة حرية الإرادة وصفا لحالات فردية بينما طالب العلماء أصحاب التوجه البيولوجى 
عرضا یمٹل قانونا عاما. 

وكان غالبية الثطوريين الاجتماعيين أكثر اهثماما بوصف اتجاه أو هدف التطور 
دون وصف آسبابهما. وأخفق كثيرون فى تحديد وحدة الانتخاب أو آلية الاتتخاب 
أو تموذج التكاثر بينما مايز القليلون منهم بين الصلاحية الجينية والثقافية. لهذا 
اتسمت نظريتهم بقدرة تقسيرية ضعيفةء وافتقدت بخاصة أى تفسير يوضح لاذا 
يتعين على التطور اتخاذ الاتجاه المزعوم. 

ولم يتضاعل استقطاب ألآراء عندما أخذ علماء البيولىجيا الاجتماعية موقم 
الريادة في سبعينات القرن العشرين. ذلك أن المفكرين أفرطوا فى استخدام معادلات 
رياضية أدت إلى تباعدهم أكثر فاكثر عن ظواهر العالم الواقعى التى يعتزمون وصفها. 
وات لزاما تقديم إيضاحات ثبسيطية وافتراضات ملتبسة بغية جعل النماذج مستساغة 
رياضيا. واشتملت النماذج الرياضية على كثير جدا من المقادير متغيرة القيمة 
والتى أصبح من المستحيل تحديد قيمتها العددية. لذلك لم يكن بالإمكان سوى 
استخلاص نتائج كيفية ومشروطة على الرغم من التركيز الشديد على نماذج كمية. 
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وطبيعى أن أدت اللغة الرياضية إلى توسيع هوة الاتصال بين علماء البيولوجيا 
الاجتماعية وا لأنثروبولوجيين. 

ولم تصبح بعد نظرية الانتخاب الثقافى مبحثا مستقلاء ولكنها كانت موضوع 
بحث من جانب علماء فى فروع علمية عديدة ومختلفة. نذكر منها الفلسفة وا لاقتصاد 
وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعى وعلم اللغة واأبيولىجيا 
الاجتماعية وغيرها . وأدت فجوات الاتصال الشديدة بين العلوم المختلفة وإهمال البحث 
فى أدبيات العلوم إلى نسيان ذات الافكار التى يقدمها الباحثون وإعادة ابتكارها مرات 
عديدة دون تحقيق تقدم كبير. وهذا هو السبب فى أن نظريات بدائية وقديمة تعود 
لتظهر من جديد. ويخفق علماء كثيرون فى الاعتراف بالفوارق الأساسية بين الانتخاب 
الوراثی والانتخاب الشقافی (مثال ریون 5ن۰ ۱۹۷۷؛ هیل ۰۸81 ۱۹۷۸؛ هاريندنج 
Harpending,؛‏ ۱۹۸۰› فان باریجس اا۴ ۷ 1۹۸1؛ میلی راھه ۷ء ٥۹۸؛‏ رسل 
ورسل ااeعوRu‏ & ااeەعںR,‏ ۱۹۹۲-۹۸۲ 1۹۹۰) بل وإن بعض هذه النظریات أكثر 
قصررا من نفلرية ليزلى ستيفن ١٠۸مءاء‏ مااءها التى أغفلها الباحثون منذ 
عام AA‏ . | 

وأحدث التطورات تمثله مدرسة المبحث الميمى التى لم تعد بعد مبحثا علميا 
مضبوطا ومحكما شانها فى ذلك شان البيولوجيا الاجتماعية. وكثيرا ما كان افتقار 
المبحث الميمى إلى الدقة والصقل موضم استهجان بيد أن ليونة هذا الإطار الفكرى 
ربما تساعد على تجسيد الهوة مستقبلا بين البيولىجيا والعلوم الإنسانية. 

وكثيرا ما قيل فيما يتعطق بنظرية الانتخاب الثقافى أن المعرفة تراكمية. 
وإنها لفارقة يتعذر تصديقها أن نعرف أن هذه النظرية ذاتها أنحرفت كثيرا جدا عن 
هذا المبدا عند النظر إليها باعتبارها مسالة واقعية فى تاريخ الأفكار. واللاحط أن 
٠‏ نظريات التغير الاجتماعى اتبعت مسارا دراميا متعرجا حيث ترفض كل بدعة نظرية 
جديدة كل ما سبقها رفضا كاملا دون محاولة تعديلها وتحسينها. ولهذا تنجد أن 
الأفکار والمبادئ ذاتہا يطویها النسیان ویعاد ابتکارها ھی ذاتها صرات ومرات على 
مدی آکثر من قرن. , 
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۳ - نموذج أُساسىس للانتخاب الثقافى 


١ - ۴‏ الأساس الجينى للثفافة : 


التطور الثقافى أسرع كثيرا من التطور الوراشى 'الجينى" لأسباب كثيرة سوف 
يجرى شرحها فيما بعد. وهي هذا للبشر ميزة مهولة على الحيوانات الأخرى من 
حيث القدرة على التكيف. وتمثل جيناتنا الركيزة التى تنبنى عليها الطاقة البشرية 
فيما يتعلق بالشقافة. ولنا أن نسمى هذه الخاصية طاقة التكيف أو التكيف الأعلى 
onاdaptatه‏ اص ذلك لأنها قدرة على التكيف وليست تكيفا فى ذاثها. لذلك لنا أن 
هرل إن التق اوزاف لمن خلق ييل ( ممما عن اتشاي ان 
.(vicartous selection‏ 

وتحدثنا نظرية التعلم البيولوجية عن التعلم امبرمج؛ بمعنى توفر ملكة سابقة على 
البرمجة. لاااعة؟ ۵٠٣٣ء‏ وهءم-١إم‏ لتعلم قدرة بذاتها. إذ تحدد الجينات القدرة على 
التعلم وترسم حدود ما يمكن وما لا يمكن تعلمه. وقد تضيق أو تتسع هذه الحدود 
(جولد جى. ومارلر ۲٥ا1۲‏ & .ل فانادG؛‏ ۱۹۸۷؛ ماير اه۷ ۱۹۷4). والطاقة البشرية 
بشان اللقافة هى برنامج قعلم واسع العدود جدا. والجدير بالذكر أن الجينات 
ا تحدد بشكل مباشر الثقافةء ولذاك # يمكن دراستها بالمناهج نفسها باعتبارها 
رکا ریا 

وثمة جانب مهم للطاقة البشرية بشان الثقافة وهى القدرة على التعلم من الأنواع 
نفسها. ويمكن اكتساب السلوكيات التى نتعلمها عن طريق الملاحظة والاستماع 
لتعليمات منطوقة. ولكن اللغة المنطوقة ليست القناة الوحيدة المعلومات, ذلك أن البشر 
لديهم استعداد خاص للدين والمعتقدات الخارقة الطبيعة وأالطقوس والشعائر الدينية 
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وا مىسيقى والرقص ... إلخ. وإن هذه الظواهر التى تيدى غير عقلانية تمثل وسائط 
اتصال مهمعة لنقل أنماط السلوك وقواعد ومعايير تحكمية. لذلك يقال إنها جينات 
الثقافة على نحو ما سوق ثرى فيما بعد, 

وهثاك جاثب آخر مهم يميز الطاقة البشرية بشأن الثقافة وهو سلوكنا الجمعى. 
ذلك أن لدى البشر قدرة كبيرة على الثعاون واستعداد للتوحد مع جماعةء وتصنيف 
(وهى ما نسميه المحورية العرقية "الإثنية" (ءا٣٤١٠ء0٣1ه؛‏ وكذلك التعبير عن الانتماء 
إلى الجماعة عن طريق الوشم أو ثزيين الجسم وعن طريق اللغة والطقوس والشعائر 
الدينية ... إلخ (هوج وأبرأمن ١۳ط‏ & ووه۴؛ ۱۹۸۸): وهذا السلوك الجمعى 


۲-۳ الانتخاب الثقافى 


نظرية الانتخاب الثقافى هى نظرية عن ظواهر يمكن أن تنتشر داخل مجتمع ماء 
مثل الشعيرة الدينية أو أسلوب فى الفن أو طريقة فى الصيد. وتشتمل النظرية على 
ثلاثة عمليات أساسية: أولاء أن تنش الظاهرة. وهذا هى ما يسمى التجديد أو الإبداع. 
ثانياء يمكن أن تنتشر الظاهرة من إنسان إلى آخر أو من جماعة من البشر إلى جماعة 
أخرى» وهذا ما يسمى التكاثر أو النقل أو المحاكاة أو الانتشار. وثالث العمليات 
الأساسية فى النظرية هى الانتخاب, ونعنى بالاتخاب آى الية أو عامل يؤثر فى مدى 
انتشار الظاهرة من حيث الكثرة أو القلة. وأوضح أنواع الاختيار هو الاختيار الواعى 
من جانب البشر. 

لنأخذ الزراعة كمثال. لكى تبداً مرحلة الزراعة كان لابد وأن يظهر شخص على 
حظ من النباهة والذكاء ليخترع طريقة لاستنبات الحبوب أو أى محاصيل أخرى 
(ابتکار). یمکن لهذه الممارسة أن تنتشر بعد ذلك إذا ما قدم المخترع فكرته لآخرين 
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لک يحاكوا طريقته (تكاثر). ويتعين توفير ظروف عديدة لكى تنتشر هذه الممارسة . 
بشكل نشط وفعال. أولا يجب أن يكون المزارعون راغبين فى تقديم معارفهم إلى 
اللخرين. ثانياء أن يكون غير العاملين بالزراعة على اتصال بالمزارعين. ثالثاء يجب أن 
يكون غير العاملين بالزراعة راغبين فى تغفيير أسلوب حياتهم. رآخيرا يجب أن 
يكون المزارعون قادرين على توفير الغذاء رالتنشئة لعدد كاف من الاطفال. وتؤلف 
هذه العوامل الأريعة عملية الانتخاب التى هى عملية حاسمة لانتشار الزراعة بين 
تجمع سکاش. 

وغثى عن البيان فى هذا المثال أن من المحتمل جدا أن الابتكار جرى تطبيقه 
مرات لا حصر لها دون أن ينتشر لا لشىء سوى لأنه مجهد للغاية. إن جنى ثمار 
تنتجها الطبيعة تلقائيا يستلزم وقتا أقل بدلا من استنباتها. أو لنقل بعبارة أخرى 
لم تصبع عوامل الانتخاب مواتية للزراعة بحيث تتش إلا بعد أن قلت الموارد 
الطبيعية وعجزت عن الوقاء بحاجات ترتبت على الزيادة الكبيرة فى السكان (روزنبرج؛ 
ج“ .4۹( 

وجدير باللاحظة أن هذا الثموذج من الانتخاب الثقافى يشبه كثيرا جدا نظرية 
شارلس داروين عن الانتخاب الطبيعى. ذلك أن العمليات الثلاثة الأساسية هى نفسها: 
تباين (ابتكار) وتكاثر وانتخاب. والفارق هو أن نظرية داروين تتناول الوراثة الجينية 
بينما تتناول نظرية الاتتخاب الثقافى الوراثة القافية. ولكن على الرغم من التماثل 
الشكلى بين النظريتين ثمة فوراق مهمة تفيد أن ليس بالإمكان استخلاص أى نتائج 
من نوع من النوعين لتطبيقها على الآخر (دالى اء ۱۹۸1). ونشير إلى فارق مهم 
وهو أن التكاثر الثقافى لا يرتبط لزوما بالتكاثر البشرى؛ ذلك أن العادة لا تنتقل من 
الآباء إلى الأبناء فقط بل رأيضا إلى آخرين لا علاقة لهم بالمبتكر. مثال ذلك أن عادة 
الحياة داخل الاديرة انتشرت على الرغم من أن الرهبان والراهبات فى واقع الامر ليس 
لهم أطفال. وفارق آخر مهم يمايز بين الممليتين هو أن السمات المكتسبة يمكن أن 
تنتقل عن طريق التوارث الثقافى ويس عن طريق التوارث الجينى. 
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ولعل من المفيد أن نتصور ظاهرة ثقافية وكأنها كائن حى مستقل يشبه طفيل 
أو فيروس قادر على الانتشار من إنسان إلى آخر ويتكاثر مستقلا عن التكاثر 
البشرى. وواقع الحال أن تظرية الانتخاب الشقافى تموذج جيد جدا لوصف انتشار 
الأمراض المعدية. ومن المهم أن ندرك أن الظاهرة الثقافية ريما تكون لها "مصالحها" 
التى # تتطابق دائما مع مصالح الإثسان الحامل لها. ونلحظ فى مثال الزراعة أن هذه 
العادة تنتشر فقط حين تخدم مصالح البشرء ذلك أن فوائد الزراعة تطابق مصالح 
البشر- هذا وإلا ما كان لها أن تنتشر. ولكن مثال المرض يتضمن صراعا بين 
مصالح الفيروس والحامل له. مثال أخر مهم هى إدمان العقاقير المخدرة إذ أن 
الهيروين يمكنه أن يدفع الإنسان إلى إتيان أفعال لا أتيها وهو فى الحالة العادية 
پما فى ذلك تشجيع آخرين على تعاطى العقار المخدر اتمويل استهلاكه الشخصى. 


وهنا نقول مجازا إن العقار له "إرأدته" التى د يمكتها إلى حد ما أن تتجاوز إرادة 
المدمن. ويمكن لعادة إدمان الهيروين أن تنتشر على الرغم من أنه لا يوجد من يريد 
لنفسه أن يكون عدمتا. 


ونستطيع أن فناقش إلى درجة الملل ما إذا كان يتعين النظر إلى الانتتخاب 
الثقافى باعتباره "ثقافة . جينات" أنانية شأن الطفيايات قى تعاملها مع البشر من أجل 
أن تتكاثر » أو أن البشر ذوى الذكاء والإرادة الحرة هم من يختارون عن وعى ثلك 
الأشكال الثقافية التی تخدم حاجاتهم على أحسن وجه. ویبدی لى أن هذا جدل عقيم 
نظرا لأن المحصاة النهائية واحدة دائما: ظواهر ثقافية معينة تستنسخ وتنتقل أكثر من 
غيرهاء كما وأن خصائص كل ظاهرة ثقافية حاسمة بالنسبة لناتج عملية الانتخاب هذه 
شأن الخصائص المميزة للبشر, لذلك فإن الموقفين المتطرفين المذكورين آنفا ليسا سوى 
طريقتين متعارضتين فى النظر إلى أحداث واحدة, وإذا عبرنا عن هذا رياخيا سنجد 
أن المحصلة النهائية قاحدة بفض النظر عن الجاثب اذى ننظر مته إلى العملية. 
وسوف أحدد فى الفقرات التالية وحدة الانتخاب والعناصر الاساسية الثلاث فى نظرية 
الانتخاب الثقافى: الابتكار والتكاثر والانتغاب. 
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۴-۴۳ وحدة الاثتخاب 


إذا أردت أن تصوغ نموذجا تفصيليا لعملية انتخاب ثقافى فإنه سوف يتعين 
علبك أن تحدد ما الذی یجری انتخابه. ونخطئ إذا نظرنا إلى آفراد أى جماعات البشر 
باعتبارهم وحدات انتخابية نظرا لأڻ الشخص يمكنه أن يغير سماته الشخصية عدة 
مرات على مدار حياثه, لذلك يتعين عليك عموما أن تحدد ظاهرة ثقافيةء أى فكرة 
أو مفهوم أى طريقة تفكير أو نمط سلوكى أى إحدى المشغولات الفنية أو المعلومة التى 
تخلق آو تتحكم فى مثل هذه الظاهرةء واعتبارها وحدة الانتخاب النمرذج موضوع 
البحث. وثمة ظواهر ثقافية معينة مثل الزىء وهى ظواهر مقترنة بالأفراد بينما 
هناك ظواهر أخرى مثل شكل التنظيم السياسى لا تتحقق إلا على أيدى مجمومة من 
الناس متحدين معا. ۰ 

والملاحظ فى ثماذج الانتخاب الجينى أنذا غالبا ما نعالج الجيثات باعتبازها 
وحدات غير قابلة للانقسام؛ بيثما الىحدات الثقافية فى المعلومات نادرا ما تكون قابلة 
للانقسام. مثال ذلك لو أن مقطوعة موسيقية معينة حظيت بمكان الصدارة فى قائمة ما 
فإن الاتتخاب يتعلق بالمقطوعة الموسيقية ككل. ولكن إذا استلهم مؤلف موسيقى آخر 
هذه المىسيقى واقتبس صوتا معينا أو تفمات بذاتها من هذه المقطوعة وأدمجها فى 
مقطوعة جديدة؛ فإنه هنا يكون قد اقتبس جزا صغيرا من المقطومة الموسيقية الأصاية 
المنتخبة. ويتحقق الانتخاب على مستويات كثيرة؛ ومن ثم حرى بنا ألا يضللنا مصطالح 
'وحدة الانتخاب" ونظنها شيئا غير قابل للانقسام. 

وأدت الصعوية فى تحديد وحدة الانتخاب الثقافية إلى حدوث تشوش وخلط فى 
غالب الأحينان. لذاك يتعين الكشف عن كم وافر من المعلومات المتلازمة لفترة طويلة 
لقياس مدى انتشارها وتخللها. ولكن حجم هذا الكم الوافر رهن الظاهرة المطلوب 
تطليلها. ويتعين من حيث البدأً أن يشتمل التحليل الكامل والتام على جميع مستويات 
الانتخاب (مثال ذلك الأسلوب المىسيقى والمبلوديا والموتيفة ومجمومة أنغام محددة 
وصوت بذاته). ولكن غالبا ما نكتفىء لأغراض عملية, بالترکین على مستوی بعيته ملائم 
اتحقيق الغرض من التحليل. وإذا عمدنا إلى دراسة مستوى اعلى فى سلم المعلومات, 
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كأن ندرس عقيدة دينية برمتها أو مدرسة فكرية كاملة أو أسلوب قنى؛ فإن النهج 
الأكثر ملاءمة هو أن نسميها مركب ميمى ×٠امص٠ء "٠۳١‏ بدلا من ميمة مفردة 


وجدير بالذكر أن المشكلة بالنسبة للانتخاب متعدد المستويات موجودة أآيضا فى 
التطور الجينى حيث نادرا ما تكون الجينات غير قابلة تماما للانقسام بشكل كامل, 
وحيث لا يمكن أن يقتصر الانتتخاب فقط على الجيتات والافراد وإنما آيضا على 
عائلات الأفراد وى القربى والجماعات من الأفراد» بل وأيضا على أنواع وأفرع 
بأكملها .5هل داه & ء#اءءمة ولكن المشكلة ريما تكون أكبر من ذلك فى نظرية الانتخاب 
الثقافى لأن الوحدات غير منتظمة الشكل, كما وان المستويات ايس بالإمكان التمييز 
بينها بوضوح كامل. وأكثر من هذا أنه حتى فى المنظومة المشوشة التى يمكن فيها 
تقسيم جميع الوحدات الثقافية إلى وحدات فرعية فإن ومحدات الاتتخاب الصحيحة 
قد لا نتمكن من الكشف عنها إلا باتباع ثقنيات إحصائية. (بوكليتجتون ويست 
.(344Y «pocklington & Best‏ 

وظهرت محاولات كثيرة لإيجاد تعريف كلى شامل لىحدة الانتخاب» ولكن هذه 
التعريفات أفضت إلى خلاقات فى الرأى لا نهاية لها سواء فى نظرية التطور البيولوجى 
آو الثقافى. وثذكر أن من أكثر هذه التعريفات عمومية مصطلح الناسخ o۲اهءتامه»‏ ذلك 
أن ای شیء یستنسخ نفسه دون تغییر نسبيا يمكن اعتباره وحدة انتخاب (هال 
۸))). بيد أن هذا تعريف غير كامل. ولنتأمل وضعا يحكم فيه المبتكرون على 
ابتكاراتهم بأنها جيدة أو رديئةء إن الابتكارات الجيدة يشارك فيها الآخرون وتتكرر أى 
تستنسخ, بينما الابتكارات الرديئة يرفضها ويتخلى عنها امبتكر دون أن يخبر أحدا 
بذاك وداضح أن هذه عملية انتخاب وهى فى الحقيقة عملية مهمة وفعالة للغاية. ولكن 
إذا ما عرفنا وحدة الانتخاب بأنها ناسخ فإننا سنواجه مشكلةء لأن الابتكارات التى 
یعاد انتخابها لیست مستنسخة بدا ومن ثم لا يمكن اعتبارها وحدات انتخاب. ويعجز 
المرء عن تعريف عملية الانتخاب ما لم يتضمن التعريف نواسخ محتملةء ولكن حيث إن 
كل الأشياء فى العالم تقريبا هى نواسخ محتملة فإن هذا التعريف يصبع مفرطا فى 
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شمولیته» ومن ثم لا جدوی منه. وعندى آنه لا يوجد تعريف مفيد كيا لوحدة الانتخاب. 
لذلك يتعين علينا آن تختار من وقت لآخر التعريف الملائم أكثر من سواه الظاهرة 
موضوع الدراسة. والملاحظ فى أغلب الحالات المحددة للانت خاب الثقافى ستجد 
أن اختيار وحدة الانتخاب واضح تماما وغير معقد» وأن من السهولة يمكان عمل 
تحليل مفيد لظاهرة محددة دون أن يتوف ادينا تعريف يصدق أيضا على جميع 
الظواهر الآخرى. 

وتماين النظرية البيولوجية بين النمط الوراثى والنمط الظاهرى. وهنا علماء بذاتهم 
يضعون تمييزا مماثلا فى نظرية التكاثر الثقافى. ووضع علماء البيولوجيا الاجتماعية 
تعريفا للاستعداد الثقافى أو لوحدة المعلومات الثقافيةء واقترحوا أسماء عديدة لويحدة 
المعلومات الثقافية هذه: طراز المنتج الصتاعى همر واناه الطراز الميمى دصه" 
عمرt‏ الفكرةء المثيل لاء الجينة الاجتماعية ۴"ةوماعمء إفادة oااعنء‏ )وما طراز 
ثقافی «culture type‏ انتج الثقافى هوءںاا» الميمة مصعم الوحدة الذهنية ne7٠‏ 
teme‏ افهوم concept‏ القاعدة مانا« التمٹیل |لنıiüka mental! representatlyve‏ 
(لامسدون وویلسون؛ ۱۹۸۱؛ ستیوارت فوکس $u ۴٥×‏ 1٦۱۹۸؛‏ هپل 4۱۹۸۹ 
بیرنس ودییتس اه٥‏ & 8۸8 ۱۹۹۲), ولكن كلمة الميمة هى الاسم الذى شاع 
وتوصف الدراسة التطيلية للميمات باسم المبحث الميمى. 

ولنا أن نطلق على نحو ملائم على المظهر الخارجى الميمة الكلمة ذاتها كما هى 
واردة فى التظرية الجينية: النمط الظاهرى ١طراه١6امٍ؛‏ خاصة حين يتعلق الأمر 
بالأفراد. وسبب استخدامنا للكلمة نفسها فى كلتا الحالتين هو أن ظاهر الفرد 
آو سلوكه تحدده عادة كل من الجينات والثقافةء كما وأن من الصعب عادة فصل هذين 
العاملين عن بعضهما. ويستطيم المرء أن يمايز بشكل عام أكثر بين التواسخ ٠ء‏ نامه 
8 والعناصر التفاعلية .8إماءهإها١|‏ ويمثل العنصر التفاعلى التعبير الوظيقفى 
للناسخ» الذى هى علة الانتخاب (هال» ۱۹۸۲؛ وسبیل 1همم8» ۱۹۹۷). 

والملاحظ أن ظيلين من علماء الاجتما ع هم الذين مايزو) على التحى السابق بين 
الاستعدادات الثقافية ومظهرها الخارجی. ویمایز بيير بوردينق ا80۲ هم۴ 
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' فی كتابه "سوسيولوجيا التربية" بين الاستعدادات الثقافية الباطنية والتى يسميها 
الخاصية الذاتية ااه" وبين المظهر الخارجى الذى يسميه البنية الاجتماعية 
(بوردیی وباسیرون Bourdieu & P2558910‏ ۱۹۷۰ ؛ وپورديى. 1۹۷۹). 


ويبدى أحيانا ضروريا هذا التمييز بين وحدة ثقافية للمعلومات ومظهرها. 
مثال ذلك آننا نخطئ إذا قلنا إن فأسا حجريا يمكن أن يعيد إنتاج نفسه ويتكاثر. 
ذلك أن ما يتكاثر هى الوصفة التى توضح انا كيف نصتع فأسا حجريا. وهذه الوصفة 
هى وحدة المعلومات القابلة للتكاثرء بيثما الفأس هى مظهرها الخارجى. ويعتبر 
الإنسان صانتع الفأس الحجرى حامل آى عاثل ا5٥٣‏ الميمة وأداة تقلها. ونجد فى 
الان آغري او النر غو ع نعو ا فب کنل ا ی ها ورل 
(AA «Ball‏ 

ويمكن النظر إلى وحدة الانتخاب على آنها حالة كيفية (مثال ذلك ما إذا كان 
الناس يقصدون دور العبادة أم لا) أو كمية (كم عدد المرات التى يذهب فيها الناس إلى 
دور العبادة). ويستحيل وصف السمات الكمية وصفا كافيا وملائما فى صورة وحدات 
ذرية مثل الميمات - ومن ثم نكون بحاجة إلى نموذج من نوع مغاير؛ وهذا ما يوضحه 
انا المثال التالى: 

تذزع الشركات الكبرى فى نظام اقتصاد السوق الحرة إلى النمى باطراد لتكون 
أكبر وأكبر. وسبب ذلك آن هذه الشركات الكبرى تتمتع بمزايا الترشيد والإنتاج 
الضخم والتوزيع على نطاق واسع؛ والإعلان على نطاق واسع؛ وظواهر التعاشد 
ee‏ ismوsyner»‏ وتدنى حد المنافسة. ووأاضح أن هذه الآليات التى تعطى للشركات 
الكبريئ ميزة عى الشركاد الصغرى تولف عملية انتخاب: ولكنها ليسث عملية يمكڻ 
وصفها وصفا کاملا فی حدود المیماث. ومن ثم يتعين أن نحدد حچم الشركات فى 
ضوء محددات كمية؛ وأن نحلل ديناميات التغذية المرتدة داخل المنظومة. وهذه نماذج 
معروفة جيدا فى الرياضيات وتتوفر مناهج ملائمة اتحليلها. (مثال المعادلات التفاضلية, 
وتحولات لابلاس 5" „(Laplace ı480‏ 
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۴ - 4 الابتكار 


الابتكار هو النظير الثقافى للطفرة. ويمكن أن يكون اابتكار الثقافى فكرة جديدة 
أو أسلويا جديدا فى الحصول على الغذاءء أو شعيرة اجتماعية جديدةء أو أغنية 
جديدةء أو قانوتا جديداء أو تحولا فى الهيكل الاجتماعى ... الخ. وحين نستخدم كلمة 
تباين فى هذا السياق إنما تكون أثرا من زمن داروين وقتما كان غير معروف الباحثين 
كيف تنشاً عوامل التباين الجديدة. ونظرا لان التباين يصور عادة حالة اختلاف تحدث 
داخل تجمع ماء فإن من المستصوب النظر إلى الابتكار (والطفرة) باعتبار أيهما 
مفهوما أكثر أساسية من التباينء ومن ثم يتعين عدم اعتبار المفهومين مترادفين. 

وحرى أن لا تضلل كلمة ابتكار أحد منا ويظن أنها تعنى بالضرورة اختراعات 
عقلانية إبداعية أصيلة. ولكن حرى استخدام الكلمة بقض النظر عما إذا كان الشكل 
الجديد يحيد كثير! آم قليلا عن الاشكال المعروفة فى السابقء وعما إذا كانت الظاهرة 
الجديدة نشات عرضا أم نتيجة تفكير عقلانى. 

وشمة اعتقاد عام فى النظرية التطورية البيولوجية بأن جميع الطفرات عفرية 
وعشوائية. ولكن الابتكارات فى العملية الثقافية نادرا ما تكون عمشوائية تماما. ذلك أن 
الابتكارات يمكن أن تحدث نتيجة تخطيط جيد وغالبا ما تكون مفيدة المبتكر. 

وتحدث بعض الابتكارات عرضا وعلى نحو عفوى» مثال ذلك ما يصث نتيجة لعب 
أو تجریب عشوائی (فاندنبرج و۲٥و۸ .)۱۹۸١ ۷۵٣۵۲‏ وإذا تصادف أن كانت لمثل هذه 
التجربة نتائج مفيدة (ذاتيا) فإنها سوف تتكرر وتفضى إلى اكتشاف ما. ولكن ليست 
جميع الابتكارات هى اكتشافات تلقائية وعفوية. ذلك أن غالبية الابتكارات تستحثها 
مشكلة ما يحاول الناس إيجاد حل لها. وهتا قد تأتى نثيجة تجارب مبثية على تفكير 
بارع أو تجارب عفوبةء ولكنها غالبا ما تكون مقترنة بهدف واع لحل مشكلة معينة 
تشغل البال. 

والابتكارات ليست بالضرورة مفيدة للمبتكر. ذلك أن ابتكارا ما ابتكره صاحبه 
بدافع من أفضل النوايا ولكته ريما ياتى بنتائج غير مقصودة تجعله أقل فائدة مما كان 
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متوقعا . ويمكن أن تأت الابتكارات أيضا نتيجة إخطاء قى المحاكاة. إذ لى أن شخصا ما 
نسى الإجراء الصحيح والدقیق لاداء شىء اء ومن ثم ينجزه على نحو غير تام 
ومضبوطء فإنه يقدم إلى خلفائه صورة أدنی مستوی. وهذا ابتكار غير مفيد. 

وتمثل العقيدة الدينية مجال لحدوث ابتكارات عفوية أو ۷ عقلانية. مثال ذلك أن 
جماعة من الاس تصدق هلاورس شخص يعانى من مرض عقلى خطير على نحو 
ما تظهر جماعات الآن» وتراه نبيًا وهلاوسه وحيا. ولكن المرض العقلى ليس تفسيرا 
كافيا للقرارات المنافية تماما العقل. ذلك أن مجثمعات كثيرة لها شعاترها الدينية التى 
تفضى عن عمد إلى هلارس. ويمكن آن يحدث هذا بوسائل عديدة: نتيجة عقاقير 
مخدرة مسبية الهلاوس» أو نتيجة للاستغراق فى التأمل أو الإيحاء الذاتى أو حالة 
الجذب أو حرمان حسى... إلخ. ويفسر المؤمتون بالىقيدة هذه الهماتوس على 
أنها رؤى أو كشف عن الحجاب أو نبوءات أو تكهناتء ويتصرفون وفق تأويلهم هذا. 
وهناك ومسائل أخرى فى حالة افتقاد الهلارس» ويمكن استخدامها بالطريقة نفسها. 
نذكر من ذلك تأويل الأحادم آو الطقس أو غير ذلك من وقائم عشوائية. ولكن لا شىء 
من الأحلام أو الهلاوس عشوائى بمعنى الكلمة. إنها جميعا نتاج العقل الواعى الذى 
يتأثر بدوره بكم هائل من الظواهر الثقافية مثل الدين والفن والشعائر والأساطير 
والتفاعلات الوجداثية ... إلخ. ومن هنا فإن تأويل هذه الهلارس والأحلام وغيرها هى 
أيضا وإلى درجة كبيرة مسألة اختيار. إذ غالبا ما يختار القائمون بهذا السلوك سواء 
عن وعی أو عن غير وعى ومن بين تلويلات عديدة محتملة التأويل الذى يفضى إلى أكثر 
النتائج نفعا. وها هتا نلحظ أن ما يبدو فى ظاهره هلاسا غیر عقلانی یکون بمثابة 
حاقز لاتخاذ قرار تتفاوث درجة عقلانيته. 

وجدير باللاحظة أثنا نجد بعض الناس»؛ حتى فى أكثر المجتمعات علمائية؛ 
يقدمون نبوعات أو ثكهنات على أساس من وقائع عشوائية مثل مواقم النجوم والكواكب 
فى الأفلاك. أو حركات الطيور والحيوانات» أو خطوط الكف أو الاثار المترسبة على 
فنجان القهوةء أو ورق اللعب أو النرد. ويتعين أن نشير هنا إلى أن الناس فى حالة 
أغتقارهم للمعارف الموضوعية يظهر لديهم ميل قوى لتوليد معارف خيالية والتصرف 
على هدیها, 
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ولکن ابتكارا ما قد لا يجد سبيله إلى التطبيق والانتشار إذا ما كانت ظروف 
انتخابه غير مواتية فى تلك الفترة. ومن ثم فإن مثل هذا الابتكار قد يطويه النسيان 
أى يدخره المجتمع فى 'رصيده المعرفى' لبعثه إلى الحياة من جديد فى فترة تالية تتغير 
فنيها شروط الانتخاب. والملاحظ أن المجتمم التعددى يمكنه بهذه الطريقة أن 
بختزن احتياطيا مهؤلا من الإمكانات الثقافية التى ترقد كامنة فى صورة أفكار غير 
محققة آو عادات بالية آو شعائر لا يزمن بها سوى قلة منحرفة بيد أنها ريما تظهر بعد 
ذلك وتبرن وتنشط أو يعاد تنشيطها إذا ما كانت ظروف الانتخاب بعد تغيرها أضحت 
مواتية لهاء 

ويحدث أحيانا أن يتخلف ابتكار ما وراء التطور المتوقع له أن ينجزه. ونا آشير 
هنا بوجه خاص إلى منظوماث آخلاقية ودينية والتى هى بمثابة تبريرات عقلية لواقع 
مضی وتعمل علی تبریر أو تثبیت هيكل قائم فعلا أو تحت الإنشاء. 

ولنا أن تخلص إلى أن هناك إمكانات وفيرة لكى تحدث فى أى مجشمع 
ابتكارات عقلانية أو غير عقلانيةء مفيدة أو غير مفيدة. ويمكن أن نجد فى مجتمع 
تعددى دعاة وأنصارا لأى وجهة نظر من الثاحية العملية. وإن مثل هذا المجتمع 
سيتوفر لديه رصيد ¥ ينقد من الآفكار والتباينات الثقافية ليختار من بينها. وهنا فإ 
الانتخاب هو الذى يقرر ويحسم أيا من هذه الأفكار الثى ا حصر لها سوق تتعزز 
وفی أی زمن. 

وغالبا ما ينظر المجتمع إلى الابتكارات الاجتماعية على أنها انحرافات» وريما 
يعانى الأشخاص الممثين لها من الاضطهاد باعتبارهم منحرفين, وقهر المنحرفين 
وظيفته الحفاظ على المنظومة الاجتماعية. وإذا صادف انحرف ما انتشارا وحظى 
بالقبول فى قطاعات مهمة من المجتمع على الرغم من جميع المحاولات التى استهدفت 
قمعه فإننا هنا يمكن أن نقول إن تغير! اجتماعيا قد حدث. وجدير بالذكر أن لوويلين 
ملاسا ( ۱۹۷۹) قدم مثالا جيد التوثيق لانحراف دينى أحدث تأثيرا مهما 
فى تطور المجتمع. وسوق نقسدم فى الياب الثامن المزيد من الشرح والتفسير 
لأهمية الانحرافات. 
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٣ه‏ التجاثر 


تكاثر السمات الشقافية هو العنصر الثانى من العناصر الثلاثة فى نظرية 
الانتخاب الثقافىء وكذا العنصر الذى حظى بدراسة أكثر شمولا. ويمكن أن يحدٹ 
انثقال السمات الثقافية وفق أنماط مختلفة: انتقال رأسى من الأب إلى الأبناء» وانتقال 
أفقى بين أشخاص لا تربطهم ببعض أواصر قربى. وتمثل التنشئة الاجتماعية 
الجماعية التاثير المتضافر من جانب كثيرين من أعضاء الجماعة (كبار السن) على 
طفل أى على عضى جديد فى الجماعة. وأكن نمط الانتقال من واحد إلى كثيرين يمه 
تأثير المعلم أو الزعيم على جماعة ما (جاجلیلمینو وآخرون؛ .)٠۹۹١‏ 
وثمة نظريات توضح كيف يكتسب البشر من الآخرين المعارف والمهارات والمعايير 
والمعتقدات والاتجاهات. وهذه نظريات مستمدة من علم نقس التعلم وانظرية البيولوجية 
عن التعلم المدرسى والتنعلم فى الطفولة وسوسيولوجيا التعلم ونظرية التنشئة 
الاجتماعية وغيرها. وتوفرت مباحث علمية عديدة على دراسة هذا ا مجال دراسة وافية 
وشاملةء لذا فإنه من نوافل القول محاولة الاستطراد فى تفاصيلها هتا. 
سوق أكتفى فقط بنوع واحد من التكاثر الثقافى الذى لم يدرسه الباحثون دراسة 
كافية؛ وأعنی به الاتصال اللاشعرری ٢٥ا communica‏ ousاunconse‏ . تعرف أن 
جميع المجتمعات زاخرة بظواهر لاعقلانية مثل الفن والمىسيقى والرقص والشعائر 
والطقوس الدينية وا لأساطير والقصص وغيرها. وتتضمن نظرية فرويد عن التحليل 
النفسى شيئًا عن إمكانية حدوث اتصال أو انتقال لاشعورى من جيل إلى جيل عبر 
ويسائل الاتصال المذكورة: 
"اوضع أنا التحليل النفسى أن النشاط الذهنى اللاشعورى 
ادی کل إنسان یشتمل علی جهاز یمگنه من تلویل إرجاعات 
الآخرينء أى يكشف عن التشوهات التى فرضها الآخرون على 
التمبير عن انفعالاتهم. وإن الفهم اللاشعورى لجميع العادات 
والطتوس والمعتقدات الجامدة التى تخلفت عن الملاقة الأمسيلة 
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بالاب الأول ريما جعلت من الممكن للأجيال التالية التفلب على 
میراٹهم الانفعالی". [فروید» ۰۱۹۱۲ ص۹٥٠]‏ 

فتن إا ركا تضتة أن الرقض وا ست مطان الماء سن شنكها ان نجل 
السماء تستجيب وتمطر حقاء يصبح ازاما أن نفترض أن الرقص له وظيفة أخرى مثل 
خلق تضامن جماعى واتصال لقيم وانفعالات آخرى. وريما لا يدرك المشارکون هذه 
الوظيفة عن وعىء ولهذا يكون لنا الحق فى أن نفترض أن اللاشعور له دور مهم هنا. 
وأن المسلمة التى أنطلق منها هنا هى أن الكثير من الأنشطة البشرية اللاعقلانية 
هى وسائط اتصال بين لاشعور شخص ماء إلى لاشعور أشخاص آخرين. 
وریما لا يدرك الأشخاص المعنيون حدوث هذا الاتصال. بيد أنتى سوف أدعم ڏه 
النظرية فيما بعد خاصة فى الباب الحادى عشر. وقد يحدث أن ينظر البعض إلى هذه 
الظواهر اللامقادنية نظرة وظيفية بمعنى أنها تؤش فى السلوك البشترى على نحو 
يجعلها تعزز تكاثرهم. 

إن حكاية تحكى عن الأخيار والأشرار من الناس وكيف يلقى الأشرار حتفهم 
ويحظى الأخيار بالسعادة آخر المطاف ويعد مشكلات وعذابات كثيرةء يمكن أن 
تكون لها وظيغة هى نقل معايير الخير والشر وتدعو الاس إلى التضحية عندما تدلهم 
الأمور. وربما لا يدرك الراوى ولا المستمعون أن الحكاية هنا اتصال وتقل المعايير. 
وطبعى أن حافزهم الراعى لقص الحكايات والإنصات إليها مختلف تماما: إن القصة 
مثيرة للاهتمام» ولعل معيار ما نشعر به أنه مثير إنما هو محصلة انتخاب جيثى 
وثقافى معا. 

وجدير بالملاحظة أن شعيرة الرقص التى يقوم بها الشامان( ريما تقول لابناء 
فببلقه انا اسيط ان قر سحرية انا زغيمكم الروحى: كنل الرقسة الجماغية 
امترالية حيث يشارك كل امرئ فى توصيل قيم التضامن والوحدة وايضا الرقص الذى 


(ه) الشامان 81۳١‏ طيب محلى أو عراف يدعى أن له أتصال بقموى خارقة الطبيعة ويشفى المرضى 
باعمال السحر وتسخير الأرواح الخيرة أو الشريرة حس ب الطلب . (المترجم) 
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يشارك فيه الرجال والنساء معا داخل صالة الرقص إنما يفيد رسالة مضمونها أن 
المجتعع مبنى على الأسرة الثواة باعتبارها الوحدة الأساسية. 

وتترتب على مثل هذا الاتصال اللاشعورى واسع النطاق نتيجة هى أن كل مجتمع 
يختص بمجموعة مشتركة من الرسائل اللاشعورية وألتى تؤثر وتهيمن على سلوك 
أبتائه. وكم هى عسير دراسة مثل هذا الاتصال اللاشعررى بسبب مشكلات مهولة 
تتعلق بمناهج البحث فى دراسات التطليل النفسى. ولكن ثمة اتفاق فى الرآى. 
على أن اللاشعور له تأثير مهم على السلوك. لذلك فإن من الجدير يقينا دراسة 
كيفية حدرث هذا الاتصال اللاشعورى. وسوف أعود إلى هذه المسالة فى الباب 
الحادى عشر. 


٠-۳‏ الانتخاب 


تضمن مثال الزراعة الذى أسلفناه أهم المبادئ الأساسية للانتخاب الثقافى. ثمة 
شروط أساسية ثلاث يتعين توافرها اكى تنتقل الظاهرة الثقافية من شخص إلى آخر. 
أولهاء أن يكون الشخصان بالضرورة على اتصال ببعضهما؛ ٹانياء يچب أن يكون 
الراسل راغبا فى أن يقاسم الاخر معارفه ای عاجزا عن حجبها؛ ثالٹاء يجب أن يكون 
اتی راغبا فى قبول هذه المعرفة وان یضمتها رصیده السلوکی, وإذا لم يتوفر شرا 
أى أكثر من هذه الشروط الثلاثة سوف تنتفى الظاهرة. ومفنى شرط الاتصال المباشر 
بين الراسل والمتلقى أن بعض العادات التى تفيد العزلة الاجتمامية لا تنتشر بسهولة. 
وأن الانتخاب على أيدى الداعية للمعلومات يؤدى إلى انتشار عقائد دينية من النوع 
الذى يكلف المؤمتين به على الدعوة إلى العقيدة والتبشير بها. ويتجلى الانتخاب عند 
الطرف المتلقى فى تلك الحقيقة العادية حين ثرى أن نفع الابتكار الثقافی وضع اکل 
ذی عینین فإنه سوف ینتشر سریعا. 

وتتمثل آلية انتخاب أكش إولية فى البقاء والتكاشر الانتخابيين للأفراد على أساس 
من سلوكهم المحدد ثقافيا. ونجد مثالا متطرفا على هذا عند بعض الطوائف الديثية 
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التى تحرم تماما الاتصال الجنسى مثل عقيدة الهزازين أو الشيكرز 8٠طو()‏ 
وطبعى أن انقرضت هذه الطوائف بسبب انقراض نسلها. ولكن ميمات الفردية ليست 
دائما شيئا خير ملائم» ذلك أن المرء الذى لا يعب بالزواج وإنجاب أطفال سوف يتوفر له 
وقت أطول وطاةة أكذر للدعوة إلى ميماته والعسل على ترويجها. 

ولكنتا نجد من ناحية أخرى أن التحريمات الدينية لاستخدام موائع الحمل 
أو للاجهاض ھی آلية ترْیل عدد النتاج الجينى - ومن ثم النتاج الثقافى, 
شعبا أخر فى الحرب نادرا ما تكون الجماعة الخاسرة قد استئصلت تماما كبشرء 
ولكن عقيدتها الدينية وتنظيمها السياسى يمكن استئصالهما إذا ما فرض المنتصرون 
قسرا على الخاسرين مبادئهم الدينية والسياسية. ومن المسلم به أن تدمير القبيلة 
أو القضاء على عقيدتها واقعتان مختلفتانء غير أن النتيجة من حيث الانتخاب الثقافى. 
واحدة: أن الأدیان واآشکال التنظیم السیاسی التی تفضی إلى ثفوق عسكرى سوف 
تحرز ثقدما على حساب الاستراتيجيات الأضعف. 

ويحدث نوع مهم من الانتخاب حين يكون على المثلقى أن يختار بين بديلين من 
المرسلين. وهڈه محاكاة انتخابيةء إِذ من الشائم أن الناس تحاکی الشخصيات 
الناجحة من رجال الأعمال أو الرياضيين أو الفنانين أكثر مما تحاكى الفاشلين. 
ونشهد أمتة أخري للمحاكاة الانتخابية فى عبادة الأبطال عند المراهقين أو محاكاة 
البلدان الثامية لكل شىء ينتمى إلى العالم الغربى الصناعى. 

وصاغ بويد وریتشرسون نموذجا لهذا النوع من الانتخاب تحت اسم 'الانحياز 
غير المباشر". ويسميان الخاصية التى تجعل من بعض الناس ثماذج أثيرة 
ويفضلها الآخرون ويسعون إلى تقليدها "السمة الدالة" اه۲ دعاك" . وتسمى 
(ه) الهزاز أو الشيكر 54۵١‏ عضو فى طائفة دينية نشأت أصلا فى إنجلترا عام ¥4 » وتعیش 

حياة جماعية وتلتزم العمزريية الاسم الرسمي هذه الطائفة « الجمعية المتحدة ة المؤمنين بالمسبحع 


الآتى ثانية » وانتشرت فى الولايات المتحدة فى نهاية القرن التأاسع عشر بعد آن امتزجت ببعض 
الطقوس والشعائر لديانات محلية . ( المترجم ) 
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المعايير التى يلتزم بها المقلدون عند اختيارهم لنموذج المحاكاأة باسم سمة 
الأقذلية' ا preference‏ . ویرى بويد وریتشرسون أنه إذا كانت ڭل من السمة 
الانتخابيتان فإن العملية يمكن أن تد ا وتفضى إلى مبالغة فى إبراز المكانة. 


مؤٹرة کان یکونوا قادة أو معلمین . (کامبل. )۱٩٩۰‏ 
وتعتبر المتافسة الاقتصادية والانتخابات الديمقراطية من أشهر الاليات. 


وغالبا ما يكون لعلم النفس دور مهم فى انتخاب الميمات. ذلك أن الميمات الأصلع 
كثيرا ما تكون لها جاذبية نفسية أكبو. إنها تغط على الأزرار المؤثرة فى نفوسنا. 
وكلمة زرار تسى مجاز التعبير عن آليات المنبه الاستجابةء والتى تثير فينا اهثماما 
خاصا لموضوعات معينة تستثيرنا مث الخطر والغذاء والچنس. وهذه موضوعات كان 
لها ولا يزال أهمية حيوية على مدى التاریخ التطورى. ونلحظ وجود ضغط انتخابى 
قو نجوه داشا يكر اتخباهنا تح آية معلومة تعلق بهذ اوش وجات وشنيق آن 
أشرنا إلى عدد من أكثر هذه الأزرار فعالبة وتأثيرا. 

ولنأخذ النكات كمثال. إن نكتة عن الخطر أو الجنس تغريناء وهذا يجعلتا نلتفت 
إلى النكتة. ونتذكرهاء وننقلها إلى الآخرين. ولكن النكات التى لا تستثير فينا شيئا 
سرعان ما ننساها پیثما نثذکر ما تغرينا وتستثيو انتباهنا ومن ثم نحفظها ونحكيها 
للكخرين. إنها تتمت تتمتع بقدر عالٍ من الملاسة والصلاح. 

والإغراء له دور مهم فى المنافسة بين القنوات التجارية للتلغزيون» ونلحظ أن 
الرواية الإخبارية عن الفزع أو الجنس تستثير اهتمامنا وانتباهنا أكشر من غيرهاء 
وريما آكثر من موضوعات ذات صلة وثيقة بنا . وليس من المهم كثير! ما إِذا كانت هذه 
الروايات صادقة ودقيقة أم لاء ذلك أن الصدق غير وثيق الصلة بمدى صلاحبة الرواية 
طالما وأنها لا تقدم برهاتا يؤكد أو ينفى. 
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وتستخدم الإعلانات التجارية والحملات السياسية أسلوب الإغراء ودغغة المشاعر 
على نطاق واسع اكى تستثير اهتمامنا. ولهذا فإن سلعة مدعومة بإعلان تجارى يدغدغ 
الحواس يمكن أن تحقق روجا وتتغلب في المنافسة على سلعة لا تنافسها فى الإغراء. 
(برودی» )۱۹۹٩‏ 

ولابد رآن تكون الميمة ذات معنى وسهلة الفهم. ذلك أن الميمتالتى يصحب قهمها 
أو تكون متنافرة مع الميمات القائمة لا يمكن استيعابها بسهولة. ولكن قد يفيد شىء 
غير ذى معنى فى جذب الانتباه إلى الميمة. مثال ذاك أن تناقضا ظاهريا أو شيئا يبدو 
منافيا معارف سابقة من شأنه أن يخلق تنافرا معرفيا. إن عقولنا سوف تجاهد دائما 
لكى تجعل الأشياء مفهومةء ومن ثم تنتبه إلى كل ما من شانه أن يثير تنافرا معرقيا 
٠‏ وكذا إلى الميمة التى يبدو آنها سوف تحل هذا التنافر. وأدى الناس قابلية أكثر للعرفة 
الميمات الجديدة حين توضع فى موقف متتاقض ظاهريا أو يثير قلقا فكريا مثظما 
يحدث عتد بذل الجهد من أجل الشرورع فى مراسم اختفالية. (یرودیء )۱۹۹٩‏ 

يترتب على هذا أن الميمة يمكن أن تثروج ببساطة لأنها لافثة للأنظار. مثال ذلك 
لى أن ثمة أقلية من الناس ترسم كلمة يعينها بطريقة خرقاء معقدة بينما ترسمها 
الأغلبية بشكل صريح واضح وجرىء فإن القراء سوف يلحظون على الأرجح أسلوب 
الكتابة المعقد الأخرق فور النظر إلى الكلمةء ولكنهم لن يلحظو! الشكل البسيط الخالى 
من التعقيد. ولهذا قإن الشكل الأخرق ريما يشيع استعماله لا لشىء سوى لأن الناس 
تقذكر فقط الشكل الذى لفت أنظارهم. وهذه هى الظاهرة الملسماة ظأهرة الصرعة 
أو مواكبة الزفة. ۰ 

ويمثل الاختيار الواعى والتخطيط العقلانى الشكل الأسرع والأرضع للاتتخاب. 
ومن الضرورى آن نمايز فى هذا السياق بين ا)علومة الثقافية (ا لميمة) واستخدام هذه 
الميمة فى عمل بذاته. وحرى أن تلحظ أن الجيتات فى نظرية الانتخاب الجينى مرتبطة 
بمحال هندسية اعا مميزةء وأن إحدى الالیلات لا يمتها آن تخل محلا هندسيا دون 
إذاحة أليلة أخرى اتدثرت خلال هذه العملية. وليس الأمر كذلك فى الانتخاب الثقافىء 
ذلك أن إحدى الميمات يمكنها أن تنفذ إلى عقل شخص دون إزاحة أية ميمة أخرى. 
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معثى هذا ببساطة أن الشخص يكتسب معلومة جديدة دون نسيان القديم. وهكذا 
يستطيم المرء أن يحيط علما بالعديد من أنماط السلوك المختلفة فى الوقت الذى يختار 
فيه أحدها. وتظل جميع الميمات البديلة حاضرة فى المخء ولكن واحدة متها فقط هى 
الفاعلة النشطة, 

وأخطا علماء كثيرون فى وصفهم الاختيار عند البشر بأنه نقل انتخابى للمعلومة 
بينما الصواب أن نتحدث عن الاستخدام الانتخابى للمعلومة المنقولة. مثال ذلك عندما 
تتغير أزياء السيدات من حين إلى أخر ما بين الملابس الطويلة والقصيرة فإننا يجانبنا 
الصواب إذا ما زعمتا أن المعلومة عن املاس القصيرة أزاحث المعلومة الخاصة 
بالملابس الطويلة أو العكس. ذلك لأن النساء يعرفن دائما كل شىء عن الملايس الطويلة 
والقصيرة. ومن ثم فإن الانتخاب ليس مُنصبًا هنا على المعرفةء بل على الافضليات. 
وإذا كانت مدارس الاطفال تعلم التلاميذ شيئا عن الديانات القديمة دون ممارسة 
شعائر تلك الديانات فإن هذه الحقبقة يمكن اتخاذها دليلا على أن المعلومة بمكن نظلها 
والحفاظ عليها بغير حدود» وتستمر خاملة فى الوقت ذاته. وواقع الأمر أن هناك أوجه 
للتمايز غالبا ما يغفلها الباحثونء وأعنى بها التمييز بين معرفة الميمة ومناقشتها 
ودعمھا وترجمتها إلى عملء وهو ما يسمى مستويات الاستبقاء (سبيل» ۱۹۹۷). وثمة 
وسائل شديدة التباين فيما يختص بتصديق شىء ما ودرجات مختلفة من الالتزام 
بالعقيدة. (سبیربر ۱۹۹۰) 


وكما سبق أن أوضحنا فإن كلا من عملية الإبداع وعملية التكاثر يفكن أن يكونا 
عمليتين انتخابيتين. لذلك فإنه يكون عسيرا فى بعض الاحيان القصل بين الإبداع 
والتكاثر والانتخاب كثلاث عمليات متمايزة. ويزمن بعض المفكرين بان المعلومة الثقافية 
تتحول أو تتعدل على مدى فترة استنساخهاء وأن النثيجة المتراكمة لمثل هذه التحولات 
الكثيرة هي أن تنزع العملية إلى السير فى اتجاه التعبير الأكثر استهواء سيكولىجيا 
(سبیربرء .)۱۹۹٩‏ وکن الامور قد تبدی أکٹر تعقیدا عندما نفکر فی أن التباینات خلال. 
تکرار الاہتکارات یمکن أن یکون لھا تاثیر انتخابی؛: فالاہتگارات نادرۃ نسبیا داخل 
مجتمع يعمل بصورة جيدة ومستقرة نسبياء بيتما الأزمات الثقافية تحفز الابتكارات. 
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رلهذا فإن الثقافة المعطلة وظيفياء المتخمة بالضغوط والتوترات والصراعات تكون 
بحاجة إلى مزيد من الابتكارات من أجل الانتخاب فيما بينها للعمل على هديها 
أكثر مما هو الحال بالنسبة لثقافة تعمل وظيفيا ى حى جيد وتحقق السعادة 
لكل أصحابها. وهذا هو السبب فى أن الثقافة المعطلة وظيفيا قصيرة العمر على 
الأرجع. 

وإذا كان بعض القراء يلتمسون المزيد من المعادلات الرياضية المضبوطة عن آليات 
متمايزة للانتخاب الثقافى» فإننا نحيلهم إلى الدراسات التى نعرض لها فى الباب 
الثانی. ونذکر هنا بوجه خاص بويد وریتشرسون (۱۹۸) اللذين يناقشان اثر الجينات 
على معابير وآليات الانتخاب الثقافى. 


۷-٣‏ انتخاب المركبات الميمية 


يكون من الملائم أحيانا النظر إلى بعض عمليات الانتخاب الثقافى باعتبارها 
انتخابا لمركبات ميمية كاملة بدلا من ميمات مفردة. ويصدق هذا كمثال على انتشار 
الطوائف الديثية. إذ الملاحظ أن الأعضاء الجدد فى طائفة ما يستوعبّون مجمرعة 
المعتقدات كحزمة واحدة وكذا أسلوب الحياة وليس مجرد ميمة مفردة, وتشتمل الاجزاء 
النمطية للمركب الميمى على ما يلى: 

الطعم : وعد بمنضعة ما يجعل المركب الميمى يبدو فى صورة جائبة للمؤمنين 
الجدد المحتملين. مثال ذلك الوعد بحياة أفضل, ويشتمل الطعم فى غالب الأحيان 
على إغراء يثير انتباه واهتمام المؤمنين المنتظرين. وقد يكون الطعم مجرد حصان 
طروادة. 

الصنارة : هى جزء من مركب ميمى يحفز إلى التكرار. وتتمثل هذه فى حالة 
الدين فى الامر بالدعوة والتبشير. ونتمثل فى حالة المخطط الهرمى لمشروعات الأعمال 
أى الرسالة المسلسلة فى صورة حاقن اقتصادى لحشد وتجثيد أعضاء جدد. 
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التلقين : ضمان أن العائل للمركب الميمى يكتسب جميع الميمات التى نيتضمنها 
المركب. وقد يشتمل هذا على التكرار المتواتر أو على'عملية غسيل المخ. والأمغة 
التمطية على ذلك نجدها فى الشعائر والتراتيل والصلوات والقسم بالإيمان. 
العماية ضد مركبات ميمية منذاهضة: وقد تتمثل فى الميمة الزاعمة بان الإيمان 
الأعمى فضيلة والبدعة كفر ورذياة. 
الثواب والعقاب : واضح أن الثواب والعقاب ضروريان فى الغالب لجعل المؤمن 
يتصاع لتعاليم المركب الميمى وللتنظيم الممثل له. والمثل النمطى للثواب المياشر هو 
الانتماء إلى فريق اجتماعى مؤيد. ويقيد المركب الميمى أحيانا فى الوفاء بجميع 
الحاجات الأساسية للمؤمن. وأكن أقوى الثوابات والعقوبات المىعودة تأثيرا هى غالبا 
ما تتعلق بمستقبل بعيد أو فى الحياة بعد المىت. لذلك يصبع الوقت متأخرا جدا لکی 
يفير المؤمن تفكيره إذا لم نتحقق الوعود فى الحياة المدتيا. وأوضح مثال على هذا 
الوعد بالجنة والنذير يالجحيم. 
ارم : مطالبة المؤمن بن يسهم بوقته وجهده أو ماله لصالح المركب الميمى 
وتنظيمه. ويحتاج التنظيم إلى هذه الموارد لتمكينه من المنافسة ضد مركبات 
ميمية مناوئة. 


Vicarloıs Setection Jal الاتٹخاپ‎ ۸ - ۳ 


يعكن قى أحيان كثيرة وصف عمليات الانتخاب الثقاقي بأنها انتخاب بديل 
(کامبل» ۰٦۱۹)ء‏ وتسمی أیضا انتخاب تمهیدی .١٥اا6!6۲٠۲م‏ ويتمڈل الميداً الذى 
يقوم عليه الاتقخاب البديل فى أن عملية انتخاب بطيئة وغي فاعلة تحل محلها عملية 
انتخاب أكثر فاعلية وتفضى إلى الاتجاه نفسه تقريبا على نحو يضاعف من القدرة 
على التكيف. ويمكن القول يشكل ما إن عملية الانتخاب القديمة هى التى خلقت الاآلية 
البديلة وريما تتحكم أيضا فى عملها إذا ما حادت عن السبيلء وإن لم يكن هذا الضبط 
والتوجيه فعالا. ويضرب كاميل مثالا على هذا بطريقتتا فى اختيار الطعام. إتنا إذا 
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أكلنا شيئًا غير ملائم ريما لقينا حتفنا بسبب سوه اأتغذية أو التسمم, ولهذا فإن 
اختيار الطعام محكوم فى النهاية بالانتخاب الطبيعى. بيد أن اختيارنا المباشر مبنى 
على أساس التذوق. ونعرف أن التطور الجينى قد صاغ حس التذوق عندنا بحيث 
تعطى الأغذية الصحية مذاقا طيبا. ويعادل معيار التذوق تقريبا معيار التغذية. وهكذا 
يصبع الانتخاب القاثم على التذوق بديلا عن انتخاب أبطا كشرا معني بالبقاء. 


ويمثل الانتخاب الجنسى مثالا أخر للانتخاب البديل. إن نساء كثيرات يفضان 
الرجال الأقرياء الأصحاء. وتعتبر القوة البدئيةء على الأقل فى المجتمعات البدائية. 
عاملا مهما لضمان البقاء. ولهذا فإن الانتخاب الفردى القائم على ساس البقاء من 
شانه أن يعزز القوة البدنية. ولكن الانتخاب الجنسى القائم على اختيار الشريك يحل 
محل هذه العملية ويتخلص من الأفراد الضعاف بأسرع مما تستطيع أن تفعل عملية 
الانتخاب الفردى. أو انقل بعبارة آخرى: إن الانتخاب الجنسى حل بديلا عن الانتخاب 
الفردى. ويعتبر الانتخاب العقلانى أفضل مثا على الانتخاب البديل, مثال ذلك أننا 
نطبق قوأعد الصحة العامة بهدف واع لتجنب الأمراض الويائية. وإن هڌه القواعد 
ذاتها کان بالإمکان آن تنشا نتيجة تطور حافز غریزى يحثنا على الاغتسال. وايضا 
كان بالإمكان أن تنشاً بفضل الانتخاب الثقافى إذا ما راجت قواعد التحريم والتطهر ' 
الدينيةء كنتيجة لحقيقة أن من أطاعوا قواعد التحريم اقل من المخالفين تعرضا لخطر 
الموت بسبب الأمراض المعدية. وهكذا فإن الاختيار الرشيد لقواهد الصحة انعامة هو 
اليديل من آليات الانتخاب الأشد بطئا والقائمة على البقاء أى المىت. وتظهر لنا هنا 
بوضوح ميزة الانتخاب البديل: إنه يعنى تكفا أسرع وأكثر فعالية من ظروف الحياة 
المتغيرةء كما يعنى أقل قدر من الخساثر من حيث الوفيات. لذلك فإن ألية الانتخاب 
البديل سوف تكون بحد ذاتها الية تكيف ومن ثم ستدعمها وتعززها ذات العملية التى 
ظهرت لتكون بدلا عنها. 

بيد أننا نلحظ تعقدا خطرا فى آليات الانتخاب البديلء حيث إنها لا تفضى ابا 
إلى ذات الاتجاه تماما الذى استنته العمليات التى حلت محلها. وليسمح انا القارئ 
بالعودة ثانية إلى مثال حاسة الثوق. يتبنى اختيار الغذاء فى مجتممنا على الذوق. 
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وأدى هذا إلى زيادة مفرطة فى استهلاك السكر وإلى إضافة نكهات صناعية لأغذية 
غير صحية, وانتشرت هذه الإمكانات سريعا جدا حتى أن الانتخاب الجينى بات عاجرا 
عن كبحها. وأشهر مثال لاتحراف عملية الانتخاب البديل هو ذيل الطاوىس الذى تطور 
بفعل الانتخاب الجنسى على الرغم من واقم أنه يقلل من إمكانية استمرار 
بقاء الطاووس. 

ومفهوم الانتخاب البديل مهم لأن عملية الانتخاب الثقافى فى صورتها الإجمالية 
تعمل كبديل عن الانتخاب الجينى وبشكل فعال جدا فى الحقيقة. وثمة آليات اتتخاب 
كثيزة مغايرة» بما فى ذلك الاختيار الوأعى» يمكن عرضها كأمقة للانتخأب البديل. 


٩-۳‏ عوائق على طريق التطور 


التخول التدريجى اين بالشرونة خاهية التطور آلبيو اوج كا ان الاضتداں 
الساند من قبل. ولعل الأصوب أن التاريخ التطورى ربما يكشف عن فترات تمش وثبات 
من التفير السریم تتبادل مع فترات سكون تسمى "التوازنات llلفاھصalL" punctuated‏ 
gulba‏ ( سومیت وییترسون .S 071۲ & Peer801‏ ۱۹۹۲) ذلك أنه نَع تجاون عتبة 
معينة يمضى التطور سريعا نسبيا إلى أن تحدث حالة اتزان جديدة. وإن تجاوز هذه 
العتبات عملية قليلة الاحتمالء ولذلك فإنها قليلة الحدوث جدا. 


وهناك تفسير محتمل لمثل هذه العوائق على طريق التطورء وهى أن نتيجة صلاحبة 
جينتين مختلفتين ليست نتيجة تراكمية بالضرورة, وتسمى هذه الظاهرة باسم التفوق 
5 ( مور وتونسور .)۱۹۹٤ ۸400۲ & ۲٥٣50۲‏ لنفترض على سبیل المثال أن 
سمة افتراهیة | ب شفرتها جیتان مهیستتان ۱ب سی مین هتدسیین مشتهین: 
وهتا فإن الشخس الحامل لهاتین الجینتين سوف يجسد النمط الوراٹی 1 ب الى 
يهيئ صلاحية عالية. وإن الشخص الذى يحمل إما أ أو ب» وليس كليهماء ستكون 
صلاحیيته طى النقيض» أى أقل مسثوى من شخص ۷ يحمل أيا من الاثنتين. ولي 
من المرجح أبدا أن تظهر الجينتان أ ٠‏ ب عن طريق طفرة فى أن واحد لدى المره نفسه 
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لذلك فإن تطور أ ب لابد بالضرورة أن يمر عبر مرحلةٌ وسيطة تشتمل على أشخاص 
هجين يحملون أ آو ب وليس كليهما معا وإن هؤلاء الهجين سيكونون دائما نادرين 
بسبب صلاحيتهما المتدنية. لذاك فإن الأمر رهن قدر كبير من الحظ الذى يزاوج بين 
شخص أ وشخص ب لينثجا ذرية أ ب. وما أن یحدث هذا حتی يتوفر احتمال کبیر بان 
تنتشر السمة الجديدة (فى ظل ظروف معينة)ء وأن تعقب هذا تحولات جينية أخرى 
تحقق تذاغما مع التكيف الجديد» الأمر الذى يفضى إلى توازن فاصل جديد. وإذا 
GS‏ زم الجمع بين آكثر من جينتين قبل ظهور حالة 
الصلاحيةء فإن احتمال حدوث ذلك فرضيا هى صفر. 


وإن هذا الطراز من العوائق إزاء الاحتمالات فى التطور الجينى هو السيب فى 
ندرة ظهور أعضاء جدد فى التاريخ التطورى. وإن الشىء الأكثر احتمالا أن يتعدل 
العضو القائم وفق وظيفة جديدة وايس ثشوء عضو جديد من عدم. ذلك أن العملية 
الأولى تستلزم تغيرات جينية آنية أقل من الثانية. وهذا هى على سبيل المثال السب فى 
أن أجنحة الطيور مناظرة لأذرعتنا. 


ونشهد كثيرا حواجز مماثلة فى التطور الثقافى. ذلك أن فكرة جديدة لا ثرورج 
RAE ET‏ ما إذا کانت غير مفهومة أو إذا كانت غير متسقة مع القواعد 
ئة آو للهيكل المستقر للمجتمع. (بيرنز ودييتس؛ .)٠۹۹١‏ وتحدث الإعاقة عندما 
e‏ ستخدام فكرة جديدة ممكنا فقط حال تحول ميمات عديدة فى ال مجتمع معا فى 
أن واحد» وتكون هذه التحولات باهظة الكلفة ویشیر رامو (۰۱۹۹۱ ص۸۷) إلى مثال ` 
على ذلك وهی المشكلات المعروفة جيدا بشأن تصدير الثقافة العليا إلى الدول التامية. 
ويشتمل تاريخ العلوم على نوع يمل عائقا ثقافيا يحول دون عمليات التهجين الثقافى 
وحظى بدراسة متعمقة. ويسمى هذا العائق تحول فى النموذج الإرشادى آى فى الإطار 
الفکری. (کون. )۱۹٩۲‏ : 
واملاحظ فى التطور الچينى أن احتمالات عائق التهچين ضئيل إلى أقصى حد 
إذا ما استلزم تغير أكثر من جينتين فى أن وأحد. ولكن مشكلة هذا الاحتمال فى 
التطور الثقافى يمكن التغلب عليها عن طريق التخطيط العقلانی. ويكفى أن نفكر فى 
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جميع الابتكارات التقانية المعقدة التى أيدعها التطور الثقافى. إن جهاز! تقانيا حديث 
يمكنه آن يحتوى على آلاف المكونات وإذا ما حدث وفقد عنصرا وأحدا من هذه 
المكونات فإن الجهاز سوف يتعطل تماما. والملاحظ أن ليس بالإمكان أن يفضى التطور 
الطبيعى إلى ظهور مثل هذه الدرجة من التعقد ما لم تحقق كل خطوة مباشرة على 
مدى عملية التطور قدرا طفيفا من الصلاحية أعلى من سابقتها. 

وليسمح لى القارئ آن أعطيه مثالا على عائق التواؤم فى مجتمعنا. إننا إذا طبقنا 
نظاما عشريا لقياس الزمن بدلا من الساعات والدقائق والٹوانى» فإن جميع حسابات 
فوارق الزمن ستكون أيسر. بيد آن مثل هذا التحول فى وحدات الزمن سوف تترتي 
عليه كلفة باهظة نظرا لان جميع المؤسسات الاجتماعية والأجهزة الثقافية مجهزة بحيث 
تتواعم مع الوحدات القديمة غير العملية. وسوف تسوه الأمور أكش عندما نضع قى عين 
الاعتبار آن لدينا منظومة متماسكة وراسخة من وحدات القياس. إن الثانية وحدة 
أساسية استمد متها الباحثون وحدات أخرى مثل جول إوحدة قياس للطاقة) وفولت. 
ذلك فإن التقسيم العشرى لوحدات الزمن عندنا يستلزم بالتالى تغيير هثل هذه 
الوحدات المشتقة. ولا ريب فى أن كلفة مثل هذا التغيير فى وحدات القياس سنتكون 
على المدى القصير مهولة جدا مما يجعلنا نتخلى عن الميزة التى سوف نجنيها على 
المدى الطريل مهما كانث درجة وضوحها لنا . 

وطبعى أن مثل هذا الطراز من العوائق يكون من المستحيل تخطيه فى التطور 
الجينى» وأكن من الممكن التفلب عليه خلال العملية الثقافية عن طريق التخطيط الذكي 
والاستثمار الرشيد إذا ما كانت الميزة على المحدى الطوريل مغرية بما فيه الكفاية. 

ویحدث أحيانا أن تتشكل عوائق التواؤم الثقافى على نحو متعمد إلى حد ما 
بهدف تضليل النشاط الانتخابى للآخرين. إن العناصر النشطة اجتماعياء ممن لديهم 
قدرة عقلانية يمكذهم تحديد حالة بعينها أو مشكلة اجتماعية بذاتها بالرجوع إلى إطار 
مرجعی معين ثم تحديد آى نوع من التصرفات هى الممكن بالنسبة لهذه المشكة. 
ويصف بيرنز ودييتس (۱۹۹۲) هذه الاستراتيجية بأنها "إعادة تجديد الحالة لزيادة . 
احتمالية إنتاج منشودة". وسوف نعرض المزيد عن هذا فى الباب الثامن. 
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٠١-۴‏ الفوارق بين الانتخاب الجینی والانتخاب الثقافی 
هناك أوجه تماثل شكلية بين نماذج التطور الجيثى والتطور الثقافى؛ ولكن حرى 

أن ا يضلل هذا أحدا ويستخلص نتائج على أساس التناظر بين نموذج وأخر. إن 
الفوارق بين العمليتين مهمة وأساسية الغاية مما يجعلنا ننظر إلى ثموذج الانتخاب 
الثقافى كنظرية مستقلة, إن العملية الثقافية أسرع وأكثر كفاءة بما لا يُقاس بالنسبة 
للعملية الجينيةء وذلك لأسباب عديدة سأوردها هنا توخيا للوضوح: 

(ه) السمات المكتسبة يمكن توارثها (الوراثة اللاماركية) 

(ه) غاليا ما تكون الابتكارات الثقافية موجهة نحو هدف وتنطوى على توقع 
مستقبلى على خلاف الطفرات الجينيةء فهى عمياء وعشوائية. 

(٭) تحدث الابتكارات مرارا كثيرة عندما تكون مطلوبةء بينما الطفرات تحدث 
بوجه عام مستقلة عن الأوضاع الانتخابية.() 

(ه) الانتخاب الثقافى ايس بالضرورة مرتبطا بميلاد أو وفاة الأفراد. ويمكن 
للمرء أن يختار من جديد أو أن يتحول عقيديا مرات عدة على مدى حياته. 

)٠(‏ الانتخاب الثقافي يمكن أن يكون عقلانيا وحصيفا. 

(ه) يشتمل الانتخاب الثقافى على آليات مختلفة أكثر مما فى العملية الجينية. 
ويمكن لهه الاليات أن تعمل فى تواز. 

(ه) التكاثر أو الانتقال الثقافى ل ينتقل فقط من الكباء إلى الأبقاء» إذ يمكن أن 
ینتقل من آی کائن بشری إلى آى فرد آخر. وإن تطور المجتمعات» على خلاف تطور 
الآنواع» غالبا ما ثتلاقى نتيجة الانتشار. 


(ه) تكشف يعض آنوا ع البكتريا عن معدل طفرات متزايد في حالة الجو . ولا تزال الالية التى وراء فذه 
الظاهرة غير محسومة . [هول » ۱۹۹۰ . وسینجوفسکی ولیسىكى 5n ەو0v5kل & L605)‏ › 1۹4] . 
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() العملية الثقافية ليس لها حامل واحد للمعلومات يتصف بالشمول وعدم قابلية 
الانقسام شان الجينة. بل ثمة كيانات عديدة متباينة كيفيا والتى يمكن أن تخضع 
للانتخاب. ويمكن اختزان المعلومة الثقافيةء ليس فى المخ فقطء بل وأيضا خارج الجسم 
داخلْ مجموعة من الكتب .... إلخ. 

(ه) فى الانتخاب الجينى تتنافس الاليلات البديلة على محل هتدسى واحد. وإن 
مثل هذه المٺافسة غير موجودة فى الانتخاب الثقافى لأن المعلومات غير مرتبطة بمحال 
هندسية محددة. وغالبا ما يكون الإرث الثقافي تراكمياء كما أن بالإمكان اختزان 
كميبات كبيرة من المعلومات غير المستخدمة لتنشيطها بعد ذلك إذا ما تغيرت ظروف 
الانتخاب لصالح هذا التنشيط. 

(ه) قى التطور الجينى الاحتمال ضئيل جدا لنشوء وتطور سات تستازم تغير 
أكثر من جينة فى أن واحد. ولكن عوائق الاحتمالات المماثة فى التطور الثقافى يمكن 
التغلب عليها بفضل التخطيط الذكى. لذاك فإن تطور وظائف مركبة يكون أكثر احتمالا 
بكثير فى التطور الثقاقى عنه فى التطور الجينى. 

(#) حسبما تفيد نماذج رياضية معينةء يمكن لمنظومات ثقافية أن تكشف من 
سلوكيات معقدة أكثر من المنظومات الجينية المماثة يما فى ذلك التوازنات المتعددة 
والمنظرمات التذذبية tin9 systeme‏ اء وتعدد الأشکال المستقر ٣0۲۳۰‏ راهم eاطھاء‏ 
اطم ( قندلای» لامسدین وهانسلء .)۱۹۸٩‏ 

(#) تفيد بعض التماذج أن الانتخاب الجماعى الثقافى يمكن أن يكون أكثر 
فعالية من الانتخاب الجماعی الجینی (بوید وریتشرسون؛ ۱۹۸۰؛ فندلای» ۱۹۹۲). 


١١ -۳‏ الانتخاب الثفافى عند الحيوانات 

اعتاد العلماء الاجتماعيون النظر تقليدبا إلى الثقافة باعتبارها شيئا ينفرد به 
البشسر. بيد آننا إذا عرفنا الثقافة بأنها نمط سلوكى مشترك بين أفراد جماعة ما 
وينتقل من فرد إلى آخر عن طريق المحاكاة أو التعلم وليس عن طريق الوراثة الجينيةء 
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فإن الثقافة هتا دون ريب يمكن أن نجدها أيضا عند الحيوانات. وهثاك أمثة عديدة 
موثقة لانماط سلوكية لدى الحيوانات والتى تنتقل عن طريق التعلم . (بونار 80۸٠۲‏ 
۰ جاردنر وآخرون» 4۱۹۹٤‏ ھاییس وجالیف †eاGa‏ & (141٩7 Hese‏ 

وثمة مثال وثيق الصلة يورده الباحثون عادة عثدما يتجه الحديث إلى الانتقال 
الثقافى بين الحيوانات» ولن نمسك عن ذکره هنا: ففی عام ٠۹١۳‏ اكثشف الباحثون 
أن قردا يابانيا من نوع الماكاك والبالغ من العمر عاما ونصف واسمه إيموء يستطيع 
غسل الرمل العالق على سطح ثمار البطاطا وذلك بشطفها بالماء قبل أكلها. وأوحظ بعد 
أريع سنوات ونصف أن ۱۸ من كبار القردة و۷۹ من شباب القردة تعلموا ثقنية 
غسل البطاطا عن طریق تقلید إیمی. وفی عام ٠۹١۱‏ اكتسبت جميم القردة 
الولودة بعد عام ٠٠٠١‏ هذه التقنية ما عدا قردا واحدا. ودوس ماساو كاراى 
Kawai‏ 0ه 'انتشار نمط سلوك غسل البطاطا وآثبت بالوثائق وجود رابطة بين نمط 
السلوك والهیکل الاجتماعی. وفی عام ٠۹۵۱‏ ابتكر إيمو ابتكار! آخر. إذ وجد أن 
بإمكانه فصل حبوب القمح وفرزها بعيدا عن الرمل عن طريق غمسها فى ماء بحيث 
تطقو حبوب القمح وتترسب حبات الرمل. وانتشر هذا الابتكار بالطريقة نفسها. 
(کاوای» ٥۰٦۱۹؛‏ واتانايى Watanabe‏ 114€( 


والجدير بالذكر أن القدرة على التعلم من النوع ذاته ليست قاصرة على أقرب 
أقريائنا فى الملكة الحيوانية. ونذكر مثلا أخر عن الطيور: تعلمت طيور كبيرة الحجم 
كيف تفتح غطاء زجاجات اللبن وا لوصول إلى الكريمة. وظهرت هذه المهارة مصادفة فى 
أماكن قليلة فى شمال أوروباء ثم انتشر هذا السلوك بالمحاكاة. ولوحظ أن الانتقال عن 
طريق المحاكاة لم يكن قاصرا على طيور من النوغ ذاته؛ ذلك أن أنواعا قريبة من هذه 
الطيور دأبث على محاكاة سلوك فتع الزجاجة كما تفعل طيور التيت هاا الكبيرة. 
(فیشر وهند, ٩٤۱۹؛ .)۱۹١۱‏ 

كذلك أنماط شد الطيور ونقيق الضفادع ... إلخ» هى سلوكيات تتعلمها صغار 
الحيوانات من كبار النوع ذاته. وتؤدى هذه الطريقة فى النقل إلى توفر لهجات محلية 
يمكنها أن تساعد الحيوانات على تحديد أقاريها فى منطقة تكاثرها. (موندنجرء 
۰ سالتر وولیامز.» .)۱۹۹٤‏ 


103 


وان بالإمكان بين حين وآخر ثوثيق أن تعديلا طرا على كل التنظيم الاجتماعى 
الفريق من الحيوانات كظاهرة تكيف مع الظروف الإيكولوجية المتغيرة. ولحظ كوتى 
أندرسون ١٥۲0ل‏ امد (۱۹۸۹) أن جماعة من قردة البابون غيرت خلال 
سنوات قليلة تنظيمها الاجتماعى ونمط التزاوج. وحدث هذا ثتيجة وجود حيزان 
مفترس. وسوف أعود إلى هذا المثال مرة أخرى فى الباب السابع. 


٠١ - ۴‏ قابلية نظرية الانتخاب الثقافى للتطبيق 


كما ذكرنا فى الباب الثاتى فإن نظرية الانتخاب الثقافى معروفة منذ عام ۱۸٦۷‏ 
وظهر لى بعد دراستى لاأدبيات المتعلقة بهذا المىضوع على مدى أكثر من مائة عام أن 
أكثر المشكلات إثارة بشأن نظرية الانتخاب الثقافى هى أن هذه النظرية وحتى عهد 
قريب جدا نادرأ ما طبقها الباحثون على دراسة ظواهر العالم الواقعى. ولاحظت آن 
الأمظة المستخذمة لدعم النظرية تتعلق أساسا بالاتتخاب العقلانى. مال ذلك أن 
محاصیل جدیدة تعطی غلة آفضل تحل بشکل متزاید ومطرد محل محاصیل آخری اقل 
فعالية. بيد أن هذه نتيجة مبتذلة الغاية بحيث إن لا ضرورة لصوغ تظرية محكمة 
تفسرها. أو لفقل بعبارة أخری: استخدمت نظرية الانتخاب الثقافى فى الغالب الأعم 

وعندى أن قوة نظرية الانتخاب الثقافى تتجلى فى أوج عظمتها فى مجال السلوك 
اللامقلانى. إن كل المجتمعات زاخرة بأنشطة تبدو فى ظاهرها لاعقلانية وغير منتجة 
شان الدين والشعائر والأساطير والحكايات والرقص وا مىسيقى والأعياد والفن 
والموضة واالعب والرياضة والهواية والجنس والروايات الخيالية. وتفيرت كل هذه 
الانشطة تغيرا كبيرا على مدى التاريخ, وتادرا ما نعرف السبب. وهذا فى واقع الآمر 
أحد تحديات نظرية الانتخاب الثقافى. 

ولكن القرارات العقلانية يمكن أن تكون لها هى أيضا نتائج مهمة فى سياق 
الانتخاب. إن القرأرات الأنانية التی یتخذها آفراد أو جماعات وى نفوذ ريما تقضى ' 
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إلى تتائج غير مرغوب فيها من قبل جماعات أخرى أو من المجتمع ككل. ويقوبنا هذا 
إلى صراع بحثى وهذا مجال آخر يمكن أن تفيد فيه أيضا نظرية الانتخاب. وإذا 
استطعنا أن نكشف عن العوامل المحددة لنتيجة الصراع؛ فريما نستطيع من حيث 
المبداً أن نتتبا بالحصيلة الشاملة على المستوى الكلى لالف من الصراعات على 
المستوى الجزئى. 

وغالبا ما كانت التفسسيرات الوظيفية فى النظرية الاجتماعية غير مقنعة لافتقادها 

إلى نظرية تفصيلية عن التشأة والأسباب. مثال ذلك أن الدراسات التحطليلية التقليدية 
عن الصراع الطبقى غالبا ما زعمت أن هذه المؤسسة أي تلك قائمة "لأنها تخدم مصالح 
الطبقة السائدة. بيد أن التحليل التقليدى يفشل غالبا إذ يحاول الكشف عن المخطط 
وراء استراتيجية الطبقة السائة. وقد يكشف الفحص الدقيق عن أن مش هذه 
الاستراتيجية ريما تكون اثر تشذيبا وصقلا من آى شىء كان بإمكان أبناء الطبقة 
السائدة أن يقكروا فيه وبتفقوا عليه. وريما يكون هذا هو الحال أيضا حين نتحدث 
بوجه خاص عن الوسائل الدينية أو الأيديولوجية أو غيرهما من الوسائل الثقافية. وإن 
مل هذه الاستراتيجيات عن السلطة ريما لا يمكن تفسيرها على أساس التخطيط 
العقلانى وحده. ولكن يتأتى تفسيرها فقط إذا ما وضعنا فى الاعتبار النتيجة المتراكمة 

عن أحداث انتخاب متواترة. 
وسوف أعمد فى الباب التالى إلى تقديم امزيد من تطوير نظرية الانتخاب الثقافى 
رغبة منى فى تحسين قدرتها التفسيرية. وسوف أطبق التظرية فى بقية أبواب الكتاب 
على ظواهر ثقافية تاريخية ومعاصرة. وسوف أركز أساسا على النتيجة التراكمية 
بعيدة المدى للكثير من أحداث الانتخاب الصفرى وعلى صراعات القوى وأيضا علی 
ظواهر لاعقلانية مثل الدين والفن. 

وإته لن استحیل, کما آوضحت سابقاء صیاغة نموذج ریاشی کلی شامل يمف 

أية عملية انتخاب ثقافى. إن كلا من آلية الابتكار وآلية التكاثر وآلية الانتخاب وىحدة 
الانتخاب رهن ظاهرة نوعية موضوع دراسة. وا ملاحظ آن غالبية الظواهر الثقافية 
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تخضع لعديد من آليات الانتخاب المخظفة التي تتفاعل جميمها مع بعضها البعض, 
ولهذا فإن نموذجا رياضيا محكما للظاهرة الثقافية فى الحياة الواقعية مثل الفن 
أى الدين سيكون معقدا بدرجة مهولة ويشتثمل على كثير من المحددات المجهولة 
التی لا جدوی منها. ومن هتا اخترت أن أرکز فى دراستى للانتخاب الثقافي على 
النماذج الكيفية دون الكمية, 
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٤‏ - تطویر جديد للنموذج 


؛ - ١‏ مفهوم الصلاحية : 


تحدد معنى الصلاحية بأنها قدرة حدث ما على البقاء والتكاثر فى الزمان 
والمكان. وهذه هى الوظيفة الرياضية المتخيلة التى تجاهد عملية الانتخاب على إنجاز 
أقصى حد لها. 

ويفضل بعض عمماء البيولوجيا الثطورية استخدام كلمة تكيفى ١۷اام‏ وهه بدلا من 
صالع ۲ رغبة منهم فى تحاشى ألفاد القيمى الذى تنطوى عليه الكلمة الثانية. ولكن 
كلمة تكيفى يمكن؛ لسوء الحظء أن تحدث خلطا بين مفهومى التكيفية ٥55‏ هام٠‏ 
(حالة كون الكائن متكيفا) رالقدرة على التكبف باا۷اامةهه قدرة الكابّن على التكيف 
مع التغيرات التى تطرأ على البيئة). لذلك سوف أستمر فى استخدام كلمة الصلاحية 
8 ولكن مع التأكيد على عدم تضمينها أى مفاد قيمى؛ ذأك أن أى سمة تكون 
صالحة فى ظروف معينة ليست بالضرورة سمة مستصوبة وفقا لمعايير أيديولوجية. 

وغالبا ما تكون صلاحية ناسخ ما (جينة أو ميمة) رهن عوامل عديدة مختلفة. 
وبعض هذه العوامل مهمة لأنها مسئولة عن جانب كبير من الثباين فى حالة الصلاحية. 
بينما بعضها الآخر اقل أهمية يسبب ضالة تأثيرها على الصلاحية أو لأنها لا تتباين 
كثيرا داخل حدود المنظومة موضوع الدراسة, وقد بكون مفيدا بالنسبة للمنظومات 
شديدة التعقيد بحيث يصعب تحليلها تفصيليا أن نركز على تلك العوامل التى لها أآقوى 
أثر على الصلاحية. وتحدد أهم العوامل ما أسميه معابير الانتخاب الرئيسية. 

وإن مفهوم الصلاحية لا يكون واضحا إلا من حيث علاقته بعملية محددة للتكاثر 
والانتخاب» سواء أكانت عملية جينية أم ثقافبةء وأيضا من حيث علاقثه ببيئة بعينها. 
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ومن الأهمية بمكان الاعتراف بان الصلاحية مفهوم نسبى رهن آلية الانتخاب والظروق 
الخارجية. ويمكن لشروط مختلفة للاتتخاب أن تدقع بالعملية فى اتجاهات مخظلفة. 
ولذلك يكون ضروريا عمل دراسة فاحصة لمعايير الانتخاب التنبؤ باتجاه التغير 
التطورى. ولقد أدى الفشل فى الاعتراف بهذه الاعتمادية إلى القول بنظريات أحادية 
الخط عن التطور الثقافی وهی نظريات صادقت انتقادات كثيرة . 

ورغبة فى توضيح ذسبية مقهوم الصلاحية سأعطى مثا قياسيا تقليديا إلى حد 
كبير. تعرف أن عادة تدخين التيغ انتشرت إلى كل أنحاء الأرض تقرييا لأتها تعطى 
إحساسا ذاتيا بالمتعة ويسبب ما يلاقيه المدخن من صعوية للاقلاع عنها عندما يعاتى 
من نتائج سيئة مترتبة عليها. ولكن التدخين يدمر الصحة اإنجابية بىسائل كثيرة من 
شأنها أن تقلل من احتمال إنجاب أطقال أصحاء. لذلك يتعين علينا أن تخلص إلى 
تتيجة مؤداها أن الإتتخاب الثقافى يدعم التدخين بينما الانتخاب الجينى يتاهضه. إن 
تدخين آلتبغ له صلاحية إيجابية من حيث الانتخاب الثقاقى وصلاحية سلبية من حيث 
الانتخاب الجيتى. وإذا جزأنا عملية الاتتخاب الثقافى إلى عمليات جزئيةء كأن تكون 
اتتخايا للمتعة وانتخابا عقلانياء وانتخابا اقتصاديا ... إلخء سوف تنجد أن عيارة 
الانتخاب الثقاقى العامة تتألف من آليات كثيرة مختلفة وآن كلا منها يدفع فى اتجاه 
خاص بها . 

وإن دراسة الصراعات بين آليات الاتتخاب الجينى المختلفة التى تدفع فى 
اتجاهات متباينة أدت إلى نتائج مهمة فى نظرية البيرلوجيا الاجتماغية. ونحن فى 
مسيس الحاجة إلى دراسة مماة فى مجال العمليات الثقافية. وإن هذه الدراسة هى ' 
على وجه الدقة والحديد الهدف الرئيسى من هذا الكتاب. 

ومعيار الانتخاب غير آلية الانتخاب ولكن تحدده آلية الاتتخاب ويخاصة الظروف 
الخارجية رالقوى الانتخابية المؤثرة فى المتظومة. وسوف أوضح ما أعنيه بمعايير 
الانتخابء وذلك بالإشارة إلى مثال المتافسة الاقتصادية. تعرف آن المشروعات 
الصناعية يمكن أن تتناقس من أجل إنتاج أرخص المنتجات ذات التوعية المحددة. 
ونجد أن إحدى الآليات المحتملة فى هذه العملية هى أن تلك المصانع التى تستخدم 
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أرخص مصادر الطاقة. وهى الطاقة البشرية وموارد أخرى؛ تتفوق على المنتجين الأقل 
فعالية وتدفعهم إلى الإفلاس والاندثار. وهناك آلية أكثر كفاءة وهى أن المديرين الاذكياء 
يلتمسون عن وعى ألموارد الأرخص وطرق الإنتاج الأرخص ويذا يتجنبون الإافلاس. 
وتعتبر الالية الثانية أسرع من الأولىء ولكن الليتين تدفعان التطور فى الاتجاه نفسه 
لأن لهما معايير انتخاب واحدة: الإنتاج الرخيص. وإن معرفتنا بمعايير الانتخاب دون 
معرفة الالية قد تمكننا من التنبق باتجاه التطور دون سرعته. 

وقبل أن أشرع فى تقديم المزيد عن الاليات الثقافيةء أجد ضرورة فى أن أستطرد 
بالحديث عن نظرية الانتخاب الجينى لتوضيح آليات الانتخاب امختلفة ومعابير اللامة 
المعروفة فى ذلك المبحث الدراسى. 
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٤‏ - ۲ نماذج الانتخاب الجينى 
يوضع الجدول ١‏ إطارا تخطيطيا لنماذج الانتخاب الجينى ومعايير الصلاح 
المقايلة لها. 
جدول ١‏ - فاذج الانتخاب الجينى 


١‏ - انتخاب فردی |الفرد يحمل من أجل| تكاثر ويقاء تكاثر فعال » أنانية 
بقائه وتکاٹره هو . 


البقاء والتكاش الفرد 
ولأقرب الأقرياء قى 


القرد يساعد اقرياءه. 


الولاء الجماعة - الغيزية 
التعاون حن يكون مفيدا 
الطرفين - العرفان بالجميل 


٤-الائتش‏ خاب الأاصدقاء سهمون ف 


القدرة على اختيار 
افضل قريتة او آن 
اختیار 
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تفسير الآليات المختلفة 


١‏ - الانتخاب الفردى : هذا هى أبسط نماذج الانتخاب والفكرة الأساسية 
للداروينية. ویمکن تفسیرم على اشاس صراع کل فرد من اچل حیاته وتکاٹره هوء دون 
اعتبار لأثر استراتيجيته على غيره. 

۲ - الاتتخاب القرابى : يفيد هذا النموذج بأن الجينة التى تجعل حاملها يساعد 
أقرب أقربائه على البقاء سوف تكون لها. الغلبة نظرا لزيادة احتمال أن يحمل إلأقارب 
الجينة تقشها. ولا فارق هناء من وجهة نظر الجينة الأنائيةء فيما إذاءكان حاملها هو 
الذى ببقى أم شخص آخر يحمل جينة مطابقة. وكلما ابتعدت علاقة القرابة كلما قل 
احتمال أن يحمل هذا القريب الجينة ذاتها. ويناء على هذا تكون مساعدة الأقريين أفيد 
من الأباعد تأسيسا على دعم بجينات المره. وأفاد نموذج الانتخاب القرابى كثيرا قى 
تفسير السلوك الاجتماعى للتمل والنحل كما أفاد أيفبا بالنسبة للحيوانات الأخرى 
بما فى ذلك الإنسان."واستخدم هذا النموذج تفسير العواطف والانحيازات الأسرية. 
وإن نزوع الجيتة إلى الانتتشار عن طريق تكاثر حاملها وأقاربه يسمى 'الصلاح 
الضمیتی" ٣۵55‏ )ا؟ ۷۵آواءہ! ( إی. أی. ویلسون» ۱۹۷۰). 

۴ - الانتخاب الجماعى : يمكن توسيع حجة الانتخاب القرابى لتشمل الجماعات 

٠‏ داخلية التزاوج الأكبر حجما حيث تزداد احتمالات حمل جميع أبناء الجماعة للجينة 
نفسها. ولنتخيل أنواعا حيوانية تعيش جماعات والهجرة عند أدنى مستوياتها بين 
الجماعات ويعضها. وإذا كان بقاء الجماعة ككل وقدرتها على تقريخ جماعات جديدة 
رهن إرادة أبناء الجماعة فى التعاون والمساعدة يما بينهم؛ فإن هذه السمات السلوكية 
سوف يدعمها الانتخاب الجماعى. وإذا كان الانتخاب الجماعى قويا بما فيه الكفايةء 
فإنه سيفضى إلى سلوكيات تقلل الصلاحية الفردية ولكنها تزيد من صلاحية الجماعة. 
وتسمى هذه الظاهرة الفيرية. وتذكر مثالا متطرفا للغيرية وهو إرادة الفرد فى 
التضحية ٻحياته دفاعا عن جماعته. (إی. أو. ويلسوڻ» ١۱۹۷۵؛‏ وأين - إدواردن ۷1۸١-‏ 
ı (14۸1 Edwards‏ 
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وتتضمن نظرية الانتخاب الجماعى عديدا من التماذج الفرعية. ولكن الآمر رهن 
الكيفية الى تقضى بها الجماعات والكيفية التى تتشكل بها جماعات جديدة. (بورمان 
ولیفیت اما & Bo07‏ ۱۹۸۷). ویدور جدال ممتند بين علماء البيولوجيا 
الاجتماعية حول كيفية المقارنة بين الانتخاب الجماعى الضعيف والانتخاب الفردى 
والقرابی القوی. (دی. إس. ویلسون» ۱۹۸۲ بی. جی. ولیامزء ۱۹۸۱؛ چی. سی. 
ولیامز. )۱۹۸۰١ ۱۹٦۲‏ 

٤‏ - الانتخاب التبادلى : إذا كان شخصان (أو أكثر) يساعدان بعضهما بعضا 
تبادليا على التحو الذى يكون فيه التعاون لمصلحة الطرفين» فإن أى جيثة ناتجة عن 
مثل هذا التعاون يمكنها آن تنتث تر ھی غل ما ی . (إی. آو. ویلسون» ۱۹۷۰؛ 
بورمان وایقیت. .)))٠‏ مثال ذلك أن الكلاب البرية تستقيد أكثر من الصميد التعاوتى 
أكثر مما تستفيد من الصيد المنفرد» شريطة الاتفاق فيما بينها على اقتسام الفريسة 
فيما بعد. كذلك فإن الأفراد المتعاوتين يزيدون بالتبادل احتمال بقاء كل منهم» ومن ثم 
يمكن الحديث عن صلاحية متبادلة. ولكن هناك حالة من التعقد إزاء هذه الاليةء وتتمثل 
فى المخادعين الذين يستغلون ويثرون على حساب المساعدة التى يتلقونها وذلك يعدم 
تقديم منافع مقابلة. ويمكن لهذا أن يؤدى إلى تطور آليات معقدة للخداع» وتسجيل 
الخداع» وحساب متى يثمر الخداع ومتى يكرن التعاون هو الأفضل» مع محاولات 
التنبؤ باستراتيجية الآخرين ... وغير ذلك وأدت الدراسات التحليلية النظرية لهذه 
التمقيدات إلى ظهور أطر جديدة لفهم النفس البشرية. (ترایفرز ۲۲۷۲۲ ۱۹۷۱؛ ثيس 
Nesse & Lloyd sgl‏ « 1۹۹( 


ه - الانتخاب التزاوجي : ١٠ااءماه5١«u×ه5‏ سيق لنا أن ذكرنا هذه الالية. 
وتتعلق باختيار أفضل قرين. وطبيعى أن الطرف الذى يختار يمكن أن يتشا ويتطور 
لدیه شعور بافضاية آقران دی فی ظاهرها آنها تشتمل على جينات جيدة. ما وان 
الطرف الذى يقع عليه الاختیار يمك أن تنشا وتتطور اديه سمات تحسن من جاذبيته 
فى عيون الطرف الأخر. وإن هذه السمات ليست دائما وثيقة الصلة ببقاء وتكاثر 
الزوجين. مثال ذلك أن ذكور الطيور فى أنوا ع كثيرة نشاأت وتطورت لديها مجموعات 
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من الريش رائعة الالوان» ركذا أصوات تغريد مؤثرة نظرا لان هذه السمات تستهوى 
إناث الطيور. ونجد من ناحية آخری أنه نشات وتطورت لدی الإناٹ أفضليات تكشف 
عن نواحى الجمال؛ لا لأنها تسهم فى تكاثرهاء بل لأن هذه الميزات المفضلة تزيد من 
فرص رراثة لريتها من الذكور هذه المظاهر الجمالية التى تمكنها من جنب الإناث. 
(إی. ی ویلسون» ۱۹۷۰) 

ها آنذا فرغت من تفسير أهم نماذج الاتتخاب الجينى حتى أبين أن آليات 
الانتخاب المختلفة ومعايير الصلاح المغايرة يمكن أن تقود التطور فى اتجاهاث 
مخقغفة. ۰ 


؛ - ۳ الانٹخاب الجیئی ٩‏ و ۸ 

سننظر الآن إلى تصنيف مغاير للعمليات التطورية: التمييز بين ما يسمى 
الانتخاب -8» والانتخاب ) “× إی. أو. وپلسون» ,)٠۹۷١‏ 

إذا كان نوع ما يعيش فى ظروف وافرة الموارد مما يهيئ له فرصا جيدة للتوسع 
وأكن مع وجود أخطار مهمة محدقة به مثل وحوش ضاريةء قن من المفيد لهذا النوع 
أن يستفل القسط الأكبر من موارده على التناسل بأسرع ما يمكن. وهذا هو ما يسمى 
الانتخاب ۸» وحرف ۴ هو رمز رياضى دال على معدل التكاثر. وإن من شان الانتخاب 
-۴ أن يجعل تطور الكائنات الصغيرة ينمو سريعا. ريكون تناسلها سريعا أيضا. مثال 
ذلك الفئران والحشرات. 

ونقيض الانتخاب -۴8 هى الائتخاب ×٠.‏ وهذا هى ما يحدث مندما يعيش نوع ما 
فى بيئة مزدحمة حيث تحد الموارد المتاحة وليست الوحوش الضبارية من عدد أشراد 
النورع. وإن حرف × هى رمز ريأاضى للعبارة س Carrying Capacity JaJ‏ « 
بمعنى أقصى عدد من الأفراد الذين يمكن للموارد فى مول بذاته أن تعولهم. ويفضى 
الانتتخاب × إلى تطور حيوانات ضخمة تتناسل ببطء وتستخدم الموارد المتاحة 
الاستخدام الأمثل؛ وتستثمر نسبة كبيرة من مواردها فى رعاية نسلها القليل. وتجد 
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الانتخاب ×K-‏ عند الحيوانات التى تحتل المرتية الأخيرة فى سلسلة الغذاء مث الحيتان 
والاقيال والبشر. 

واستخدم المقياس #۸ و × على نطاق واسع لتصنيف استراتيجيات التكاش. ذلك 
الصغيرة ولكنه لا يعياً بهذه الذرية. وتشتمل الاستراتيجية ۸ على الاستيلاد المتأخر 
وnال#kreاهاء‏ ولادة عدد قليل ورعاية مجهدة للذرية. وتفيد الاستراتيجية ٩۸-‏ حين 
يكون الافتراس أو غير ذلك من أسباب الاضطراب عاملا يحد من عدد العشيرة إلى 
ما دون سعة الحمل للبيئة. وتكون الاستراتيجية -» هى الأمثل حين تكون البيئة مكتظة 
وحجم السكان تقيده قتدرة الغذاء أو ای موارد آخرى. 

وصادفت نظرية ۴۸/۸ انتقاد! لأن الأساس النظرى الذى تنبنى عليه مفرط فى 
التبسيط. هذا علارة على أن القدر الأكير من التباين الحادث فى المحددات التى من 
المفترض أنھا مرتبطة بالمقیاس ۸/٩»‏ هی تباینات بين ذريات من نسل واحد ولیست بين 
أنواع من النسل نفسه»ء أو تباین داخل النوع ذاته. (ستیرن 86۸۲ء ۱۹۹۲). 

وتفتقر النظرية أحيانا إلى تفسير نظرى مقتع للرابطة بين سمات متبايئة. ويبدو 
هذا واضحا ہوجه خاص فی حالة الانتخاب × ( بویس 6ءره8؛ .)۱۹۸٤‏ 

ويا كان الأمر فإن من انتقدوا النظرية يسلمون بأن لها ميزاتها: 

كثبرون وجدوا فيها إطارا مفيدا لتفسير ملامظاتهم 
مما يعنى أنها تنطوى بالضرورة على عنصر صدق. والمشكلة هى 
تحديد هذا العنصر'. [ ستیرن. ۱۹۹۲] . 

ولكن على الرغم من المشكلات النظرية, تظل هناك رابطة ذات دلالة بين السمات 
المهمة حتى بعد تصويب العوامل التى كان بآلإمكان اعتبارها عوامل مثيرة للاضطراب 
(ستيرن؛ .)٠۹۹١‏ وجرت محاولات عديدة لتحسين التموذج بهدف التوفيق بين النظرية 
والمشاهدات. (بويس› 41۹٨4‏ تايلور وأخرون» -14۹؛ كوزلوفسكى وجانكزور - سەاوە× 


(4 « ski & Janczur 
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وسوف أدفع بأن الفدرة التفسيرية لنظرية ۸/۴ يمكن فهمها على نحو أيسر حين 
نعبد تفسير النظرية فى ضوء معايير الانتخاب أى حينما بكون حجم السكان صغيرا 
بسبب عمليات الافتراس أو غيرها من أعمال عدائية ولكن موارد الغذاء وغيرها وافرة 
فإن المعيار الرئيسى للانتخاب سيكون كما هو واضح كم عدد الذرية. وسوف تكون 
الاستراتيجية الأمثل للتكاثر هى التناسل بأسرع ما يمكن وإنتاج أكبر عدد من 
الصغار بدلا من إنفاق الموارد على التنشئة والتربية. ونجد شى الحالة المقابلة حيث 
حم السكان تقيده سعة الحمل للبيثة فقط ظهور منافسة شرسة على الغذاء ويصبح 
متوقعا أن تطور الحيوانات لثفسها قدرات تنافسبة. وغالبا ما يكون حجم الجسم عاملا 
حاسما فى المنافسة مع أبناء النوع ذاته. ومن ثم ستكون الاستراتيجية الأمثل بذل 
أكبر قدر من الموارد على التربية والتنشئة وأقل قدر على التناسل. وستكون الصغار 
بالضرورة أقل حجما من الكبارء ولهذا بفقد الصغار ميزة المنافسة على الطعام 
مالم يساعدهم الآباء. وها هتا تنش وتتطور الرعاية الأبويةء ومن هنا أيضا يكون 
إنجاب عدد قليل من الصغار ذوى الحجم الكبير بدلا من عدد كبير من ذوى الحمجم 
الضئيل. وريما تبدو العملية وكأنها تدعم نفسها تلقائيا نطرا لأن الحيوانات الكبيرة أقل 
تعرضا للافتراس ومن الأرجح أيضا لهذا السبب أن لا تقيدها عمليات الافتراس 
بل يقيدها مدى توفر الغذاء وغير ذلك من موارد. 

وإننی إذ أعدت تأویل نظرية ۴/۸ فى ضوء معايير الانتخاب إنما جعلتها أكثر 
قبولا حدسيا . ذلك أن ما کان يبدو أحیانا فهما قاصرا لالیات الانتخاب ۴ء » أصبح 
أقل إشكالية بعد آن حددت معايير الانتخاب اتجاه التطور بغض النظر عن الليات. 

وهكذا أصبحنا نرى القسط الأكبر من التباين داخل هذه السمات هو تباين بين 
ذریات من نسل واحد ولیس بین أنواع» وهو ما یعترض عليه ستیرن (۱۹۹۲). ویمکن 
تفسير هذا الواقع بأنه ناجم عن عوائق جينية كما سبق وأن حددنا فى الباب الثالك. 
إن التباين الجينى داخل نوع أو داخل نسل واحد قد لا يكون كافيا للتكيف مع تغير 
جذرى فى ظروف ×١۸‏ وذاك بسبب العوائق الجينية. وفى مثل هذه الحالة يكون الأرجح 
أن بسبتعمر هذه البيئة الملائمة نسل مغاير له سمات أقرب إلى الوضع الأمثل اللازم 
لهذه البيئة الجديدة. 1 


115 


-؛ نماذج الانتخاب الثقافي 


عدد النماذج المحتملة فى نظرية الانتخاب الثقافى أكبر يكثير مما هو الحال فى 
الععليات الجينية. وسبب ذلك أن كلا من ابتكار وتكاثر وانتخاب الظواهر الثقافية يمكن 
أن يتضمن الكثير من ألاليات المختلفة. ويمكن لجميع هذه الاليات أن تتفاعل مع 
بعضها بعضا بوبسائل معقدة كثيرة للغاية مما يجعل من الصعوية بمكان إجراء حساب 
وتصنيف دقيق العمليات الثقافية المحتملة. ويصبع من المشكوك فيه أكثر معرفة ما إذا 
كان من المفيد تطبيق مثل هذا النهج فى مجال البحث الاجتماعى أم لا. 

ويد من وضع تصنيف للعمليات الثقافية على أساس آليات الانتخاب» آثرت أن 
أبتى تصنيقى على أساس القوى الاجتماعية التى تنهض بالانتخاب وما يقابل ذلك من 
معابير للانتخاب. ويناظر هذ المبداً التميیز سالف الذكر بين انتخاب -۴ واثتخاب -» 
فى التطور الجينى. ولم ألجا إلى هذا الطريق المختصر رغبة منى فقط فى أن 
أتجنب المشكلات الرياضية المستعصية, بل ولأننى كذلك أعتبر اتجاء التطور 
أهم عندى من سرعتةه - هذا فضلا عن آن اتجاه التطور إثما تحدده فى الحقيقة معأيير 
الانتخاب. 


وغنى عن البيان أن نظرية الانتخاب الثقافى ۷# تزال فى المهد وأن ما نحن بحاجة 
إليه فى هذه المرحلة هى توفر نماذج عامة يمكن أن تهيئ انا نظرة واسعة الأفق. 
وطبعى آن النهج الاختزالى فى تحليل التفاصيل لالية بذاتها من أليات الاتتخاب 
الثقافى الكثيرة لن يقودنا إلى فهم عام لمجتمع معقد. وحدث فى السابق أن آفادت 
النظرية التطورية البيرلىجية فائدة جمة من نظرية ۸/۴, وأكنها بلغت اليوم مرحلة تيد 
فيها تظرية ۴ تبسيطية للغاية. ولم.تبلغ نظرية الانتخاب الثقافى هذه المرطة بهد 
ومن ثم فان توفر نموذج تبسیطی مطاب له ما ببرره. 

وسوق توضح الأبواب التالية أن هذا النهج أضحت له قدرة تفسيرية تفوق 
بمراحل قدرة نماذج الانتخاب السايقة. وطبعی آن يكون بإمكان مبادئ تصنيف أخرى 
مغايرة تقديم تطبيقات قيمة. ٠‏ 
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١ - 4‏ الانتخاب الثقافي -۴ و × 


أود أن أؤكد أن ليس بالإمكان استخدام التثاظر بين الانتخاب الجينى والثقافى 
للبرهنة على أى شىء خاص بأى من الآليتين - ذلك أن الفرارق بين الاليتين ضخىة 
جدا كما سبق آن أوضحنا. ولكن هذا التذاظر يمكن أن يفيد كمصدر إلهام نون 
اعتباره أى شىء آخر فى الأبواب التالية عندما أقدم ما سوف أسميه الانتخاب الثقافى 
KR‏ . ( فوج 1۹۹۷( 

حدث الانتخاب الثقافى -۴ عندما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية للتوسع 
سياسيا وتقاذيا بمعنى هزيمة جماعات أخرى وفرض أيديولوجية آو ثقافة الجماعة 
امنتصرة عليهم؛ وأكنها فى الوقت نفسه تواجه مخاطرة كبرى تتمثل فى سقوطها 
ضحية توسم جماعات أخزى. أو لنقل بعبارة أخرى إن الجماعة خاضعة لهيمنة 
نزاعات وحروب خارجية. وأعثى بالجماعة مجموعة متكاملة ومترابطة من اناس 
يريط بينهم شعور بأن ثمة هوية جمعية مشتركة بينهم. كأن تكون قبيلة أو دولة - أمة 
أو طائفة دينية. وتتحدد عضوية الجماعة عادة على أساس انتماء دينى أو سياسى أو عرقىء 
وغالبا ما یرمز إلیها بعلامات ممیزة ذات طابع معین. (هوج و|برامزء ۱۹۸۸) 

ويفضى الانتخاب الثقافى -۸ إلى تخصيص نسبة عالية من مورد الجماعة لصد 
الحروب أو النزاعات الخارجية أى غيرها من أخطار جمعبة. وطبعى أن الجماعة التى 
تملك القوة العسكرية الأقوى والاستراتيجية الأكفاً سوف تنتصر فى عملية الانتخاب 
الثقافى للجماعة. أو بعبارة أخری إن الانتخاب الثقافی ۴۸ يفضى إلى الثسلح؛ وإن 
هذا التسلح ليس من النوع التقنى فقط بل إن الجانب الأكبر منه ذو طبيعة أيديولوجية 
وسياسية. إذ تتعزز روح قوية للمجتمع المحلى فى ارتباط بأيديولوجيا تفيد بأن الفرد 
موجود لصالح الجماعةء ومن ثم على الفرد أن يضحى بنفسه من أجل المجتمع وتسود 
هنا نظرة تقول إن النظام والالتزام والتماثل فضائلء وإن الشهادة هى الشرف 
الأسمى؛ ويسود الاعتقاد بأن الحكومة المء.كزية القوية علامة على الثروة. وإن هذا النوع 
من الأيديولوجيات وما يناظره من تنظبم سياسى يجعل القوى الأشد منعة وتسليحا فى 
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نزاع سياسى وأيديولوجى مع جماعات الجوار» ومن ثم تكون هى الأكثر ملاعة ثقافيا 
فی وضع تهيمن عليه عملية الانتخاب الثقافی . ۴۰ . 

ونقیض الانتخاب الثقافی -۴# هو الانتخاب الثقافى K-‏ الذى يحدث عندما تنثفى 
فرص التوسع الثقافى لجماعة ما ولا یتهددها عدوان من جانب چماعات آخرى, وتتمثل 
هذه الحالة تماما مندما تكون جماعة ما معزولة جخرافياء كان تكون على سبيل ألمثال 
داخل جزيرة منعزاة أو عندما تكون الفوارق الثقافية بين جماعة ما وجيرانها ضئيلة 
بالمقارنة بالفوارق الداخلية للجماعة نفسها. إذ تكون النزاعات الخارجية هنا ضئيلة 
أو لا وجود لهاء بينما النزاعات الوحيدة ذات الدلالة والأهمية فى عمليات الانتخاب 
هى النزاعات الدائرة داخل الجماعة بين الأقادة والرعايا أو بين الئةافات الفرعية 
أو بين الأفراد. 

ومن ثم فإنه فى حالة عدم وجود نزاعاث حارجية يكون تشكيل قوة عسكرية ذات 
بأس تبديد! للموارد. ولن يقبل السكان نظام حكم استبدادى يفرض الوحدة والتظام, 
وإنما سوف يتمردون ضد الزعماء الأقوياء وسوف تكون الحروب من أجل حرية كل 
فرد هى النزاعات السائدة. وهذا من شانه أن يفضي إلى أيديولوجيا تقضى بان 
الجتمع قائم لخدمة مصالح الفرد وليس العكس. وسوف يحظى الفرد بقدر كبر من 
حرية الاختيارء كما سيتوفر قدر أكبر من التسامح إزاء الاختلافات الفردية. وهنا يمتبر 
الزعماء حياة ورفاهة أى فرد أمرا مهما, 

ویمکن تصور معيار الانتخاب فى عملية الائتخاب الثقافی -۸ بأنه معيار إمبريالى 
أو تسلطى عاااادا٣#م!ا‏ . إنه قدرة ثقافة ما على الائتشار وصولا إلى شعوب جديدة 
والتصدى لنفوذ وافد من ثقافات أخرى. ونجد من ناحية أآخرى أن معيار الانتخاب 
لعملية الانتخاب الثقافى K-‏ هى رضا وقناعة جميع الأفراد ومن ثم تقليل التزاعات إلى 
أدنى حذ لها بين الزعماء والرعايا. ذلك لآنه يكفى إشباع حاجات ورغبات جميع 
الأفراد قدر الاستطاعة لكى تتجنب الثقافة حدوث هبات ثورية. ويتحدد الانتخاب ۴٠‏ 
على أساس تكاثر الثقافة فى المكان بينما يتحدد الانتخاب K-‏ على أساس التكاثر 
فی الزمان. 
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التناظر امتهافت مع الخصائص الوراثيةء سوف أقدم هنا كلمتى ريجال ادوه 
وکالیبتی نامرا»× (*) لاستعمالهما بدلا من الرمزین ۸ و × عند الحديث عن الانتخاب 
الثقافى. وسوف أسمى نتيجة الانتخاب الثقافى -# المثقافة الريجالية ٥إا‏ أهوه۴ 
ونتيجة الانتخاب الثقافي -۸ الثقافة الكاليبتية .6إںااu٥‏ ءاام راد» رمصدر كلمة ريجال 
هى كلمة ٠٠ء‏ والتى تعنى الملك. واخترت هذه الكلمة لأن بالإمكان اعتبار الدكتاتورية 
نموذجا للثقافة الريجالية. وسىككت كلمة كاليبتى اماه من الكمة اليبس -طراة» 
0ه وهى اسم إحدى الحوريات فى الأساطير الإغريقية والتى أسرت أوديسيوس 
ysseus‏ فرق جزيرة مهجورة. واخترت هذه الكلمة لان أصدق الأئماط للانتتخاب 
الثقافى -× نجدها فوق الجزر المعزولة. ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن الحرف × فى 
الانتتخاب الجینی -× حرف کبیر, لان الرمز الریاضی الذى يوحى به كبير أيضاء 
بينما عبارة الانتخاب الثقافى K-‏ نكتبها مقترنة بحرف × صغيرء نها تعنى كاليبى. 

ويمكن تحديد معالم مفهوم ريجالى على أساس التعريفات التالية: 

١‏ - الانتخاب الريجالى هو عملية انتخاب ثقافي تهيمن عليه نزاعات فيما بين 
الجماعات ى أخطار جمعية أخری. 

.. هى حصاد مثل هذا الانتخاب أو‎ ۴٠۵۱ ںات‎ r١ التقافة الريجالية‎ - ٣ 

.. ثقافة تنفق نسبة عالية من مواردها على التوسم أو الدفاع أو‎ - ٣ 

٤‏ - ثقافة تقيد حرية الفرد من أبنائها وتفرض متطلبات كبيرة على موارد الفرد 
لغرض ثقوية الجماعة. 

٥‏ -المنتج الشقافى الريجالى هى ظاهرة ثقافية ثمثل جز من استراتيجية ثقافة 
ريجالية أو أنها بمعنى آخر منتج نمطى لثقافة ريجالية. 


(ه) آثرت استخدام الكلمتين بمنطوقهما عنما لتشوش الدلول حين نترجم ريجان ا۸69۵ إلى ملكى » خاصة 
وان المؤلف خرج بالكلما عن معناها القاموسى . ( المترجم ) . 
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وطبيعي أن يتحدد المصطلح كاليبى ءاأمراه» بأنه النقيض؛ بمعنى أنه ثقافة 
لا تحكمها النزاعات الخارجبة والتى تنفق على إشباع الفرد موارد أكش مما تنفق على 
وسائل تقوية الجمامةء ومن ثم تولى حرية الفرد أهمية. ولعل من الافضل استخدام 
الكلمتين على أساس من التدرج النسبى وليس باعتبار أنهما يمثلان نمطين مطلقين. . 
ويبدو مفهوما أكثر أن تقول إن الثقافة س أكثر ريجالية من الثقافة ج » بدلا من 
الاكتفاء بقولنا إن الثقافة س ثقافة ريجالية. 

وطبيعى أن التوافق بين التحديدات الخمسة سالفة الذكر يتاك إذا ما ثبت صواب 
نظريتي, وتوخيا للبساطة آثرت تطبيق المصطلح ثفسه على عملية تطورية وكذلك على 
نتيجتها مما طبقتها على ثقافات كاملة ومجملة وكذلك على ثقافات جزئية ومنتجات 
ثقافية. وإن هذا النقص المتعمد فى التحديد الدقيق سببه أن النظرية الراهنة لا تزال 
فى المرحلة الأولى من تطورها. ولهذا أعترف هنا بأن أى تعريق صارم مثشدد قد 
يؤدى إلى تقييد البحث وحصره فى إطار مفرد ومن ثم يعيق تحقيق المزيد من 
استحداث مفاهيم جديدة. وسوف يتضح المعنى من خلال السياق والامثة المطروحة. 


×٠ آلیات الانتخاب الثقاشى -۴ و‎ ٦-٤ 


كما أوشضحنا سابقا يمكن تعريف الانتخاب الثقافى -۸ و-K‏ بأنهما القوة المحركة 
الدافعة للتطور فى هذا الاتجاه أو ذأك. وأن أهم قوة دافعة وراء مملية إضفاء الصبغة 
الريجالية هى النزاعات بين الجماعات, بينما القوة الدافعة وراء إضقاء الصبغة 
الكاليبية هي النزاعات داخل الجماعةء أو لكى نكون أكثر تحديدا: بين القادة والتابعين. 
بيد أن القوة الدافعة ليست هى الالية. لذلك سلوضح بعض الاليات المحتملة وراء 
عملیتی الانتخاب الثقافی .-۴ و ×٠‏ 

الحرب هى العامل الأساسى فى إضفاء الصبغة الريجالية أو التحكمية. ذلك لآن 
المجتمع الذى يحكمه نظام صارم وإدارة فعالة قي السيطرة على الناس سوف تتوفر له 
فرص للفون فى الجرب أكش من مجتمع خر يسوده قدر أكبر من اللين والتساهل. وإن 
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الأرجع هنا أن يفرض المنتصرون قسرا تلك المبادئ السياسية والأيديواوجبة والدينية 
على الشعب المهزوم. وهذا من شاته أن يجعل الحكومة القوية أمرا ممكناء ومن ثم 
تشيع وتنتشر تلك السمات. ويمكن البرهنة على هذا إحصائیا كمعامل تراہط بين 
امركزية السياسية والفعالية الحسكرية. (أوتربين ٥1١‏ ط)0 ۱۹۷۰) 

ولكن من المهم أيضا أن نفهم أن إضشاء الصبغة الريجالية أمر ممكن بدون حرب, 
ذلك آن التهديد بالحرب كاف وحده إذ سيدرك الئاس سريعا أن التسلح؛ ماديا 
ومعتوياء ضرورى للتصدى لخطر الحرب. ون تواجه الجمهور أية مشكلات لفهم أن 
التضحيات ضرورية للدفاع عن الأمن القومى. وأوضح مثال على هذه الإستجابة 
الحرب الباردة وسباق التسلح بين الولايات المتحدة وا لاتحاد السوغييتي فى السابق. 
ولنا أن نتحدث هنا عن الانتخاب البديل .١٥[اءهامة‏ ناماءوماں إن رد القعل العقلانى 
إزاء خطر الحرب يقلل من مخاطرة التعرض للهجرم كما يقلل من مخاطرة خسارة 
الحرب إذا اندلحت. وإن النتيجة الثقافية واحدةء كانهم ينتظرون فى وضع سلبى اندلاع 
الحرب : إضفاء الصبغة الريجالية. ويمضى الانتخاب البديل فى الاتجاه فسه شان 
الانتخاب المباشرء وإن كان أسرع وأكثر فعالية مع كلفة أقل. لذلك يعتبر الانتخاب 
البديل عاملا شديد الأهمية في الانتخاب الثقافى. 

والعملية التقيض هى الكلبتة ١٥تاهعنامراهء‏ أو إضفاء الطابع الكاليبىء ونجدها 
بين من يعيشون فى ظروف سلمية. إذ فى حالة انعدام النزاعات الخارجيةء تصبح 
التزاعات الداخلية هى العوامل السائدة المحددة لاتجاه التطور الثقافى. ذلك آنه فى 
حالة التناقس بين نظامين سياسيين بديلين سوف يفضل الناس الأكثر راحة لهم أى 
ذلك النظام الذى يفرض على الناس اقل المطالب ويهيئ للفرد أعلى قدر من الحربة 
والاستقلال الذاثى. ولنا أن نسمى هذا الانتخاب المتعى. (مارتبندال علهل )5ء 
1.)). إن الناس ل يقبلون دكتاتورية استبدادية طاغيةء وسوف يتمردون ضد عمليات 
التركيز المغرطة للسلطة. ونلاحظ أنه فى حالة غیاب آى احتمالات آخرى يمكن الناس 
أن يقترعوا باقدامهم» أعنى أن بإمكانهم ببساطة الفرار من المجتمع الريجالى إلى 
مجتمع أكثر كاليبية. وطبعى أن مثل هذا الخروج يكون آكثر فعالية حين يكون موجها. 
ضد قبيلة صغيرة؛ ولكن الدول - الام الاكبر حجما يمكن آن تتأثر وتسير فى اتجاه 
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كالييى حين تواجه خطر الهجرة الجماعية. ويمكن من تاحية أخرى أن يضفى 
المهاجرون صبغة ريجالية على ا مجتمع الذى غزوه. 

ألية انتخاب أخرى يمكن أن تدفع في اثجاه كاليبى وهى المنافسة الاقتصادية 
والتقانية. إن المجتمع الكاليبى عادة أكثر تسامجا إزاء المبادرات الاقتصادية الفردية 
بالقياس إلى المجتمع الريجالى. ويهيئ هذا النوع من الليبرالية أرضا خصبة أكثر 
لرعاية النمى الاقتصادى رلزيادة الثروة المادية. كذلك فإن استراتيجية -» تتضمن 
أيضا قدرا أكبر من الاستشار فى التعليم. ويتجلى مقابل هذا الاستثمار فى ما يتحقق 
من تقندم علمى وتقانى. وتتحقق هذه الاستثمارات فى المشروعات وفي التعليم نتيجة 
تتمثل فى أن المجتمع الكاليبى على المدى الطويل سيكون له الفوز في المنافسة 
الاقتصادية ويتغلب على المجتمم الريجالى. وجدير بالذكر أن الاتحاد السوفيتیى خلال 
الحرب الباردة كان أكثر ريجالية من الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكن هذه الأخيرة 
فازت لأآن النمو الاقتصادى والتقدم التقانى هيا للولايات المتحدة تقانة عسكرية أكثر 
تفوقا. ولا ريب فى أن الرئيس السوفييتى ميخائيل جورباتشيف أدرك القصور 
الاقتصادى للمجتمع السوفييتى الصارم والمتحجر وذلك حين ا سياسته عن 
الانفتاح والإصلاح؛ وكانت نتيجة هذا الانتخاب أن الثقافة الأمريكية والأرروبية باتت 
تغرق الآن الاتحاد السوفييتى السابق» بينما لا يتجه إلى الناحية الأخرى سوى الثزر 
اليسير جدا من الثقافة. 

بيد أن هذه الاعتبارات ١#‏ تعنى أن المنافسة الاقتصادية تفضى دائما إلى الكلبتة. 
إن السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية مترابطتان بقوة. وحيث تفيد المنافسة 
الاقتصادية العمليات الضخمة فإن تركز السلطة الاقتصادية سوف يعنى أيضا تركزا 
فى السلطة السياسية. وإن القسط الأكبر من سلطة الأمر الواقع سوف يقع فى أيدى 
رجال الأعمال وليس فى أيدى القادة المنتخبين ديمقراطيا. 

ويمكن كذاك تعريف الفارق بين الثقافة الريجالية والثقافة الكاليبتية باته فارق فى 
استراتيجية التكاش الثقافتين. فالثقافة الريجالية هى ثقافة تستخدم طاقة وموارد 
الأفراد من أبتائها لصالح تكاثر الثقافة ذاتها. وأوضخ مثال على ذاك العقيدة الدينية 
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التى تفرض على أنصارها دعوة الناس للايمان بها. ويكون العمل التبشيرى هنا 
لصالح اتتشار المقيدة الدينية ويس لصاح العمل التبشيرى فى ذاته. ولكن 
استراتيجية الثقافة الكاليبتية مختاغة تماما إنها تقامر بأن تقدم لأصمحابها أكبر قدر 
من المزايا مع أقل الأعباء قدر المستطاع. وتنتشر مثل هذه الثقافة عن طريق الاختيار 
الأنانى من جانب الأفر!د» على عكس الثقافة الريجالية التى تحد من حرية الاختيار. 
لدي بالتكى أن كمة اشنجرآتيجية هنا لا تتصمن بالهترورة عاب يط فاع 
وإننى أستخدم الكلمة بالطريقة نفسها التى يستخدمها علماء البيولوجيا عند حديثهم 
عن آستراتیجیة الاش یوان بذائی ای لات لی لدی وعی ہما یکل زم شم فان 
استراتيجية تكاثر الثقافة ليست هى ذات الاستراتيجية عند البشر. وإن الثمط الثقافى 
القادر على التکائر بکفاءة ریما ظهو بفعل انت خاب تلقائی لابت گارات 
عشوائيةء أو ريما تظهر نتيجة نشاط تخطيطى ذكى من جاتب البشر. وتنشط آلية 
الانتخاب سواء فهم البشر هذه الآلية أم لم يفهموها ا ء كان هذا اأنمط الثقاقى 
مواتيا لحامليه أم غير ذلك. 


۷-4 الآلياث النفسية البديلة 


ثمة ظاهرة تفسية مشهورة رهى أن الأخطار الخارجية التى تتهدد جماعة ما من 
شانها أن تعزز التضامن داخل الجماعة وتخلق نزعة محورية إثنية ونزعة عسكرية. 
وسیق أن أوضح هذه الظاهرة أيضا علماء البيولوجيا التطورية وعلماء النفس 
الاجتماعيين, 

وتؤكد النظريات البيولىجية على أهمبة الدفاع عن الجماعةء تأسيسا على تظرية 
الانتخاب القرابى أو نظرية انتخاب الجماعة (لورتز ۳٦۱۹؛‏ ورینولدز و۵٥٣۷‏ وقالجر 
وفاين ,(1AY «Falger & Ve‏ 

وجدیر بالذكر أن مفهرم الشخصية التسلطية جري استخدامه تقليديا فى نطاق 
عم النفس الاجتماعى لتفسير النزعة المصورية الإثنية والنزعة الفاشية, وتتمثل 
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خصائص المرء ذى الشخصية التسلطية فى أنه يرغب فى هيكل لسلطة تراتبية قورة. 
كما يريد إخضاع نفسه لساطات قوية سياسية وأيديولوجية وديئية. إنه يخشى ويكره 
الأجانب مما يخشى ويكره المنحرفين داخل چماعته»ء كما وأن أخلاقياته تتسم . 
بالصرامة فى الشئون الدينية والجتسية. (آدورنو وآخرونء )٠٠٠١‏ 

وأثبتت بحوث عديدة أن تاك المواقف والسلوكيات المميزة للشخصية التسلطية 
تدعمها عوامل تشكل خطرا على النظام الاجتماعى مثل الحرب أو الأزمات الاقتصادية. 
(دوتی اه٥‏ وآخرون» ۱۹۹۱؛ ماکان ۸٥٥27‏ ۱۹۹۱؛ وماکان وستیوین ٣اسها؟ء‏ 
4)). ونجد من ناحية أخرى أن ثمة شكوكا فيما إذا كانت العوامل التى تتهدد 
الفرد تفضى إلى تزعة تسلطية (دوکیت 1۴٤٥ء‏ ۱۹۹۲). وإذا حدث وكشفت بعض 
الدراسات السالفة عن عامل ارتباط بين البطالة الواسعة والتزعة التسلطية فقد يكون 
سبب ذلك أن البطالة تعنى أزمة للمجتمع ككل» وليست أزمة قرد. 

وأعرب بعض علماء النفس عن رأى يقضى بان النزعة التسلطية وكراهية الأجانب 
سببهما إسقاط الصراعات الداخلية التفسية أو الصراعات داخل الجماعة على عدو 
خارجی (أنظر دينين ۸1٠0ء‏ ۱۹۸۷). وصادفت وجه النظر هذه نقدا نظرا 
لاستحالة استخلاص أى نتائج بشأن الاليات النفسية الداخلية على أساس البيانات 
التجريبيةألراهنة (ماكينى ر” !٣ء .)۹۷٣‏ وشم تفسسير يديل يتمثل 
فيما يسمى نظرية النزا ع الجماعى الواقعى والتى تفيد بأن النرّاعات بين جماعات 
البشر تبع من مشكلات واقعية وهى فى الغالب الأعم المنافسة على الموارد المحدودة. 
وإن زيادة التنافس بين الجماعات من شأاتها أن تعزز التضامن الجماعى وتصبح 
الجماعة محددة المعالم بصورة آكثر وضوحا كما تتعزز الهوية الجماعية لأبنائها. هذا 
علاوة على اضطهاد ونيذ الخونة والمتحرفين. (لوفاين ١٣ا۷ها‏ وكام بل اا#طم٣هء»‏ 
(AYY‏ 

وفسر علماء الإثنولوجيا الآلية على أنها رد قعل طقولى: تماما مثل صغار الحيوان 
إذ يلتمسون الحماية من الأم حين يىتابهم الخضوف» كذلك الكبار من بنى البشر 
يلتمسون فى حالة الخوف الحماية فى ظل زعيم قرى يتلقون منه تعليماته فى سهولة 
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ويسر. ولكن هذه النظرية لم تفسر لاذا تفضى الإخطار الجمعية إلى ردود أفعال 
مخفة عن الأخطار التى تتهدد الفرد. 

ولناء دون أعتبار لأى من الليات النفسية الداخلية التى تعمل هناء أن نخلص 
إلى نتيجة مفادها أن الأخطار التى توأجه المجتمم تفضى إلى زوع نفسى نحو 
التضامن وتعزيز التنظيم السياسى. وهذه آلية فعالة للغايةء ذلك لإأنها تجعل المجتمع 
مهيا على نحو أفضل التصدى للأزمة أو للتهديدات الخارجية. وإن بالإمكان اعتبارها 
بمثابة نوع من الانتخاب البديل: الأزمات والأخطار الخارجية سبب فى ظهور حالة من 
التسلح النفسى الذى يهيئ للمجثمع قدرة٠على‏ مواجهة الأخطار وربما أيضا الفوز فى 
حالة النزاع فيما بين الجماعات. وإن التسلح اللقسى نتيجة خطر الحرب يفضى إلى 
النتيجة الثقافية ذاتها مشما تفعل الحرب؛ إضفاء الصبغة الريجالية - ولكن على ثحو 
أسرع وكلفة أثل. وربما نشأت هذه الألية البديلة بفعل الانتخاب الجينى أو الانتخاب 
الثقافى؛ أو» وهو الأرجح» نتيجة تالف عديد من آليات الانتخاب. 


لنتخيل مجتمعا يعيش فى سلام أغلب الوقت. هنا ستكون الثقافة الريجالية غير 
ملائمة فى أوقات السلم لانها ستفضى إلى إنفاق كم غير ضرورى من الموارد على 
إحكام تنظيم الناس والحفاظ على قوة محارية لا لزوم لاء وكذلك لأن الانتخاب 
اللقافی -۸ شانه شان الانتخاب الجينى -۴ يفضى إلى زيادة غير محكومة فى 
السكان ومن ثم إلى إنهاك الموارد الطبيعية. وهذا من شأنه» حسب النهج المالتوسى أن 
يؤدى إلى مجاعة والقراض راس النطاق (مالتوس» ۱۷۹۸). ولكن الانتخاب الثقافى 
-» شانه شأن الانتخاب الجينى ٠۸ء‏ سوف بؤدى من ناحية أخرى إلى استقرار 
السكان وضمان حفظ وسائل العيش. 

وريما تكون الشقافة الريجالية غير مستصوبة فى بيئة سلاميةء ولكن الثقافة 
الكاليبتية فى ظروف الحرب قد تكون مهلكة, ذلك أن الجماعة الكاليبتية ستكون دائما 
فريسة سهلة لاطماع-جار ريجالى يرغب فى التوسع. ولهذا فإن أية جماعة لا يمكنها 
أن تبقى على قيد الحياة فى ظروف عدوانية إل إذا كانت ريجالبة, إت لا حاجة للحد 
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من السكان ‏ فهذا أمر تفى به الحروب المتكررة. وأكن على العكس» يصبح التناسل 
السريع أمرا ضروريا الحفاظ على قوة عسكرية فى أقصى قدراتها. 
والمرونة هى الحل الأمثل لجماعة خاضعة لتاأثيرات خارجية متغيرة. معثى هذا 
إضفاء سريم للصبفة الريجالية حين يتهددها خطر خارجىء وعودة سريعة إلى 
استراتيجية كاليبتية عند زوال الخطر ويمثل الانتخاب البديل الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
القدرة على التكيف السريع. ويمكن اعتبار هذا ضبطا للتغذية المسبقة ك2 س٣٥؟ fed‏ 
١ه‏ إن أى آلية تفضى إلى مثل هذا التحسن فى القدرة على التكيف سوف تكون 
ذات ميزة كبيرة للصلاح وسوف يدعمها كل من الانتخاب الجينى والاتتخاب الثقافى. 
ولمسة تقدير بأن التطور المشترك الجينى/الشقافى بدأ منذ مليونى سنة على الأقل 
(دورهام» ۱۹۸)» وهى حقبة أكثر من كافية لكى تصبع فيها مشل هذه الآلية 
راسخة فى ميراثنا الجينى والثقافى ويمكن تفسير الاليات سالفة الذكر بهذه الطريقةء 
وإن كان من المسلم به أن هذا ليس هو التفسير الممكن الوحيد للاستجابات النفسية 
موضبوع الدراسة. ' 
ولكن من الممكن تماماء نظرياء أن يكون هناك العديد من آليات الاتتخاب البديل 
الأخرى ذات طبيعة نفسية وعلينا أن نستكشفها. (سوف أعود مرة أخرى إلى آليات 
الانتخاب البديل وعلاقتها بالتناسل البشرى) 


4 - ۸ مفارقة الثورة 


عندما تخف حدة الضغط الانتخابى الريجالى على مجتمع ما تبدأ الثقافة فى 
النزوح إلى الاتجاه الكاليبتى مدفوعة بالرغبة فى إنجاز الحرية والسعادة الفرد. ولنا أن 
نسمى هذا ثورة لأنها تمرد عامة الناس ضد الحكام. وقد تكون الثورة سلمية أو عنيفة. 
وشمة مفارقة فى عملية الثورة العنيفة: ذلك أن الثورة لا تنجح إل إذا توفر لها عدد كاف 
من المؤيدين؛ وأنها لكى تحشد مؤيدين كثرا بتعين عليها أن تستخدم أذلك وسائل قوية. 
وأنقل بعبارة أخرى: إن الاستراتيجيات الريجالية لازمة للحرب ضد التوجه الريجالى. 
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وكم هو يسير الدفاع عن أهداف الثورة: الحرية والعدالة والسعادةء وهذه هى الجزرة 
التي تجمل الناس يتحالفون ويتخرطون فى الحركة الثورية. ولكن يجب على المتمردين 
أن يغامروا بمخاطر كثيرة ويقدموا تضحيات مهولة حتى تتهياً لهم فرصة النصر. ولكن 
لكى يقدم الناس على هذا كله يجب على الحركة الثورية أن تستخدم تقنيات نفسية هى 
من خصائص الثقافات الريجالية. إذ يجب أن تشحذ فيهم روح القتال والولاء. إن 
الأمراض الميئوس منها توجب إزاما تعاطى أدوية شديدة الخطر. لذلك ريما يبدو وكأن 
حدوث ثورة كاليبتية أمر مستحيل؛ وانها لن تقود المجتمع إ# إلى مزيد من الوضع 
الريجالى. ولكن التاريخ يوضح أن بالإمكان حقيقة جعل مجتمع أكثر كاليبتية بهذه 
الطريقةء وهذه مفارقة. إن العملية التى تحشد بها الحركة الثورية أعضاء لها هى 
بطبيعة الحال انتخاب خارج الحركةء ولكنه داخل الدولة التى تتمرد ضدها. وهذا 
الوضم الوسيط بين الانتخاب الداخلى و| لانتخاب الخارجى يعنى أن التنظيم الثورى 
هو فى الحقيفة تنظيم ريجالىء ولكنه أقل ريجالية من ذلك التنظيم الذى يحارب ضده 
أو لتا أن نقرل إنه ريجالى عند مستوى أدنى. ولن ينسى الناس ما يحاريؤن من أجلهء 
ولن يفرطوا فى التضحية دفاعا عن القضية ما لم تتوفر اديهم آفاق ريع مهم. 
والخلاصة أن ثورة ما يمكن أن تكون خطوة فى الاتجاه الكاليبتى حتى وإن لم تكن 
سوى خطوة صقيرة. وإن الانتقال من مجتمع ريجالى إلى آخر كاليبتى هو عملية 
طويلة الأمد ومثيرة الضجر, إذ تقضى باتخاذ خطوات صغيرة فى كل مرة خاصة حين 
'تكون الوسائل العنبفة ضرورية. 

وتعتبر الحركة الشيوعية مثالا وأاضحا على ذلك. إذ بدأت كثورة ضد طغيان 
الرأسماليين مع لطالبة بالمساواة. وكانت هذه هى الجزرة الكاليبتية التى هيات 
الشيوعية أنصارا كثيرينء وجعلت من الممكن قيام ثورة عنيفة. ولكن المسافة بين 
المساواة والتماثل خطوة صغيرة فقطء وتطورت الدولة الشيوعية على نحو ما إلى 
الاتجاه الريجالى. وكان لازما التسلح الأيديولوجى الشامل لقمع الدين والتصدى لخطر 
الحرب من جاثب البلدان الرأسمالية, وأحل الروس تظام حكم الحزب الواحد محل 
النظام القيصرى. حقا إن المسافة الفاصلة بين النظام الريجالى إلى نظام حكم الأقلية 
(الأوليجاركية) هى خطوة واحدة فى الاتجاه الكاليبتى» ولكنها فقط خطوة صغيرة جدا. 
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' وكم كان يسيرا اكتشاف الخصائص الريجالية أشيومية الدولة: حكومة مركزية. وإدارة 
بيروقراطيةء وقهر منظم لكل الأيديولوجيات السياسية والدينية الأخرى: ۰ 


ونشهد نوعا من الشورات أكثر سلمية فى الكثير من الحركات الشعبية التى 
ظهرت على نحو غير متوقع فى العالم الغريى خلال القرن العشرين. إن الناس 
يكافحون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ونزع السلاح والسلم وإلغاء الرق. 
والمساواة بين الأعراق» وإلغاء المركزيةء والحرية الدينيةء وحماية الطبيعة من استتفادها 
وتلويشهاء ومن أجل تخرير المرأة رالتحرر الجنسى ... إلغ. وإن ظهور هذه الحركات 
مؤشر على عملية كلبتة تجرى داخل العالم الفربى الآن بعد نهاية عصر الاستعمار. 
وإ نجاح هذه الحرکات» وراقع أن تنظیمها فی آغلب الحالات غير رأسمالی؛ يمٹل 
مؤشرات ل تخطئها العين على أن الثورة الكاليبتية السلمية يمكن فى الحقيقة أن 
تكون فعالة. 
ولا بزال مفهوم المساواة موضع شقاق فى العملبة الثقافية .۳ إذ أن المجتمع 
الريجالي مجتمم تراتبى هرمى وقائم على عدم المساراة وعلى الامتيازات. ويمثل التمرد 
الكاليبتى ضد التراتبية مطلبا من أجل المساواةء وهو التماثل والتطابقء وكلاهما 
استراتيجية ريجالية. واستخدم كل من أنصار المجتمع الكاليبتى والريجالى المثل 
الأعلى للمساواة إذ يستخدم المعثى الكاليبتى حين يكون الموقف ضد ألتمييز 
والامتيازات على نحو ما حدث على سبيل المثال فى الثورة الفرنسيةء ويكون المعنى 
ريجاليا عند اسستخدامه لتبرير الت ماثل المفروض قسرا على ثحو ما حدث فى 
ظل الستالينية. ٠‏ 

. ولكن حالات التمرد والحروب الأهلية وغيرها من نزاعات داخلية فى مجتممع ما 
لا تعنى دائما الكلبتة أى إضفاء الطابع الكاليبتى. وريما تكون للجماعات المتمردة 
دوافع ريجالية أو يستخدمون طرقا تحقق نتائج ذات صبغة ريجالية, إذ لو استخدمت 
جماعة تمثل أقلية فى مجتمع ما أسلوب الإرهاب أى غير ذلك من استراتيجيات خطرة 
على المجتمع» يمكن آن يفضي ذلك إلى نتاثج ذات صبغة ريجالية وأن ينظر المجتمع 
إلى هذه الجماعة من الاقليات باعتبارها خطرا يتهدد المجتمع كله. 


128 


وتظرا لآن النتيجة ذات الصبغة الريجالية المترتبة على مث هذا النزاع ذات طبيعة 
نفسية. فإن الخطر الاجتماعى المدرك ذاتياء وليس التهديد الواقعىء هو الذى يحدد 
ما إذا كان النزاع سيفضى إلى نتيجة ذات صبغة ريجالية أم لا. وإن الحالات التى 
يكون فيها خطر الجماعة من الأقليات مبالغ فيه أو خيالى تماما تسمى مطاردة 
السحرة آى الذعر المعنوى دون مير واقعى. وسوف أعود إلى هذه الظاهرة فيما بعد. 


۽ - ٩‏ الخصائص النمطية للثقافات الريجالية والكاليبتبة 


لنا أن نتصور شقافات مختلفة, وثقافات فرعية ومنتجات ثقافية مرتبة فى جدول 
متصل من ۸/۸ على امتداد من الریجالی فی أقصی صوره إلى الكالیبتی فى أشد 
صوره تطرفا. وطبيعى أن مثل هذا الجدرل له قيمة حدسية فقط. وإنه لمن الصعوية 
بمكان آن تحدد أرقاما مطلقةء نظرا لان القيمة -»/۸ غير محددة على أساس مميار 
واحد مضبوطء بل جاء تقييمها على آساس معايير مختافة أكثرها ذاتى بدرجة 
أو بآخرى. وليس الغرض من تقديم مثل هذا الجدول الخيالي هو وضع الثقافة فى 
صيغة هعادلات رياضيةء بل إعطاء معنى للبيانات المقارنة مثل: "موسيقى الروك أكثر 
كاليبتية من الغناء الترنيمى". وطبيعى أن جميع الظواهر ليست قابلة المقارنةء ولكن 
الشرط الضرورى لكى يكون للمقارنة معني أن يكون لدينا مقياس» وهذا هو ما أسميه 
الجدول الٹقافی .)۸/۸ 

وتعرض قى الجدول ۲ قائمة بالخصائص التى أراها خصائص نمطية للثقافات 
الريجالية والكاليبتية. وتتوخى القائمة هدقا وحيدا هو المساعدة قى تفسير ألجدرل ٩/۸.‏ 
وسوف تعرض فى الآبواب التالية مناقشة شاملة للمجالات الختلفة للثقافة. 
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حكومة مركية قوية ‏ إمبريالية › اتال , 


مشقل بالتفاصيل » نزعة الكمال , 
زخرفى ؛ تكرار التفاصيل الممغيرة 
قی القڑآم هتدسی سسارم × وین 
رموز السلطة مثل الالهة أو الحكام آو 
أبطال الحروب أو النهابين . 


رتابة » زخرف » غرور وتفاخر بالذزعة 
الريجالية العدوانية » قواعد صارمة 
للإيقاع والوزن . کورس غنائی ٠‏ 
ايتهالات ؛ تسبيع بحمد الالهة ؛ 
والحكام والتفوق المسكرى والهب 
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النزعة الإحيائية » التعددية » مقيدة 
الخصوبة » عبادة السلف 


غير مقيد ١‏ ارتجالى » يصسور اللذةء 
الغيال » الالوان » الطبيعة » الحيواتات أ 
الخصوية ؛ الخصوية » القردية ء نزعة 


خیالی ارتجالی فی الفالب » رصید کبیر 
من نصوص الموضوعات . 


غنية بالتفاصيل ومزودة ببوابات 
وأیراج مبالغ فی حجمها 


آخلاقيات جنسية صارمة » آدوار أخلاقيات جنسية متحررة ؛ الجتس له 
نمطية جامدة حسب الجنس 3 الجئس أغراض عديدة » السلوك المرن والفردى 


هدفه فقط التناسنل ‏ التناسل فرض . | والمترم باللذة . التريية الجنسية للأطفال . 
النظر إلى الأطفال على أنهم براء من | التتعليم والتريية فيل الزواج ء السا 
الجنس وجهلة . عدم مشروغية موانع | بموانع الصمل والإجهاض › ل زيادة 
الحمل والإجهاض ١‏ الزئاج المبكر ء أ سكانية 


حرويا كثيرة مع تباينات ثقافية .| سلمية مع كثافة سكانية منخفضة 
إمبراطوريات . مستعمرات جديدة . أ رانعدام الثبايثات الثقافية . 
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٠٠- 4‏ حدود النظرية 


كل نظرية بسيطة فى صيفة قاثون تحمل فى باطنها مخاطرة الاختزالية والحتمية. 
ذلك أن التركيز على نموذج سلبى محدد يمكن أن يعمى المره عن رؤية تفسيرات أخرى 
محتملة. ولا توجد أبدا فى العلوم الطبيعية علة واحدة ومعلول واحد. وليس ثمة نموذج 
واحد جامع شامل ولا نظرية كاملة. والاعتراض العام ضد التماذج السببية هو صعوية 
البرهنة عليها. وريما تكشف المعطيات السوسيولوجية عن معاملات ارتباط, ولكن على 
المره آن لا ينسى أبدا أن معاملات الارتباط ل يمكتها أن تميز بين السبب والنتيجة. 
وترى العلوم امضيوطة أن التجارب المحكومة ضروربة البرهنة على العلاقات السببية 
غير أن مثل هذه التجارب مستحيلة في الدراسات الاجتماعية لأسباب أخلاقية وأسباب 
عملية. وقد یستهوی بعض عاماء الاجتما ع نبذ التظریات التی تاتی فى صيغة قائون 
جملة وتفصيلا لذ الاسباب» إلا أن هذا لن يسهم في تحسين وتقدم فهمتا النظريات 
الاجتماعية. ويمكن تبرير أى نظرية اجتماعية أولا وأساسا فى ضوء قدرتها التفسيرية 
وقدرتها على التذبؤ بنتائج مؤثرات جديدة. ومندى أن النظرية الثقافية ۸٩»‏ لها 
بالضبط هذه الخصائص على الرغم من بساطتها. 

المخاطرة الأكبر في تطبيق هذه النظرية إمكانية أن يستهوينا صبغ كل شىء إما 
آبیض أو سود بینما الحقیقة ھی ان کل شیء رمادی بدرچة أو ہاخری. ولیس ثمة فی 
الواقع مجتمع ريجالى بصورة مطلقة أو كاليبتى بصورة مطاقةء ولم يكن له وجود فى 
الماضى أيضا. وتبدو تنظيمات كثيرة مثيرة التناقض أو التشوش لأنها تجمم بين 
الخصائص رالاستراتيجيات الريجالية والكاليبتية فى مزيج غير متوقع. وسبق أن 
أشرت إلى المقاومة التى تتصف يها حركات ثورنة. وثمة مثال آخر توضحه.تثظيمات 
تسلطية معينة يتعذر فيها الحصول على عض.ويتها. وعلى خلاف التنظيمات الريجالية 
النمطية التى تبذل قصارى جهدها لحشد أعضاء جدد» نجد تنظيمات معينة تفرض 
شروطا صارمة للسماح بدخواها بحيث إن الاعضاء المحتملين يضطرون إلى العمل 
بجدية ومشقة لإثبات التزامهم وولاععم من خلال تحمل أععال تمذيب مختلفة أو اداء 
شمائر وطقوس تكشف عن جدارتهم. وإن مثل هذه التنظيمات يهد ما تكون عن . 
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الاستخدام الكامل لطاقتها المحتملة التوسع» وهى حسب التعريف خصوصية كاليبتية. 
ولكننا تجد من ناحية أخرى أن شرط الالتزام المطلق والولاء التام إنماً هى علامة مهمة 
تدل على الصفة الريجالية. وتتمثل خلفية هذا التعارض فى أن التنظيم بحاجة إلى 
التزام كامل من جانب أعضامه بالدفاع عن أهدافه وليس عن العمضويةء وأن نوع 
الأعضاء أهم من عددهم فى ضوء هذا المنظور. ومن أمثلة هذه التنظيمات بعض فرق 
الشباب المولع بالدراجات البخاريةء وجماعات الأخوة السريةء وجباعات العمل 
السباسى المتطرف» ومنظمات الجريمة. 


۽ - 1١‏ نظريات وثيقة الصلة سبق نشرها 
ثوتكز التظرية الثقافية »۸ على التمييز بين الانتخاب الداخلى والاتتخاب 


الأنشرویولوجیا رادکلیف براون ۸۵۵٥1۱۲۴۵۰50۷۸‏ ماين بين التكيف الداخلى 
والخارچی للمجتمع ۰۱۹٤۸(‏ ص۸۷). وحدٹنا لینسکی آ)ءہها ( ۱۹۷۰ ۰ ص۸۹) عن 
الصراع المحتمل بين الانتخاب الداخلى والخارجى» ولكن دون الدخرل فى تفاصيل عن 
الثتائج المترتبة على هذا الصراع. 

كذلك فإن دافيد هول الذى يعتبر التقدم العلمى أشبه-بعملية انتخاب» قارن طرق 
العلماء فى نشر آفكارهم باسٹراتیجیات التکاثر ۴/۸ وأكن دون أن يستثخاص أية 
نتائج من هذا التمبيز. 


التطور النوعى مقابل التطور العام 


ثمة تصنيف آخر للعملياث التطورية مبنىء شأن النظرية »۴؛ على معايير 
الانتخاب وليس على آليات الائتخاب, ونعنى به المييز بين التطور النوعى والتطور 
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العام (ساهلینز وسرفيس $v‏ & "!|831 ) ويعنى التطور النوعى التكيف مع بيئة 
نوعية محددة وظروف ثابتة. ويعنى التطور العام نشوء وتطور قدرة على التكيف 
متقدمة, أي القدرة على الثكيف السريم مع الظروف المعيشية المتغيرة. وإن هذا 
التمييز بين التطور العام والنوعى مستقل عن الاليةء ومن ثم يمكن تطبيقه على كل من 
التطور البیولوجی والتطور الثقافی, ویوضح دافید کابلان ٢۸امة) )۱۹١۰ ( ٥۷14‏ 
هذا الاختلاف من خلال أمشة تاريخية. إته يقول إن الثقافات المتكيفة على نحو ما 
( وهى ما يسمى عادة شقافات عالية التطور ) غالبا ما تكون قادرة على الهيمنة 
- على الثقافات المتكيفة بصورة نوعية محددةبوإن لم يكن الحال كذلك دائما. ذلك أن 
هذه الثقافات الأخيرة ريما تكون هى الأفضل فى ظل ظروف بذاتهاء وريما تظل باقية 
فى بيئتها الملائمة على الرغم من المؤشرات الوافدة من ثقافات متطورة آكثر على 


نحو عام. 


ثقافة الضغط 


استحدث عالا الاجتماع سى. ودبليو. رسل نظريةً عن الانتخاب الثقافى نجد 
فيها مفهوم ثقافة الضغط له دور محورى. وتشير هذه النظرية إلى أن الاكتظاظ 
التكانى والمجاعات وغير ذلك من أزسات تنشا عنها ثقافة ضغفط ذات خصائص 
أمميزة هى التراتبية .الصازمة والاتباعية والقسوة مع الأطفال. وتتصف ثقافة الضفط 
بعدم المرونة وقلة عدد الابتكارات الثقافية مما يخفض قدرة الثقافة على التكيف. وإن 
حالة التكيف الضعيفة مقترنة بالمجاعة ... إلخء تفضى إلى نقص فى عدد السكان. 
وهو ما يفضى إلى زوال عوامل الضغط. ويمهد هذا السبيل لازدهار ثقافى جديد مع 
مظاهر الثم والايتكارية والتطور والإنتاجية الفنية العالية. وتطرد هذه الحالة المسماة 
نهضة إلى أن يعود البلد ثانيا إلى حالة الاکتظاظ السکانی. (رسل ورزسلء ۱۹۸۲- 
4۲( : 
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الاستبداد بين الحيوانات 


استجدئت عالمة البيولوجيا ساندرا فهرينكامب a4 ۷61 roa”‏ نموڈجا 
للفوارق التراتبية بين الحيوانات الاجتماعية. ويفيد هذا التموذج أن زعيم الجماعة 
يمكنه إخضاع الحيوانات الاخرى إلى حد الإذلال وإلا أثرت هجر الجماعة. لذاك فإن 
قوة الزميم تحددها ميزاث العيش داخل جماعة مقارنة بإمكائيات العيش خارج 
الجماعة. وإذا طبقتا هذه النظرية على البشر سوف تعنى أن سلطة المستبد تحددها 
إمكانات رعاياه على ترك الجماعة (فهریتکامب» ۱۹۸۲). 


النظرية الجينية ×٠‏ 


أثارت التظرية البيولىجية ۸۸ نقاشا حول ما إذا كان ثمة فارق بين السلالات 
البشرية المختلفة من حيث استراتيجيتهم الوراثية -۴ أى -× أو عما إذا كانت مثل هذه 
الفوارق يمكن أن تفسر الاختلافات فى السلوك أو الذكاء (سيلفرمانء .)٠۹١١‏ وظل 
هذا النقاش محصورا داخل الإطار البيولوجى والجينى بينما جرى إغفال أهمية 
الوراثة الثقافية. 


ويستخلص بعض العلماء نتائج بعيدة المدى للغاية من النظرية الجيثية ۴/۸٠‏ 
مؤكدين أن الفوراق ليست فقط بين السلالات البشريةء بل وبين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة » بل وبين الافراد داخل الطبقة ذاتهاء وان بالإمكان بيانها بالرجوع إلى 
النظرية البیولوجية ۸/۸ ( رشتون ١۸ں‏ ۱۹۸۷؛ آلیس لاء ۱۹۸۷). ويدرس 
هؤلاء العلماء معاملات الترابط بين المتغيرأت الديموجرافية وثيقة الصلة بالانتخاب 
الجينى × وأنماط سلوكية معينة التى يعتقدون بأنها خاصية مميزة للاستراتيجيتين 
البيولىجيتين -۴ و-» ( وكما سبق أن أوضحنا فإن الاستراتيجية -۴ تعنى آن الفرد 
ينفق القسط الأكبر من موارده على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأطفالء 
بينما الاستراتيجية -× تعني أن المرء لديه عدد قليل فقط من الآبناء ولكنه بستثمر قدرا 
کہيرا من موارده على رعايتهم). وتعتبر استراتيجية التکاٹر -۴ عند النساء 
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استراتيجية -۸ ذلك لان النساء ينفقن نسبة عالية من كلفة تنشئة الأطقال. ولكن 
استراتيچية الرجال فهى من ناحية أخرى تسير فى اتجاه قدر أكبر من -۴۸ ذلك لان 
الرجال تظرياً يمكنهم إنجاب عدد غير محدود من الأبناء بتكلفة قليبلة جداء ولأن 
الرجال لا يمكنهم تحديد أطفالهم بئقس اليقين عند المرأة. ويمكن أن يشسر لنا هذا 
المبدأً تفسه فوأرق العمر فى مجال السلوك: إذ إن كبار السن أكثر ميلا لاستثمار 
مواردهم فى رهاية من انجبوهم من آپناء ء واحفاد وايس المزيد من الآبثاء. 

ويرى هؤلاء العلماء أن أنماط السلوك المقترنة نسبيا بالاستراتيجية -۴ ھى 
الزواج المبكرء السلوك الإجرامىء» ظلم وإهمال الأبناء إنجاب عدد كبير من الآبناء 
الاستقلال النقعى للبيئة؛ والنزعة الاستعمارية. ويتضمن السلوك الذى تغلب عليه 
الخاصية :× العثاية الفائثقة برعاية الطفلء الاستخدام الكفق لموارد الطاقة الذكاء 
المرتفعء الاستقرار السكائى, الفيرية. درجة عالية من التنظيم الاجتماعيء» الإخلاص 
فى العلاقة الزوجية. وتفيد نظريتا رشتون (۱۹۸۷) وأليس (۱۹۸۷) أن الإستراتيجية 
-۴ تاكدت أولا فى بشر منحدرين من أفريقيا ؤفى ناس من مكانة اجثماعية اقتصادية 
مثدنيةء بينما الاستراتيجية -»نجدها وعلى تح نموذجي فى بشر ذوى مكائة 
اقتصادية اجتماعية عالية وقى بشر منحدرين من الشرق ويتبعهم الأدروبيون. . 

وهنا تطفر إلى الذهن مباشرة تداعيات عن الدارويتية الاجتماعية. إن الفارق 
الرئيسى بين النظرية السالفة والداروينية الاجتماعية هو أن العلماء أنقسهم لا ينتمون 
إلى السلالة الأكثر نبالةء بل قنعوا بمكانة ثانية. 

وطبعى أن نقطة الضعف فى هذه النظرية أنها تبالغ فى تقديرها أهمية الوراثة 
الجينية قياسا إلى الوراثة الثقافية. إن الانتخاب الثقافى أسرع بمراحل كثيرة جدا من 
النتخاب الجينىء وأذلك فإن نظرية الاتتخاب الثقافى هى على الأرجح أقدر من نظرية 
الاتتخاب الجينى لتفسير الفوارق بين جماعات البشر. ( لزيد من النقد؛ أتظر 
کاننجهام ویار بی cunningham & Barbe‏ وألین ا1ھ وآخرون» ۱۹۹۲). 

بيد آن اللشىء المهم فيما يتعلق بالنظرية سالفة الذكر هو أن أنماط السلوك التى 
وجد کل من رشتون وألیس وسیافرمان نها مرتبطة بإستراتيجية -۸ مقابل استراتيجية 
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-۸ (من وجهة نظر النظرية البيولوجية ۸/٠‏ ( تكاد تكون هى نقسسها أنماط السلوك 
التي تبين لى أنها مميزة للثقافتين الريجالية والكاليبثية (حسب وجهة نظظر النظرية 
الثقافية .-/۸) (*) 

وتنبنی تظریتا ۴/۸ على معاییر انتخاب ولیس على آلیات. وترتب على هذا أن 
الكثير من النتائج التى يمكن استخلاصها على أساس هاتين النظريتين وأاحدة سواء 
أكانت آلية التكاثر هى الوراثة الجينية أو الثقافية أو مزيجا منهما . وتتحدد الفوارق بين 
النتائج المستخلصة من النظريتين على أساس الاختلافات ين وحدات الانتخاب أكثر 
مما تتحدد على أساس الاختلافات فى أليتى التكاثر وا لانتخاب. ويفسر لنا هذا أوجه 
التماثل بين نتائج كل من النظريتين. وتمثل السرعة موضوع الاعتراض الرئيسى ضد 
استخدام النظرية الجينية ۸/۸٠‏ فى تفسير الفوارق بين الجماعات البشرية. لذلك فإن 
هذه التظرية ستفنوز بالمصداهية إذا ما أبدلنا الوراثة القافية بالوراثة الجينية. وة 
إمكانية نظرية أخرى؛ وهى افتراض وجود آليات نفسية أو هرمونية تعمل كانتخاب 
بدیل عن الاثتخاب -۴/۸ الجينى أو الثقافى. 


0 


سېدسر 


لعل ما يثير الدهشة أن النظرية الأقرب إلى النظرية الثقافية ۴/۰ من بين 
النظريات الاجتماعية المنشورة سابقا هى نظرية نشرها هربرث سبنسر. فى أواخر 


(ه) لم كن على علم بالنظرية سالفة الذكر رقتما كنت عاكفا على تطوير النظرية الثقافية ۴/٠.‏ وإن أهم 
اختلاف بين الثتائج المستخلصة للتطريتين هو تفييم الثلظيم الاجتماعي اذا ترى النظرية الثقافية آنه 
الاقوى فى المجتممات اأريجالية الطابع. وتذهب النظرية الثقافية إلى أن أخلاقيات الإخلاص فى العلاقات 
الزوجية أكثر صرامة فى المجتمعات اللكية. وإذ يقرن اليس (۱۹۸۷) الإخلاص فى العلاقات الزوجية 
بالانتضاب ->ء فن هذا ريما يكون يسبب النتائع المترتبة على تنشئة الطفل. وأرى أن الفيرية تكون 
كاليبتية الطابع عددما تعنى رعاية الفردء ولكتها ريجالية الطابم حين تعنى أن الفرد يضعى بنقسه فداء 
الخير العام آما عن الذكاء فإثنى أعتقد إن هذه الخاصية تعتمد اعتمادا كبيرا على الموامل الاجتماعية. 
وأفم ما نلعظه هنا أتها حاهزة لعمليتى التنشئة والتربياء وهما ظاهرتان كاليہتان. لذلك أربي هتا أن ثىة 
ترافقا بين نتائج كل من اللظريتين الجينية والقافية. 
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القرن الثاسع عشر, حدد سبنسر عديدا من الأنماط المختافة للمجتمعات أهمها 
المجتمعين العسكرى والصناعى. وذهب سبنسر إلى آن المجتمع العسكرى يتميز 
بخاصة الحكومة المركزية القوية. وتتعزز قوة الحكومة بفعل الصراعات الخارجية. 
وتضعف بفعل النزاعات الداخلية. ويمتلك المجتمع منظومتين تشريعيتين حاكمتين: 
البقاء والدفاع. واملاحظ فى المجتمع العسكرى أن هيكل الدفاع يطغى على هيكل 
البقاء. ولكن المجتمع الصناعى على النقيضء» إنه يتيز بالسلم؛ والحكومة الضعيفةء 
والديمقراطية. والفرد فى المجتمع العسكرى موجود لصالح المجتمع؛ ولكن فى المجتمع 
الصثاعى يسود الاعتقاد بان المجتمم موجود لضالح الفرد. ويعيش الناس فى المجتمع 
المسكرى للعمل بينما فى المجتمع الصناعى يعملون ابتغاء العيش. كذلك فإن التعارن 
إجبارى داخل المجتمع العسكرى؛ ولكنه طوعى فى المجتمم الصناعى (سبنسر إتش.. 
(ATs ۱A4٦7‏ 

وإذا أبدلنا كلمة عسكرى بكلمة ريجالي» وكذا كلمة صناعى بكلمة كاليبتى سيبدو 
واضحا أن هربرت سبنسر مثذ أكثر من مائة عام قدم تشخيصا دقيقا إلى حد كبير 
لهذين النمطين من المجتمعات. وعلى الرغم من أن سبنسر كان قد صاغ آنذاك مبدا 
الانتتخاب» إل أنه وجد صعويات إزاء تفسير الآليات الكامنة وراء الانتقال من نمط 
اجتماعى إلى تمط آخر. وأاضطره هذا فى الغالب إلى أن يلجا إلى تفسيرات يغلب 
عليها الطابع الفائى. مثال ذاك أن الحكومة القوية تنشاً عندما تضطرها إلى ذلك 
تهديدات الأعداء الخارجيين؛ أو أن يقول إن المجتمع العسكرى حل بدلا مته المجتمع 
الصناعى لأن هذا الأخير أكثر فعالية وكفاإءة. وتبدى مثل هذه التفسيرات ذات دلالة عند 
ارتباطها بالانتخاب البدیلی - وهی مفهوم لم تكن قد تمت صياغته بعد. 


٠-٤‏ النزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية 

التكاثر المطرد لثقافة ما ريما لا يكون دقيقا بدرجة أى بأخرى. ذلك أن الإعراف 
والمعاییر فى مجتمع محافظ يجرى الالتزام بها فى كل صغيرة وكبيرة كما وآن آى 
انحراف عن المعايير بلقى جزاء مباشرة. ونقيض ذلك مجتمع دينامى وموجه تحو 
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التقدم حيث كل تفكير جديد يلقى تشجيعاء وحيث كل أفكار جديدة تكرن موضع 
ترحيب لمجرد ما فيها من جدة. وميزة التسامع إزاء الابتكارات هى أنها تفضى إلى 
سرعة التطور الاجتماعى والتكيف مع الظروف المتغيرة. ولكن النزعة الابتكارية من 
ناحية اخرى تهدد الاستقرار الاجتماعى وذلك لآن المعايير الاجتماعية تتحطم بسهولة 
وأيضا بسبب إنفاق موارد كثيرة على محاولات تجربة الأفكار الجديدة. ومن ثم فإن 
مذى حماس المجتمع التمسك بالأعراف القديمة وإلى أى مدى يمكن للمجتمع أن يشجع 
السبل الجديدة المنحرفةء هى أمور يتعين أن تكون فى صورة توفيق ومواعمة بين 
استقرار المجتمع وقدرته على التكيف. وحرى أن تكون نزعة المحافطة الاستراتيجية 
الاكثر ملاسة لمجتمع معزول خاضع لأوضاع بيئية مطردة الثبات. هذا بيتما المجتمع 
الذى يواجه بيئة مضطربة قلّبا حيث تظهر دائما وأبدا مشكلات وتحديات جديدة فإن 
من الأفضل له أن يبدى تسامحا إزاء الأفكار الجديدة حتى بتسنى له التكيف بأسرع 
ما يمكن مع الأوضا ع المتغيرة أبدا.(°) 


وتفيد النظرية الثقافية ۸۴١‏ أن المجتمع المنعزل سوف يتطور فى اتجاه كاليبتى. 
ولذلك لنا أن نتوتم قدرا أكبر من التسامع إزاء الأفكار ا لمنحرفة قى هذا امجتمع. ولكن 
المجتمع المنمزل بحاجة إلى استقرار أكثر من حاجته إلى قدرة على التكيف إذا 
ما كانت الأوضاع الخارجية ثابتة. لذلك فإننا غالبا ما نشهد فى المجتمعات القديمة 
المتعزلة درجة عالية من الاتصيا ع القواعد والمعايير القديمةء وجزااث قاسية ضد أى 
شخص ينتهكها. هذا على الرغم من أن هذا المجتمع نفسه فى مواقف أخرى يكشف 
عن قدر عال من التسامع والاحترام للخصائص الفردية. 

ولنا فى خسوه هذه الخلفية أن نحدد بُعّدا آخر قى نظرية الانتخاب الثقافى: 
المحافظة مقابل الابتكارية. والمجتمع المحافظ مجتمع يتشبث بالتقاليد القديمة وبأاشكال 
الحياة القديمة ولا يتسامع مع التغبير. ونقيض ذلك المجتمم الابتكارى المجدد الذى 


(#) نج تعارضا مناظرا لذلك فى الانتخاب الجينى. إن ارتقاع معدل الطفرات له ميزة تسار ع التطور رمن 
ٿم زيادة القدرة على التكيف. ولكن المقابل باهظ, ذلك أن الطفرات ألضارة أكثر حدوتا من الطفرات 
الفضية إلى التكيف. ومن ثم فإن ارتفاع معدل الطفرات سوف يفضي إلى خسائر كثيرة فى صورة أفراد 
معاقين أو غير صالحين. 
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يشجع التفكير الجديدء ولديه وع بكل جديد. وحسب هذه النظرية فإن المجتمع المنعزل 
يثطور فى الاتجاء المحافظ على نحو پبفضى إلى اطراد استقراره. هذا بينما آى 
مجثمع يتعين عليه التكيف مع الأوضاع الجديدة سروف يتطور فى اتجاه النزعة 
الابتكارية. ويبين لنا هنا أن البعد المحافظ/الابتكارى» شان البعد »8 تماما. قحدد 
على أساس معايير الانتخاب وليس الالية. 

والملاحظ أن هذا البعد - المحافظة مقابل الابثكارية غالبا ما يتعارض حتى مع 
البعد .»۸ وكما ذكرنا آنغاء فإن الميول الكاليبتية فى مجتمع منعزل سوف تنزع إلى 
زيادة التسامع إزاء الانحراف» هذا بينما الميول المحافظة فى المجتمع نفسه ستشتمل 
على عدم التسامح إزاء أى تفيرات فى سبيل الحياة, 

وريما نرى معضلة مماة عتد الطرف المقابل من الجدول. ذلك أن مجتمعا ما غير 
منعزل ولكنه فى نزاع دائم مع جيرانه قد يرتئى أن الاستراتيجية الريجالية والمحافظة 
أصلح له وأكفا إذا ما دب عدوه على استخدام الأساليب ذاتها. ولكن إذا كان العدو 
ل يكف عن ابتكار أساليب أو أسلحة جديدة فإن المجتمع سيكون مضطرا إلى آن 
يكون مجثمعا ابتكاريا حتى يتسنى له التكيف مع المواقف المتغيرة أبدا ذم التحديات 
الجديدةء هذا وإلا قإنه سوف يخسر المعركة ويفقد فرصة انتخابية. ولكن الابتكارية 
رالطابع الريجالى لا يقترنان معا لآن المجتمع الريجالى يقمع الانحراف والتفكير 
الجديد رالمبادرة الفردية. لذلك فإن أى مجتمعين اثنين سوف يتنافسان إما من أجل 
الطابع الريجالى أى الابتكاريةء وليس من اليسير التنافس على الاثنين معا ' 

ولقد كانت العصور الوسطى الحقبة التى تنافست فيها البلدان الأوروبية فى مجال 
سيادة الطابع الريجالى. ولكن الأزمنة الحديثة شهدت تحولا فى مخددات العمل من 
حيث التنافس بين البلدان الصناعية. وكان سباق التسلح خلال الحرب الباردة» وإلى 
درجة كبيرة منافسة بشان التقائة العسكريةء وكان الفائز هو الأكثر ابتكارية دون أن 
يكون بالضرورة الأكثر ريجالية. 
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۵ - الأانتخاب الثقافى عبر العصور 


ه - ١‏ تطور الوحدات السياسية الآخذة فى الكبر باطراد 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأوا تطورا جديدا تر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جوانب الحياة البشرية. ويعد أن عاش البشر فى السابق على 
القنص وجمم الثمار» تهيأت لهم الآن سبل مختلفة تم ابتكارها. وكما سيق أن أوضحنا 
قان هذا الابتكار لم يكن من المحتمل انثخابه إ# بعد أن زادت الكثافة السكاتية وجعلت 
من الضرورى إنتاج غذاء بصورة أكثر وفرة وتتجاون إمكانات جمع الثمار التى تمنحها 
الطبيعة. وثمة إمكانية أخرى وهى أن الزراعة دخت لأول مرة بناء على طلب رئيس قرى 
أراد خلق أساس لزيادة سكان سلطنته لأسباب استراتيجية. 


وهنا يكون لنظرية الانتخاب الريجالى دور مهم. ذلك آن حربا بين قبيلتين يمكن أن 
تؤدى إلى نتيجة محددة وهى أن الفريق الاقوى يهزم القبيلة الأضعف ويضمها ثحت 
إمرته بحيث تتحد القبيلتان قى مجتمع واحد كبير تحت قيادة مشتركة. وستكون 
الجماعات الأكبر حجما - والتى يحكمها أشد الرؤساء استبدادا - هى الجماعاٹ 
الأتوى» ومن ثم لديها القدرة على التنامئ وازدياد حجمها, وحدث على مدى هذه 
العملية المطردة ذأتيا أن اتحدت القبائل والقرى المستةلة فى صورة سلطنات. وتحولت 
هذه السلطنات إلى دول ثم أصبحت الدول مماك. واخيرا وعبر سلاسل من حروب 
ویشاعات لا نهاية لها تشکلت إمبراطوريات مهواة. (کارنیری 02۲۸61۲٥‏ ۱۹۹۱!؛ 
وسبنسر سى إس.ء ۱۹۹۸). وكان للزراعة دورها لمهم فى هذا التطور الريجالى انها 
هيات الإمكانيات لزيادة الكثافة السكانيةء ومن ثم توفر درجة عالية من التفوق 
العسكرى. 


14] 


وعسيز علينا بيان السبب الأول الذى اتطاقت مته ومعه هذه العملية للامج 
السياسى التى تتضخم ذاتيا. ترى هل هى الزراعة التى أدت إلى ظهور الزيادة 
السكانية الكبيرة أم أن الزيادة السكانية والمجاعات هى التى استلزمت إدخال نظام 
الزراعة؟ وهل العدارات الذزوية بين سلاطين القيائل المختلفة هى متطلق الحروب 
وعملیات الثار التی تزايدت باطراد؟ أم أن سوء الحظ والبؤس هو الذى أجبر شعبا 
جائعا علی خوض الحرب؟ یری عالم الانثرویولوجیا روبرت کارنیری C4٣٥‏ ۲٩ط٥8‏ 
أن التطور فى اتجاه تكوين وحدات سياسية أكبر فأكبر حجما بدأ في أماكن بها 
مساحات صغيرة عالية الخصوية ومحاطة بمساحات أقل جاذبية. وتركز الناس داخل 
المساحات الأفنضل, مما خلق على الأرجحمنافسات بشان الاراضى المثيرة للأطماع. 
(کارنیری, ۱۹۷۰). : 

ولابد وأن تكون الكثافة السكانية فى المخاطق الخصبة متخفضة بالضرورة وأن 
نجعل المسافات البعيدة الفاصلة بيتها الحرب أمرا عسيرا أو مستحيلا. ومن ثم يمكن 
استدامة حالة التوازن الكاليبتي داخل هذه الاقاليم ذات الكثافات السكانية المنخفضة 
والمتباعدةء وأن تدوم هذه الحالة ألافا من السنوات. هذا بينما تتوفر إمكانات 
كثيرة التطور الريجالى فى المناطق الخصبة ذات الكثافة السكاتية العالية. وتلحظ 
بوجه خاص أن الناطق الحدودية للإقليم الخصب تستثير روح النزاعات. إذ تعيش 
خارج المنطقة الخصبة جماعة من القناصة أو البدو الرسل ممن تغريهم حالة 
الرخاء الوفير لدى من يعيشون على الزراعة. ويشعر الفلاحون بدورهم بإغراء تجاء 
المساحات الهواة الموجودة فى الخارج وغير مستعملة. وقد يحاول كل من الفريقين 
الاستيلاء على أراضى الآخر, لا لشىء سوى لأن الأرض المغتصبة غير ملائمة 
لأسلويهم فى الحياة. : 

وأدى تركز السكان فى المدن إلى ظهور إمكانية لزيادة التخصص وتقسيم العمل 
رمن ثم لتطور التجارة والحرف والتقانة ثم الصناعة آخيرا. وأدخل هذا التطور 
محددات جديدة للمنافسة فى مضمار الانتخاب الثقافى: تقائة إنتاج الغذاء وتقانة 
السلاح؛ وتقانة الاتصال. وتحسنت وسائل إنتاج الغذاء. مما هيا إمكانية الاستخدام 
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الاكثر كثافة للموارد الطبيعةء ويالتالى إلى المزيد والمزيد من الكثافة السكانية. وأفضى 
تحسن الأسلحة إلى حالة من التفوق العسكرى» كذلك فإن تحسن النقل والاتصالات 
جعل بالإمكان ثوحيد مساحات أكبر تحت سلطة حكومة مشتركة. 

حدث هذا الدمج المتواصل مع إضفاء الطابع الريجالى داخل أوروبا وآسيا 
وشمال أفريقيا مع فترات توقف محدودة منذ نهاية العصر الحجرى. ولكن لكل شىء 
حده ألذى ينتهى عذده» إذ عرفت العصور القديمة والوسطى حدودا لاتساع نطاق 
الإمبراطوريات الكبرى. وكانت الحدود أولا وأخيرا تفرضها وسائل الاتصال. 
إذ كان عسيرا التحكم فى حرب تستلزم قطع مسافات تمتد أياما طويلة بعيدة عن 
القصر الإمبراطورى» وكان عسيرا أيضا حفز الناس إلى التضحية بمرأارد ضخمة 
من أجل حرب تجرى بعيدة كل البعد عنهم مما يجعلهم يشعرون أن لا ناقة لهم 
فیها ولا جمل. 

وما آن تبلغ الإمبراطورية حدود التمو القصوى لها حتى تتوقف عملية إضفاء 
الطابع الريجالى لتبدأً عملية إضفاء الطابع الكاليبتى. وهتا تكون الحكومة الاستبدادية 
هى وحدها القادرة على الحفاظ على تماسك هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف 

وحفظ التظام وضمان القوة المسكرية. 

ولا يرى التاس ضرورة لقيام نظام حكم على درجة عالية من الطغيان وا لاستبداد. 
ومن ثم ييدأون فى الثورة. وما أن بيدأ الإمبراطور يخفف على مضض من سطوة 
قبضته الحديدية حتى”تبدا تتفجر النزاعات والصراعات الداخلية. ويظهر فجأة أن ٠:‏ 
الناس أقل تجانسا مما كان الظن سابقا. ونلحظ أن جميع هذه الجماعات الفرعية التى 
سبق أن تم إلحاقها الواحدة بعد الأخرئ بالإمبراطورية إنما حرصت على الاحتفاظ 
ببعض خصائص هويتها الدينية أو العرقية. وتتعزز هذه الهوية مع الحماسة فى الدعوة 
إلى الاستقلال والتمرد ضد استبداد الحاكم, وينقسم السكان على آنفسهم» وتثحارب 
جماعات فرعية مختلفة من أجل الاستقلال. وتبدأ الإمبراطورية فى التفككء ويعيش 
ا ملك محتة يحاول خلالها قمع الجماعات المتمردة رغبة في الحفاظ علي تماسك 
الإمبراطورية. وقد يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأ مملكة جديدة مجاورة تنمو وتكبر. 
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وتغدو الإمبراطورية القوية التى بدأت تتفسخ ويسودها نظام كاليبتى» فريسة سهلة إزاء 
الجهود التوسعية للمماكة الجديدة الصاعدة. ويفتقر المواطنون إلى الحماس الصادق 
فى الدفاع عن بلدهم عندما يهاجمها جيش الإمبراطورية الناشئة, إذ ليس بوسعهم أن 
يتخيلوا أن الحاكم الجديد ريما يكون أكشر طغيانا واستبدادا وقسوة من الحاكم 
القديم ويستسلم الكثيرون لامبراطور الجديد وقد ظنوا أنه محررهم. وهكذا تظهر 
وتنمى إمبراطورية جديدة. وتضم الإمبراطورية الجديدة جز من الإمبراطورية القديمة 
ويتفتت الجزء الباقى ويتحول إلى دويلات صغيرة. 

ويقدم التاريخ أمعة كثيرة عن صعود وسقوط العديد من الإمبراطوريات 
القوية. مثال ذلك أن مؤرخين كثيرين عكفوا على دراسة وتأمل ظاهرة سقوط 
الإمبراطورية الرومانية. بيد أن من العسير تفسير ذلك إذا ما نظرنا إلى الحدث فى 
ضوء النظرية الثقافية -۸/۸ء إذ ما أن تبلغ إميراطورية ما أقصى حدود نموها حتى 
يبدا الطابع الكاليہتى ليكون هى السائد وتضعف معه الإمبراطورية. ويعد أن 
يسود الطابع الكاليبتى بفترة يحدث أحد أمرين: إما أن تغزو إمبراطورية جديدة 
الإمبراطورية القديمة وتسيطر عليهاء آى آن تتفتت إلى دويلات صغيرة.* ويمشل 
سقوط إمبراطورية الاتحاد السوفييتى أخيرا خير برهان على أن هذا التاريخ لا يزال 

والملاحظ أن الطابع الريجالى هى ألذى غلب على عملية الانتخاب الثقافى منذ 
العصر الأحجرى؛ » ويل ذروته مع نهاية القرن التاسع عشر. إذ من ذلك التاريخ. تم 
استعمار جميع القاراتء كما تم استنفاد أى إمكانات جديدة للتوسع. والآنء ويعد أن 
لم تعد ثمة إمكانات جديدةء بدأت القوى العظمى فى التنافس من أجل غزى الفضاء 
الخارجى. . وحيث أن الفضا ء الخارجى غير مأهول ولا یملع لسکنی البشرء فإن 
المعركة ليس لها سوى أهمية رمزية. 


(۰) عرض إى . آر . سيرنس مماثة عن صعود وسقوط العضمارات الكبرى اعتمادا على التمييز بي التطور 
والنوعی والتطور العام ( ساهلیئز وسیرفیس  ۱۹٩۰‏ ) . 
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ه - ۲ تطور الأديان 


واضح تماما أن التطور الثقافى أسرع كثيرا من التطور 'الجينى. وهياً هذا البشر 
سبقا مهولا على الحيواتات الأخرى من حيث القدرة عى الثكيف مع ظروف الحياة 
المتغيرة. وإن هذه الطاقة الفائقة التى ¥ نظير لها التى هيأتها الثقافة للجنس البشرى 
أدت إلى زيادة مهولة فى القدرة على التكيف. ومن ثم لنا أن نعتبر هذه الطاقة بمثابة 
تکیف أعلى ناهام دوماع" نظرا لأنه يهيئ إمكانية لحالات تكيف جديدة. 
وكان الشرط الأول لظهور التطور الثقافى فى الأزمنة الأولى هو وجود آلية تكاثر 
فعالة. وكان المطلوب هو حامل للمعلومات يمكنه نقل تعليمات تحكمية مطلقة من جيل 
إلى جيل حتى يصبح بديلا كفؤا من الجينة. ومن هنا نشا الدين. ذلك أن الدين فى 
الحقيقة هو هذه الالية الثى تيسر اتصال الأحكام والقواعد والثعليمات والتحريمات 
التحكمية المطلقة. لذلك سأزعم أن الدين - أو على الأصع نزع البشر التدين - نشا 
تتیجة تطوں جينى/ثقافى مشترك كجزء من طاقتنا التى هياتها نا الثقاهة بسبب 
قيمتها اليا باعتبارها تكيْقًا أعلى. ويعد أن فسرنا ظهور ألية تكاثر ثقافى ام تعد 
أمامثا مشكلات تحول دون تفسير العاملين اللازمين لتيسير التطور الثقافىء وهما: 
الابتكار والانتخاب. وخلاصة هذه الحجة أن الإنسان الأول طور القدرة والنزوع للتدين 
لأن ذلك يمل أساسا لتكيف أعلى أصبع له منذ نشوئه تأثيره المهول على تطور 
الجنس البشرى. 
وإذا كانت الأديان الأجنبية تبدو لثا غريية وخرقاء عند النظر إليها بعيون العلم 
المعامتر» فحرى بنا أن نتذكر بأن لها وظبفة مهمة! . 
- 'يمكن النظر إلى هذا الإرث الثقافى فى ضيء القواعد 
التطورية باعتباره إرٹا تكيفيا ومن ثم حرى بنا أن نتعامل معه 
بتوانير واحترام, وعلينا آن ندرك أن مالم البيوأرجيا التطورية 
حين يصادف شكلا يثير الحيرة والسخرية فى الحياة الحيوانية 
فإنه پدرسه وف نفسه قدر من الرهبةء إذ إنه على يقين بأن وراء 
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هذا الشكل الفريب تكمن حكمة وظيفية لا يزال عليه أن يفهمها. . 
وأعتقد آن الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعمى الثقامى كقيل تماما 
بان يدفع علماء النفس وغيرهم من العلماء الاجتماعيين عند 
المتفکپر فی شیء يبدو مضحکا فی ظاهره وغیر مفهوم فی ضوء 
تراڻهم هم الاجتماعى أو التفكير في أمر يتعاق بثقافة أخرى؛ 
إنما يتعين عليهم أن يتناولوه بالدراسة وفى نفوسهم مثل هذه 
الرهبة. ولهم هنا أن بتوتعو| بأن ما يبدو لهم فى ظاهره خرافة 
شريبة سوف يتحول بعد ان يفهموه وتفسره لهم النظريات 
الاخرى إلى أمر له دلالة تكيفية. وإنى رى أن علم النفس والطب 
النفسى فى عصرنا هذا يفتقران تماما إلى مثل هذا الثهج'. 
[ کامبل» ۱۹۷۰ ] 
وأرى لهذا السب تفسه أن ليس من الحكمة وصف دين أو أيديولوجيا لشعب ما 
بأن أيا منهما وعى زائف. إن وعى الناس جزء مهم من الهيكل الاجثماعىء وإذا حدث 
وغير المرء وعيه فإنه يغير بالتالى الهيكل الاجتماعى. ومن ثم إذا اعتبرنا الرعى 
الاجتماعى آمرا وظيفيا سوف نجد أن لا معنى أبدا لثاقشة ما إذا كانت مجموعة ما 
من المعارف آکثر صدقا من غیرها. (فوکی ااuهء ۴٥u‏ ۱۹۸۰ ص۱۱۸) 
"إن أكثر الشعائر والطقوس والخيالات بربريةء واشد 
الأساطير غرابة؛ إئما تترجم بعضا من حاجات الإنسان؛ وبعضا 
من جوانب الحياة سواء الفردية أم الاجتماعية. وإن الأسباب 
التى يسنند إليها الزمن فى تبريرها قد تكون,ء وعادة ما تكون. 
خاطئة, ولكن الأسباب الحقيقية لم تزل قائمةء ومن ثم فإن 
واجب العلم اكششافها. ولهذا لا توج فى المقيقة أديان 
زائفة. جمیعها حقیقی صادق حسب طریقته» وجمیعها تعطی 
إجابة ماء وإن اختلفت الاساليب, بشان الظروف المميطة 
بالوچود البشری",[ دورکایم» ۱۹۱۰ ص۲] . 
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وثمة مثال جيد عن وعى ليس بالصادق ولا بالرائف» وأعتى به اأهوية .رثاا٢‏ ه14 
إن دعاوى الهوية ضرب من حشو الكلام» "إذ لى أن الناس حددوا المواقف على أنها 
واقعبة فإنها تكون وأقعية من حيث تجلياتها وما يترتب عليها". (توماس وتوماس؛ 
۸ ومیرتون .)۱۹۹١ ٥١‏ ولقد کان الناس فی أوروبا خلال القرن التاسم 
عشر منقسمين إلى مسيحيين ووثنيينء وكانت عقيدة الإيمان الصادق عنصرا مهما فى 
هوية الناس» ثم جاء كارل ماركس الذى رفض الدين وهي العمال وعيا جديدا عن حالة 
قهرهم الاقتصادية. وإن هذه العملية المسماة إيقاظ الوعي تعنى أن معيار الهوية 
الدينية أفسح مكانه لمعيار هوية اقتصادية. وترتب على هذا تشكل تحالفات جديدة 
وثارت نزاعات جديدةء وأفضى هذا كله على المدى البعيد إلى حدوث تغير موضوعى فى 
الهيكل الاجتماعى. إن أى معيار للهوية هو معيار تحكمى» ومن ثم ا يمكن تقييمه على 
أساس قيمة صدقه وإتما قيمة وظيفته. كذلك فإن آی حديث عن وعى صادق أو زائف 


ويم ثل الدين صورة بدائية من صور تنظيم المجتمع؛ والخطوة الأولى التى تعلو 
المنظومة التراثبية الهرمية فى سلم الحيوانات الاجتماعى. ونجد من بقارن الشعائر 
الدينية وما تبديه من خضوع للأرباب بشعائر الحيوانات الاجتماعية التى تبدى 
خضوعا وتسلیما لرئیس مهیمن من النوع ذاته. (موریس» .)۱۹٩۷‏ 

ولقد كان الدين آلية شاملة لكل مناحى الحياة بهدف تنظيم وضبط المجتمعات 
البدائية. وأدمجت كل مظاهر الحياة البشربة داخل العقيدة الدينية حتى لم يعد ثمة 
مجال للتمييز بين الدين والقافة فى هذه المجتمعات. ومع التطور الثقافى ونم المعارف 
البشرية اكتسب الانتخاب العقلانى تدريجيا أهمية أكثر فاكثر قياسا إلى اليات 
الانتخاب الأخرى الأقل كفاءة. وهكذا أصبع المجثمع رويدا رويدا أكثر فاكثر علمانية. 
والملاحظ أن الوظائف التى كانت فى السابق جزم متحدا بالدين أخذت تنفصل شيئا 
فشيئًا وتتحول الواحدة بعد الأخرى إلى قطاعات مستقلة ذاتيا: السياسة والاقتصاد 
والإدارة والقضاء والتعليم والثقافة رالطب والعلم والخدمة الاجتماعية, والرعاية 
النفسية ... إلخ. وأخذ الدين يفقد رويدا رويدا الكثير من وظائفه ليقتصر فى النهاية 
على شئون العبادات. 
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وتقدم التطور الثقافى كوظيفة بسرعة أسيةء بخطى تسارعت أضعافا مضاعفة 
بيثما التطرر الجينى اليبطىء # يملك إمكانية اللحاق به. ولا تزال دوافعنا الغريزية هى 
ذاتها مشا كانت لدى الإنسان البدائى منذ لاف السنين مما أدى إلى ظهور بعض 
ظواهر نفسية تكشف عن مفارقات تاريغية (بارکوف 84۲٥#‏ واخرون» ۱۹۹۲). 
ولا تزال هناك خصائص معينة تنتمى إلى الأديان الطبيعية القديمة تطفو فجأة على 
السطح بين الحين والآخر فئ المجتمع الحديث تتمثل في الشروع فى أداء طقوس 
اتنظيمات معينةء وكذا حركات الاحتجاج والعودة إلى الطبيعةء ومستخدمى عقاقير 
الهلىسة؛ وفى أفلام الخيال العلمى وتسجيلات الفيديى المىسيقية والطب البديل والعلاج 
بالارواح والتنجيم .. الخ. ونلحظ أن أكثر التاس اقتناعا برفض الدين ويرون العلم 
دعامتهم أتفسير كل شىء لا يسعهم الكف عن قرأءة الحظ وما سطرته أبراج النجرم 
وهو ما تعرضه المجلات المصورة. هذا على الرغم من أنهم يعلنون دائما وأبدا أتهم 
لا يزمنون بالتنجيم. معنى هذا آن نزوع الإنسان نحو الإيمان يما وراء الطبيعة نزورع 
راسخ عميق الجذور وليس يسيرا استئصاله. 


ArImism الإحیائي‎ - 


معارقنا عن ديانات مأ قبل التاريخ محدودة جداء والمعروف أن علماء الأركيولوجيا 
ریما یعثرون على عظام وادوات وأرانٍ فخارية ولکٹهم ۷ یعثرون على موسیقی أو رقص 
أو طقوس أو خرافات. والملاحظ أن الغالبية العظمى من المشغولات الفنية الدينية إنما 
صثعت من مواد قابلة للتحلل والاندثار (خاصة فى الثقافات الكاليبتية) وذلك لأسباب 
فثية واقتصادية وريما أيضا لان عملية الإنتاج كانت أهم من نتاجها (جيل الأ۵, 
1)). وأيا كانت الأعمال الفتية الدينية التى خلفتها الثقافات الباكرة وراعا إلا أن 
المرجح أن الثقافات الريجالية التالية ليا عمدت ويشكل منظم إلى تدميرها فى غمرة 
حماسها لمحو آثار الأديان الأخرى والإبقاء فقط على ما يتعلق بعقيدتها هى. لذلك فإن 
معلوماتنا عن ديانات مجتمعات القنص وجمع الثمار البدائية اعتمدت أساسا على 


ثقافات متواضعة بقيت على قيد الحياة فى أقاصى الأرض فى مناطق يتعڌر الوصول 
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إليها حتى مطلع القرن العشرين. وتكاد لا نجد اليوم ثقافات بدائية أصيلة لمجتمعات 
التنص وجمم الثمار؛ والتى بقيت بريئة من آى تأثير للمستعمرين والبشرين ورجال 
الأممال الغربيين. ولا ريب أن مجرد وجود أبثاء العصر الحديث کاف لإحداٹ تأثير 
كبير فى الثقافات البدائية. وتتطور ديانتهم إلى عقيدة أزمة كرد فعل إزاء الخطر الذى: 
يتهددها من جانب الغرييين. المجدثين وما يملكونه من قوة وثروة. (جیل» ۱۹۸۲). 

وكائت الشعوب البدائية تؤمن بالارواح أكثر من الأرباب. ذلك أن کل شىء فى 
الطبيعة وقى السماء له روح. وكفلت عبادة أرواح السلف استمران واستقرار الثقافة, 
واللاحظ أنه حتى الأشياء اليومية مثل الأكواخ والأدوات والأغذية جميعها أمرر قدسية 
أو محماة بدلالات دينية. والكلمات لها قوة السحر. وكاتت الوظيفة الأهم ألدين هى 
ثنظيم الحياة اليوميةء ولهذا كانت جميع الأفعال والتصرفات داخلة عضويا ضمن 
منظومة العقيدة إلى حد أن لم يكن بالإمكان فى تلك المجتمعات التمييز بين 
الدين والثقافة. : 

يقتصر دور الدين فقط على تقديم نظرة إلى العالم وصورة إدراكية عن الزمان 

رالمكان. وإتما تحكم فى العلاقة بين الصياد وطريدته. إذ سادت نظرة بن الحيوانات 
أكثر ذكاء من البشر, واعتقد البعضن بأن الحيوانات تترك نفسها عامدة لكى يقتلها 
الصياد بغية إطعام البشر. ونجد الأساطير والمحارم 'التابو' ٣٣۵٥١.‏ والعديد من 
الطقوس المعقدة تفرض حدودا تقضى بأن لا يقتل الصيادون حيوأنات تزيد عن 
حاجاتهم. وطبعى أن هذا الحد له وظيفة مهمة من حيث ضمان البقاءء إذ حال دون 
استغلال واستنفاد الموارد الطبيعبة. 

وثمة أشكال متنوعة من شعائر الانتقال ٥۴ ۴۸8544٥‏ ۸65 تميزت بها مراحل 
الانتقال من الطفولة إلى الشيخوخة» والزداج والموت ... إلخء ولذا كانت مهمة اتنظيم 
الحياة الاجتماعية وتخصيص الأدوار. ولقد كانت كل من شعائر الانثقال وطقوس 
الصيد رطقوس طرد الأرواح الشريرة من جسم المريض وغير ذلك من طقوس وثيقة 
الارتباط بالمجتمع فى.شموله بحيث تعرز بتية وتضامن المجتمع وتكفل ضصربا من رعاية 
الحياة وصحة الأفراد. : 
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٥-؛‏ عقيدة تعدد الآلهة 


كان تطبيق الزراعة وتريية الحيوانات يعثى تحولا جذريا فى أسلوب الحياة. ومن 
ثم تحولا آخر فی الدين. إذ بينما كانت علافة الصياد البدائی بفريسته أشبه بمن يتلق 
متحة ومنةء كان الزارع قادرا على إنتاج طمامه هو. ولم يعد البشر يعتبرون أتفسهم 
أدنى من الحيوانات» بل أندادا على قدم المساواة. ثم اعتبروا أنفسهم بعد ذلك أرقى 
شأنا من الحيوانات وأخيرا سادتها. 

وانحطت الدلالة الدينية للحيرانات وفاء ادلالة وأهمية الحياة الثباتية والترية 
والشمس. وأضحت العقيدة الديتية معنية بأمر الخصوبة ومن ثم أيضا بامر الأنثى 
والجنسانية .راااا×هS‏ وتغيرت الصورة الإدراكية للزمان. إذ بات ضروريا الوصول 
إلى قياس آدق الفصسول لمعرقة شئون الزراعة والمحاصيل. وتعزز فهم الزمان فى صورة 
دورات: ميلاد ووغاة وتناسخ ودورات فصول السنة ودورات المحاصيل, 

ورویدا رویداء وبعد أن أصبح البشر آكثر فأكثر قوة وسيطرة على ظروف حياثهم؛ 
بدأ إبدال الأرواح والارياب» أو تحوئوا تدريجيا إلى أرباب على صورة البشر. وأاصبع 
هؤلاء الأرباب أكثر قوة وسلطانا بعد أن أصبحت القوة والسلطة مفهوما مهما فى حياة 
البشر اليومية. وحلت الأرياب محل الشخصيات الاسطورية كموضومات يسقط عليها 
البشر خيالاتهم. وتزايد تقسيم العمل فى المجتمع؛ وأنعكس ذلك فى مملكة الأرباب 
أيضا: الكهان والمحاربون والزرا ع والثجار كل فريق له أريابه. وأدى تقسيم العمل 
وزيادة الدمج السياسى إلى ظهور تراتبية هرمية معقدة وإلى أتساع الهوة بين القمة 
والقاعدة. وانعكست هذه التراتبية الهرمية بدورها فى تراثبية مماة بين الأرباب 
وخاصة فى زيادة المسافة القاصلة يين الأرياب والبشر. ولابد وأن تشأت» كما سبق أن . 
أوضحناء حالة من المواعصة بين ا لمجالات المختلفة للثقافة. لذلك نجد بالضرورة مع تطور 
ألدين مواعمة بين مملكة الأرباب ومملكة الحياة البشرية. وهذه المواسة تتجلى واضحة 
فى حقيقة الأمر فى مظاهر مال كثيرة بين حياة الأرباب وحياة البشر. 
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ومملكة الأرباب متعددة الألهة لها عدد من الوظائف النفسية التى تشبه وظائف 
الشخصيات فى حكايات ومسرح الأطفال. ويشبه عالم الأرباب عالم البشر القاتين بكل 
ما فيه من خير وشر. ويمثل الأرباب هنا الموضوعات التى يسقط عليها البشر مخف 
أدوار الحياة فى المجتمع وما يدور فيه من تزاعات بينهم. واختلق البشر نزاعات خيالية 
تجار ن الاريابي» واستطا ع البشر بهذه الوسيلة أن يمطنعوا لأنفسهم شاشة 
يسقطون عليها تخييلاتهم التى تسمح لهم بتفسير وتبرير الثزاعات والعمل في المچتمع 
على الرغم 4 ومن ثم فإن الأرباب نماذج لاأدوار التى تتمثل فى سلوك البشرء 
وتمامى البشر بسلوك الأرباب إلى مستوى نموذجى, وذلك بان عمدوا إلى تشخيص 
الأرباب فى صورة أوثان وعبادتها. وهكذا لم يعد الأرياب جرد موضوعات أسقط 
عليها البشر خيالاتهم فحسب» بل أصبحوا كذاك موضوعات تحتل مكنون الوعى 
والتوحد معها. ويجرى استدخال نماذج الأدوار الخاصبة بالأرباب وعلى أساسها تتحدد 
معايير الأنوار الاجتماعية. ويتاكد ويترسخ الولاء للأرياب عن طريق الأفساحى 
والقرابين المتواترة. 

ولا ريب أن الأرباب فى صورة البشر أكثر تلازما من الأرباب فى صورة 
الحيوانات كتماذج التطابق معها. لذلك كانت عقائد تعدد الإلهة أداة أكثر فعالية 
التحكم فى مجتمع معقد, وتطورت المجتمعات المؤمنة بتعدد الآلهة تدريجيا واستحدثت 
مملكة الأرياب متسلطين ومحاربين جبارين ليكونوا أداة لإضفا ان ی ي 
على الحو الذى أوضحناه فى مستهل هذا الباب. 

بيد أن عقيدة تعدد !لالهة بعيدة تماما عن الدين المغرق فى الطابم الريجالى, 
إذ تبدو عقيدة تعدد الآلهة أقرب إلى الطابمع الكاليبتى عند مقارنتها بعقيدة التوحيد 
أو وحدة الوجود. ذلك أن عالم الأرباب المتعددة يمكن استخدامه يقينا اتبرير مجتمم 
عسكرى وقائم على التراتبية الهرمية رلكته لا يشجع المحورية العرقيةء وليس بمة حد 
نظرى لعدد الأرباب. وجدير بالذكر أن المزمنين بعقيدة تعدد اللهة حين يلتقون أجائب 
سيرون آلهة الأجانب إما أنهم مطابقون لالهتهم هم» أو أنهم بمثابة أرباب محلبين - 
ولكن ليسوا زائفين. وها هنا تشبه عقيدة تعدد الأرباب العقيدة الإحيائية فى عدم تبرير 
قهر الأديان الأخري. 
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سمة أخرى تحد من الطابع الريجالى المجتمعات المؤمنة بتعدد الأرباب» آلا وهى 
الصراع بين الأرباپ. إذ يمكن إن يتصارع الأرباب ويتقاتلون وليس ثمة قانون طبيدى 
يحسم أيهم المنتصر. ونجد بالثل فى المجتمع البشرى حيث النزاعات الداخلية يمكن 
حسمها بالاقتتال؛ وليس ثمة ما يحول دون العبيد أو غيرهم من المقهورين من محاولة 
التمرد. والملاحظ أن الملك حتى وإن برر سلطانه بمزاعم تثفيد أنه الآقرب إلى الأآرباب 
نون سواه من البشرء» فإن هذا لا يعصمه من الهجوم. وكما كان بالإمكان الإطاحة 
بملك وتنصيب غيرء. أو بعبارة أخرى: لا تستطيع عقيدة تعدد الالهة آن تمنع الانتخاب 
ألداخلى فى المجتمع؛ ومن ثم لا تستطيع أن تحول دون إضفاء الطابع الكاليبتى على 
المجت,. 

إننا نعرف عن عقائد تعدد الآلهة أكثر مما نعرف عن العقاند الإحيائية البدائية 
لقد خلفت الإمبراطوريات القأئمة على المقائد التعددية الكثير من معالمها فى تراثنا 
الثقافى. ويلغت عقيدة شعدد الأرباب أوج ازدهارها قى العصور القديمة مع اتساع 
نطاق الوحدات السياسية وتحولها إلى وحدات آكبر فأكبر. وأدى تمركز السلطة فى 
ارتباط بتراتبية هرمية قرية إلى أن أصبح بإمكان رجال الدين والسياسة ابتكار 
مصنوعات فنية ثقافية تتسم بقدر غير مسبوق من العظمة وألأبهة. وانعكست الفوارق 
التراتبية فى العمارة: مدافن ركاميةء والتصب الخجرية الضخمة "الميجاليث والأهرام 
والمعابد والقصور. كذلك فإن زيادة الثروات ومظاهر تقسيم العمل هيات لرجال الدين 
رالفلاسفة والشعرا ء والنحاتين الوقت اللازم والموارد الضرورية تاج أعمال فنية ذاث 
نسب وأبعاد رائعة 


٠-٥‏ عقيدة التوحيد 


عقيدة التوحيد مى الصورة الأكثر ريجالية من بين جميع الصور المعروفة عن 
الدين. خلق الرب الواحد الأرض والبشر. إنه القوى ويطالب جميع البشر بطاعة غير 
مشروطة. وإذا کنا نسلم بان معلكة ما فرق الطبيعة نموذج الحياة البشريةء كما شق 
أن أوضحنا فى عقيدة تعدد الآلهة. E‏ القوى المكين هى النموذج 
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الاعلى لاك مستبد. وتمثل العلاقة بين الرب والبشر الزائلين نموذجا العلاقة بين المك 
ورعاياه. فا لك اختاره وباركه الرب» والمطالبة بالطاعة والانصيا ع لإرادة الرب تعنى فى 
اممارسة العملية طاعة واثصياعا لممثلى الرب على الأرض أى الملك ورجال الدين 
رالأوامر الدينية. لذلك تعتبر عقيدة التوحيد أكثر صور الأديان ملاسة لتبرير اللكية 
الطلقة ولضمان أستقرارها أو أنها تركيز شوى للسلطة.. كذلك فان عقيدة التوحید دين 
آبوی» لآن الرب ذكر؛ ولا نجد رية أنثى. 

سمة أخرى مهمة تجعل عقيدة التوحيد عقيدة ريجاليةء وهي ظاهرة عدم التسامح 
بشكل استثنائى مع الأديان الأخرى. ولاحظنا أن المؤمنين بتعدد اللهة ينظرون إلى 
أرباب الشعوب الأخرى على آنهم ليسوا أقل حقيقة وواقعية من أربابهمء ويسلم 
الحلوأيون بأن الألوهية يمكن أن تظهر أو أن نتصورها فى أى شكل نراه بما فى ذلك 
أشكال يمكن أن تعزوها الأديان الأخرى إلى أربابها. ولكن المىحدين على العكس من 
ذلك ينكرون وجود كل الأرباب الأخرى فيما دون إلههم الأوحد ويرون فى عبادة تلك 
الأرياب غير المىجودة فى رأيهم الخطيئة الكبرى. ونتيجة لذلك يعزف أصحاب عقيدة 
التوحيد عن الاستماع إلى الخطاب الدينى للأجانب. وواضح أن هذه التزعة التعصبية 
التطرفة لها وظيفة ريجالية من حيث إنها تقلل إلى أدنى حد احتمال أن يتحول المىحد 
إلى عقيدة آخرى؛ وتضاعف من حافزه إلى دعوة الآخرين للتحول إلى عقيدته. . 

ويلاحظ أن الفصل بين الرب والبشر الفانين فى عقيدة التوحيد فصل مطلق. 
فالزمن هتا يتصورونه فى صورة خطية؛ يبدأ مع الخلق وينتهى مع يوم الدين. ونادرا 
ما يؤمن الموحدون بالحلول نظرا لما فى هذا الاعتقاد من تناقض مع المففهوم 
الخطى الزمن. 
والعروف أن الأديان الوحيدية الاد الكبرى» وهىاليهودية والمسيحبة والإسلامء 
نشات چجمیعها فی آسيا فى عصور شهدت صراعا لا يتوقف بين البدو الرحل 
فالمشتفلین بالزراعة. : 
: لقد کان الإله یهوه ۷۸۲۷۲۸ رپا محاريا لقبيلة إبراهيم. وعقد إبراهيم اتفاقا 
استٹنائیا فریدا مع یهوه والذی يقضى بآن يحمى آلرب يهوه إبراهيم وذريتهء شريطة 
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أن لا يعبدو) إلها نميره. ولا تجد هنا إنكارا لوجوذ الأرباب الأخرى» وإنما الشرط فقط 
عدم عبادتهم. وعندما دخل اتبا ع یهوه 5ا5ا۷٣ة۲‏ أرض كنعان وجدو) بها عقيدة الرب 
إيل 1» وهنا توحد يهوه مع إيل. وأخذ هذا الإله الجامع بين الاثنين يعدا كونيا ما كان 
بالإمکان آن یأخذه لى أنه ظل كما كان فى السابق رب عائلة أو عشيرة. وأنكر الناس 
تدريجيا وجود الأرياب الأخرى» ويذا ظهرت أول عقيدة موحدة وهى اليهودية ( إلیاد -اع 
«lad‏ 71( . 
كانت هناك آنذاك عقیدة دینية إیرانیة آسسھا زرادشت ١۲ں‏ ٣1ه۲ھ2ء‏ والتی لم 
تكن عقيدة توحيدية بالمعنى الدقيق لاكلمةء ولكتها تؤمن بوجود إله أعلى هى مازداء 
والذی کان إلها قيا جبارا ذا قوة مكين. ونقلت اليهودية عن المزدكية "ءأوفzه»‏ 
مفهوم الفردوس رالجحيم ويوم الدين. وتحول هذا الفهم إلى أداة شديدة الفعالية 
والتاثیر لتوجیه الناس والتحکم فی سلوکهم (ریتشرسون ویوید» ٩۱۹۸؛‏ دوکنر. ۱۹۷۲؛ 
لينش» .)۱۹١١‏ ذلك أن الإيمان بأن الرب حاكم وقاض صارم يرى ويسمع ويحيط بكل 
شىء علماء ویحاسب ویعاقب چميع البشر بعد الوفاةء إنما يعنى أن لا شىء من آفعال 
البشر يخفى على الرب» وأن لا خطيئة تفلت من العقاب. وهذه هى الوسيلة الريجالية 
فى آكمل صورها لاستخدام القوة. إذ لا يوجد ملك ولا إمبراطور يمكثه التحكم فى كل 
صغيرة وكبيرة من آفعال البشر فى الليل أى فى التهار» ولكن الخوق من عقاب الرب 
يمكن أن يدفع الناس إلى التحكم في أنفسهم. ولا ريب فى أن التحكم الذاتى آكثر 
أشكال التحكم فعالبة وتأثيرا: 
"إن الثبات الفريد لجهاز ضبط النفس ذهثيا والذى يظهر 
فى صورة سما حاسمة راسخة فی عادات کل امرئ 'متحضر' 
تربطه أوثق علاقة بعملية احتكار القوة المادية والثبات المتثامى 
للأعضاء المركزية فى المجتمع'. [ إلياس» ن.» ]1١۹۸۲‏ 


وبعد صلب يسوع المسيح انشقت المسيحية عن اليهودية. لم يمن اليهود با مسيع. 
وأاحتقر المسيحيون اليهود لأنهم صلبوا يسوع المسيح. وانطلق المسيحيون إلى كل 
أرجاء الأرض يبشرون كما أوصاهم يسرع» وأمن بهم تدريجيا الكثيرون. 
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ويعد ستمائة عام تقرييا ظهر محمد ودعا إلى عقيدة الإسلام التي وحدت العرب. 
ولم ينكر محمد اليهودية وا لمسيحية السابقتين عليهء رإنما هما عقيدتان تؤمنان بإله 
الإسلام ذاته. واستطاع أن يجذب حوله الكثيرين ممن آمنوا به خلال سنوات قليلة. 

وعلى الرغم من أن الأديان التوحيدية الثلاثة تنبع من مصدر واحد, إلا أن 
استراتيجية كل متها فى عملية الاتتخاب الثقافى مختلفة عن الأخريين تماما. إذ يرى 
اليهود أنفسهم شحب الله المختار ولذلك لا مبرر لأن يبشر اليهودى بدينه. ويتحدد معنى 
اليهودى بأته ا لمولود من آم يهودية. وقليلون هم من تحولوا إلى اليهودية. وهو 
ما لم يحدث إلا عند الماع بيهودية . وتجد من ناحية أخرى الكثيرين من اليهود الذين 
تحولوا عن عقيدتهم واعتنقوا ديانات أخرى. والنتيجة أن الوسيلة الوحيدة لانثشار 
اليهودية هى زيادة النسل من اليهود. وتخضم اليهودية لأخلاق جنسية صارمة تلزم 
اليهود بزيادة النسل. واليهودية عقيدة وشريعة تتضمن تعاليم محددة للاستقامة 
والأسلوب الصحيح فى الحياة. 

عاش الشعب اليهودى أغلب حياته مضطهدا منفياء واستطاع اليهود الحفاظ على 
أنفسهم بفضل تضامن قوي ونظام تعليمى كفؤ. وكان اليهود كجماعة يعيشون فى 
الشتات إلى آن نشأت إسرائيل ويدأت الهجرة إليها. وأدت قرون الاضطهاد إلى ترسخ 
الطابع اأريجالى الاستبدادى» وهو ما يتجلى واضحا فى الصراع بين المرب 
وإسرائيل. ونجد فى التاريخ شواهد كثيرة تبين أن تطور الطابع الريجالى 
الاسثبدادى لدى جمامة ما خلال تبنيها موقفا دفاعيا إنما يجعلها فى سهولة ويسر 
تلتزم موقفا عدوانيا وقتما تحين الفرصة. ذلك آن آى شعب ينتقل من حالة القهر 

إلى السلطة فإنه يتحول إلى قوة قهرء وينزع إلى قهر الآخرين. ختى وإن تصورنا 
من زاوية أخلاقية آن كان او ا و و ا ال 
الأخرى المقهورة. 

والملاحظ أن استراتيجية الانتخاب الثقافى فى ا أكثر ريجالية منها فى 
اليهودية. إذ ثمة عنتصر مهم فى هذه الاستراتيجية وغو أن المسيحية تطالب المؤمنين 
بها بالتبشير (الكتاب المقدس: متىء ۱۹-۲۸). ولقد كانت المطالبة بالتبشير عاملا 
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حاسما هيا للمسيحية إمكائية لم تتوفر لدين آخر للانتشار عن طريق الإرسائيات 
التبشيرية والحروب الصليبية والحروب الدينية والغزوات والاستعمار وكذا الإضطهاد 
المنظم لكل صاحب معقيدة مخالفةء الأمر الذى بلغ ذروته فى محساكم التفستيش. 
ولم يتحول سوى قليلين طوعا ويمبادرة منهم» غير أن الملايين دخلو) الدين إما تملقا 
وغواية آو قسرا. 
وطبيعى أن مثل هذا التىسع ذا الطابع الريجالى لم يكن ممكنا إلا بفضل سيطرة 
قوية وشعالة على المجتمع. ولقد كان التهديد بالمطهر أي الججيم وسيلة قوية حقاء ولكن 
أصبح بالإمكان إضفاء قوة أكبر عليها عن طريق إضافة أداة من أدوات القوة والسلطة 
والثى تميز المسيحيةء وأعنى بها الخطيئة الأرلى. ذلك أن المسيحية هى الدين الوحيد 
الذى يزعم أن جميع البشر أصحاب خطيئةء فإنها تجعل كل امرئ يحمل على كاهله 
دينا أبديا هو الاعتراف بفضل الرب ويسوع الذى ضحى بنفسه ليكون فداء وليكقر 
بذاك عن خطايا البشر الزائلين. وليس على المسيحيين سوى أن يلتمسوا الرحمة من 
الرب» وات لزاما عليهم دوام الصلاة والدعاء ليغفر الله لهم خطاياهم. 
"لاه کیا بمەصىيا الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة 
هكذا ايضا بإطاعة الواحد سيْجْعًل الكثيرون أبرارا". [ الكتاب 
المقدس - رسالة إلى أهل رومية, ]٠٠-١‏ 
"فإثى اسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. ولكنى 
اری ناموسا آخر فی اعضائی یارب اموس ذهنی ویسبینی 
إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائى" 
یحی أنا الإنسان الشقى. من يثقذنى من جسد هذا 
الموت. [ الكتاب المقدس - رسالة إلى أهل روميةء ۷ ]۲٤-۲۲‏ 
ورغبة فى السيملرة علي الخطبثة التى لا مناص منهاء عمد المسيحيون الأتقياء 
إلى الاعتزال فى أديرة والتزام حياة الزهد بعيدا عن كل مظاهر الغواية فى العالم, 
ويمثل الزهد وسيلة فعالة اضبط النفس وجعل المؤمن مهيا لطاعة وصايا الدين مهما 
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كلفه هذا من آلام؛ وجدير بالذكر آن نزعة التطهر البيوريتانية" يمكن أن ثكون الحاكمة. 
ليس فقط داخل الأديرة بل وأيضا فى الخارج حيث تمارس الوظيفة ذاتها. 

وتفيد البحوث الخاصة بعلم السلوك الاجتماعى المقارن وعلم النفس» أن قدرة 
البشر على الإذعان لقائد مستمدة من علاقة القيادة بين الطفل والأب. ذلك آن الخوف 
يحفز الكبار إلى التماس الحماية فى ظل زعامة قائد تماما مثظما يحفز الخوف الطفل 
إلى التماس الحماية من أبويه. وهذه هى الالية الت تستخدمها المسيحية: الخطيئة' 
الأرلى والىعيد والتهديد بالجحيم يخلقان الخوف فى نفس المؤمنء ويخلق هذا الخوف 
ارتباطا عاطفیا بالرب الذی یقوم بدور الأب. (إیبل۔ إییسفlıت «ElbI-Eibeُsfeldt‏ 
۱ قروید» ,)۱۹٤۸‏ 


وتمثل النزعة المحافظة أهم عامل حال دون انتشار أى من الأديان الثلائة ذات 
الطابع الريجالى (الاسثبدادى) آكثر مما هى عليه الآن. والملاحظ مثلا آن الإسلام هو 
أحدث الأديان العالمية ولكن المجتمعات الإسلامية عاجزة عن التكيف مع المجتمع 
الصديث. ذلك أن التأويل الإسلامى اليوم ريجالى الطابع وغير مرن شأن المسيحية فى 
العصر الوسيط. ولا ريب فى أن غقر التعليم والثقافة بين المسامين حال دون تفاعهم 
مع العلم الحديث الذى يمكن أن يكون حافزا لهم هذا فضلا عن عجزهم التقانى. كذاك 
فإن تحريم الريا (أحد القواعد الدينية التى أسقطتها المسيحية منذ زمن طويل) يمثشل 
عقبة أخرى مهمة تحول دون التطوير الاقتصادي» ومن ثم عجزهم عن المنافسة وفقا 
لشروط اقتصاد السوق الحرة, 


ه - ٠‏ الديانات الشرقية 


الديانتان الشرقيتان البوذية والهندوسيةء ليستا مثل الديانات العالية الاخرىء 
ذلك لأنهما دیانتان حلولیتان أكثر منهما موحدتان. 

۰ وتقضی هاتان الديانتان بأن مصير الإنسان تحدده الكارما 1۲۳۵ء أو حصاد 

حياته. والكارما هى جماع حصاد أفعال ونوايا المرء» وتتبع الفرد على مدى عديد من 
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حاجة إلى تدخل إله يقضى بالأمر. 


والعالّم وهم فى نظرهما. ويمكن كشف هذا الوم عن طريق اليوجا ومجاهدات 
روحية ليصبح المرء على اتصال بالمقدس الذى يعتبر الكل جزءا منه. وهنا فقطء حين 
يبلغ المرء هذه المرتبة يصيح بإمكانه أن يحرر نفسه من دورة التناسخ الأبدية ويحقق 
لنفسه موکسا ۷٥4‏ أی النیرفانا ۸1٣٥٣۵‏ (*)ء ى التوحد بالمقدس الإلھی؛ وینتهی 
وجوده ککائن مستقل. 


والديانة الأهم فى الهثد هى الهندوسية. وهذه الديانة ليس لها مؤسس,. 
وإتما تطورت مع الزمن. وينقسم الهندوس إلى طوائف, ولكل طائفة دور هام فى 
المجتمع. وبولد المرء فى طائفة بعينهاء ومحظور عليه الزواج خارج طائفته. ويحفظ هذا 
النظام تقسيما قديما للعمل بين رجال الدين والمحاربين والمنشجين. وجدير بالذكر أن 
النظام الطائفى هذا لا يزال نافذا على الرغم من صدور قانون بإلغائه عام ٠۹٠١,‏ ' 

وتشبه البوية الهندوسية من حيث مفهوم كارما والتناسخ؛ وترى الكون كيانا 
واحدا ضخما ذا طبيعة بوذية. وتفيد بأن كل شىء فى العالم الأرضى ضرب من 
المعاناة. وأن السبيل الوحيدة للتخفف من هذه المعاثاة هى قهر مفهوم الوجود كفرد 
مستقل؛ آی عن طریق التجرد الکامل 5٥ہام en‏ أھا٥٣‏ , 

والملاحظ أن جميع ديانات العالم ريجالية الطابعء وما كان بالإمكان أن تكون ٠‏ 
ديانات عالمية بدون ذلك. ولكن دياتات الشرق ليست ريجالية تماما شان ديانات 
التوحيد» كما وأن استراتيجيتها للتكاثر خلال عملية الانتخاب الثقافى مختلفة تماما. 
ولعل الأهم أن ديانات الشرق متسامحة مع أصحاب المعثقدات الأخرى. إذ على الرغم 
)٠(‏ موكسا 0۸8ا إر موكشنا 10۸9۸8 تعنى فى الهندوسية التحرر أو الخلاص. وكلمة ثيرفانا ١1١۷8-‏ 

كلمة سنسكريتية ۸00273 وتعنى فى البوذية الغاية الذهائية لحياة الإنسانء وهي فناء كارماء آى 

الوصول إلى حالة من الجذب والسكينة وتكون نهاية المطاف فى سلسلة طويلة متوالية من حالات الوجود 


والجهل والجهد وامعاناة, إنها لا تعنى العدم وإنما فناء الشهوة التى هى علة ونتيجة التناسخ ودورات 
الميلاد والموت. ( المترجم ) . 
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من وجود مدارس فكرية عديدة دلخل الهندوسية؛ إلا آنه نادرا ما يحدث صراع بينها. 
إن القدس جزء من الإنسان» أى إنسانء ويمكن أن يأخذ أى شكل يما فى ذاك 
الأشكال التى تعزوها الأديان الأخرى إلى أربابها. لذاك لا توجد أرباب زائفة أو أنبياء 
مزيفون. ولا يرى الهندوسى خطاً فى أن يعبد يسوع إذا ما شعر أن من الخير له أن 
يسلم أمره لإله فى هذا الشكل. 
وثمة رؤيا حاكمة تجمع بين ديانات الشرق وعقيدة التوحيد؛ وهى أن البشر ينالون 
عقابا بعد الموت جزاء خطاياهم. ونعرف أن أصحاب عقيدة التوحيد يؤمنون بأن مالهم 
بعد الموت إما إلى المطهر أو الجحیم» وإما إلى الفردوس تأسیسا على كم الخطایا التی 
ارتكبها المرء. ولكن الهندوسى يتقمص أو يتناسخ فى طائفة أخرى تأسيسا على 
كارماه» أى حصاد أفعاله ونواياه فى الحياة الدنيا. كذلك البوذيون فإنهم يتناسخون 
ولكن ليس فى طوائف مختلفة وإنما فى عوالم مختلفة. وترى جقيدة التوحيد أن 
الحاكمية للهء فهو الذى يقضى ويعاقب - ولكن فى الهندوسية وفى البوذية فإن الكارماء 
كقانون من قوانين الطبيعة؛ هى التى تقرر مصير كل شخص. وترى عقيدة التوحيد أن 
عين الله لا تخفى عنها خطيئة وإنما تسجلها جميعها - وترى أديان الشرق أن كل 
الأفعال الخاطئة تترك أثرها الدال عليها فى كارما الشخص. ويبين هنا أن النتيجة 
واحدة فى الحالثين: ضبط النفس+ ذلك أن البشر إذ يؤمنون بأن كل خطيئة لها نتائجها 
المترتبة عليها وعواقبها بالنسبة لهم وأن كل فعل خاطئ لن يكون خافيا مستوراء فإنهم 
هنا يخضعون بالكامل لسيطرة الدين. 
وعلى الرغم من أن جميع آديان العالم تعتمدء كما رأيناء على مسئولية الفرد عن 
ضبط الذات والتحكم فى نفسه» إلا أن ثمة فوارق كبيرة بين الكيفية التى تستخدم بها 
الأديان المختلفة هذه السلطة على الذاس لخدمة التكاثر الثقافى. وإذا كانت نظرة عقيدة 
التوحيد إلى العالم تقوم بدور النموذج للملكية المركزيةء فإن نظرة عقيدة الول على 
خلافها إذ تمثل ضمنا دافعا إلى اللامركزية. ونلاحظ أن ديانات الشرق أقل نزوعا إلى 
القتال والحرب. إثها تاريخيا لم تبدا بشن حروب دينية أو صليبيةء كما وأن نشاطها 
٠‏ اتبشيرى أقل عدوانية بكثير من المسيحية. وإذا كاثت استراتيجية عقيدة التوحيد إنكار 
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الأديان الأخرى ومحاريتهاء فإن استراتيجية عقيدة الحلول هى الامتزاج مع الاديان 
الأخرى والتأاثير فيها من الداخل على نحو ما يفعل الفيروس. وهذه ولا ريب 
إستراتيجية أكثر سلمية وأقل ريجالية لانها تعمل على ساس الانتشاب 
داخل المجتمع. 

تحدد المسيحبة عددا من الوصايا والقواعد التى يتعذر, إن لم يكن من المستحيل. 
الوفاء بها. بيد أنهاء وعلى عكس ديانات الشرق» لا تقدم نهجا فعالا يوضع السبيل 
اقمع شهوات المرء نحو الخطيئة حتى يتسنى له طاعة وصايا الدين والوفاء بها. ونجد 
الهندوس والبوذيين على خلاف ذلك يتعلمون اليوجا والتأمل وغير ذلك من تقنيات 
العلاج النفسي التى تمكنهم من التخلى عن جميع اللذات وتحمُل كل صنوف المعاناة 
ومآسى الحياة. وينما تفرض ديانة التوحيد على اتباعها مقاومة شهواتهم وغرائزهم 
تركز ديانات الشرق على العلاج النفسى الذى يؤثر فى النفس مباشرة ويطمس 
الدوافع. وهو ما من شأته أن يجثب المرء صراعا نفسيا باطنيا. وأكدت هذه اللية على 
نحو بقينى ما زعمه عالم التحليل النفسى سى. جى. يونج من أن الدين علاج تفسى 
(یونچ ۱۹۲۰۵؛ واثظر أیضا فروید. .)۱۹٤۸‏ 

واملاحظ أن إمكاثات هذه الديانات للتوسع تبلغ أقصاها فى المناطق غير الخصبة 
حيث العمل الشاق ضرورة للبقاء ومن ثم تقدم هذه الديانات للمؤمنين بها ملاذا على 
مدى الحياة للهرب من الواقع عن طريق الدعوة إلى تبذ العالم المادى. 

إن تاريخ مهاثما غاندى خير مثال على فعالية وجدوى استراتيجية اللاعنف. لقد 
ظم فى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا عصيانا ضد قهر حكومة البيض للعمال الهتود 
المقيمين ضيوفا على البلد. ويعا أنصاره إلى رفض تقديم بطاقات الهوية عند طلبهاء 
وطالبهم» بدلا من ذلكء بأن يأخذوا على أنفسهم عقدا مقدسا برفض التسجيل حتى 
إن كلفهم هذا السجن أى الموت. ولكن عليهم تجنب استخدام العنف بشكل مطلق, 
وترك استخدام العنف لخصومه. وأثبتت هذه السياسة أنها شعالة الغايةء حتى أن 
غاندى استخدمها بعد ذلك فى الهندء وحصلت الهند بقضل جهوده على الاستقلال عام 
۷ ,؛ وآفادت سیاسة غاتدی كنموذج تقتديه الكثير من حركات التحرر بغير وسائل 
العثف فى الغرب. 
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۷-٠‏ الديانات ثورة ثقافية 


لم يحدث أن نشا دين دفعة واحدة بكل عتاصره. ذلك أن جميع ديانات العالم 
القديمة تحتوى على سمات من ديانات سابقة عليهاء ونجد آثار التوفيقية فيها جميعها 
(الباد» ۱۹۷۲). ولقد كان كل مؤسس لدين ما يحيط علما بالكثير من الديانات المختلفة 
وضمن رسالته عناصر من العديد من الديانات القائمة أو السابقة. ونذكر أيضا أن 
مهاتما غاندی وسری آوربندی ٥۵٣!ط‏ ه۲ 8۲» وكان لكليهما أثر كبير على الهندوسية 
تعلما فى إتجلترا حيث اطلعا على الكتاب المقدس وتأثرا بالفكر المسيحى الذى ترك 
بصمات واضحة على تعاليمهما. 

ونذكر آكثر من ذلك أن المسيحية التى شنت دائما وأبدا حريا ضد أى عقيدة 
أخرى وضد أى شكل من أشكال الوثنية ليست عقيدة توحيدية خالصة وإن زعمت ذلك. 
إن روح القدس تشبه كثيرا جدا فى جوهرها ربوبية عقيدة الحلول. وإن الثالوث المؤلف 
من الرب ويسوع والروح القدس سمة من سمات عقيدة تعدد الآلهة. كذلك فإن تقديس 
الأنبياء والمادئكة يذكرنا بعقيدة تعدد الآلهةء كما يذكرنا تقديس القديسين والأولياء 
بعقيدة عبادة السلف. ولكن أصدق برهان على سمات عقيدة تعدد الآلهة تتمثل فى 
وجود اإشيطان. ذلك أڻ الشيطان يطابق من جميع النواحى تعريف عقيدة تعدد الالهة 
للرب: إنه كائن لا دنيوى؛ خالد صاحب نفوذ على العالم الأرضى الدنس؛ علاوة على 
هذا فإنه يتاثر بالقرابينء هذا على الرغم من أن تقديم القرابين باسمه خطيئة قاتلة 
تؤدى بصاحبها إلى التهلكة. ذلك أن الله القوى المكين لن يقبل أبدا بوجود الشيطان. 
وجدير بالملاحظة أن أقدم الدياتات وهى العقيدة الإحيائية بقيت فى المسيحية. ونعرف 
أنه فى أيام یسوع کان لا يزال الاعتقاد السائد بان الأامراض تسببها أرواح شريرة 
يتعين طردها بالرقى والتعاويذ. ويقدم الكتاب المقدس أمظة كثيرة تقول بأن يسورع 
وتلامذته عمدوا إلى شفاء المرضى عن طريق طرد الأرواح الشريرة بالرقى والتعاويذ. 

ولكن لا تزال المسيحيةء شان الأديان الأاخرى».تتطور. ولا تزال عمليات طرد 
الأرواح الشريرة بائرقى والتعاويذ تمثل بعض تيار سائد بين الناس. وتلحظ أن كثيرا 
من المقاهيم ذوت وتلاشت تدريجيا خلال الفترات التى اصطبغت فيها المسيحية 
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بالصبغة الكاليبتية. مثال ذلك أن مسيحيين كذيرين لا يؤمنون اليوم بالمطهر والجحيم 
والشيطان. 


إن جميم مبتمعات الدنيا عرقت الأنبياء والمصلحين ومؤسسى العقائد الديثية. 
ولكن الغالبية العظمى منهم طواهمْ النسيانء بينما بقى القليل جدا منهم ممن لا يزال 
الناس يؤمنون بهم ويعترفون بدورهم ويتأثرون بتراثهم. وهذه عملية انتخاب مهمة 
الغاية. لقد ظهر العديد من الأديان والطوائف والحركات الديتية الجديدةء حتى فى 
المعصر الحديثء وتزكد جميعها أن عملية الانتخاب لا تزال قاعلة نشطة. والملاحظ أن 
الكثير من الأديان تظهر فى أوقات الشدة والأزمات أو كرد عل اتحولات جذرية فى 
المجتمع. ونشهد فى حالاث عديدة آن الشعوب البدائية الثى واجهت خطر الحضارة 
الفربية طورت ما يسمي عقيدة الأزمة اناه اواءءء ووظيفتها الأساسية هى حفاظ 
الشعب المهدد باحترامه لذاته فى مواجهة الغربيين بما لهم من ثراء وقوة طاغيتين. 
ونذكر من أمثة ذلك ما يسمى طوائف الکارجو ااا ٥۵۲٥‏ فى أستراليشيا -١٠ء0‏ 
هام وديانة رقصة الشبح «0اوااها 0a۸)‏ ادها عند الهتود الحمر (جيلء 1۹۸۲). 
ولا ريب أن ظهور عقائد الأزمة هذه مثال واضح للتطور الموازى فى الثقافات المختلفة, 
وهو ما يشير إلى أن قانون السبب والنتيجة ينطبق أيضا على تطور الديانات. 

ولا تزال تظهر فى المجتمع الحديث طوائف غالبا ما تسودها نزعة ريجالية الطابع 
نسہیا. وسوف نجد فی آى مجتمع بعض من يتأثرون فى شهولة ويسر بالمخططات 
الريجاليةء ويؤلف هؤلاء الموارد التى تجعل وجود طائفة ريجالية أمرا ممكنا. وإن أى 
طائفة تجد وسيلة فعالة لحشد أعضاء جدداء أى وجدت الموطن الملائم» سيكون 
بإمكانها الانتشار آيا كان غرضها الأيديولوجى. وواقع الأمر أن أية طائفة ليست 
بحاجة إلى آن یکون لها غرض آخر غير الانتشار. وتذکر هنا کمثال شهود هره -٥ال‏ 
wines.‏ د'إوv‏ ذلك آن هذه الطائفة تفرض على أعضائها مطالب كبيرة وتستقطع 
الكثير من وقتهم ومالهم. وتستخدم هذه الموارد أساسا لثحقيق غرضين: تجنيد أعضاء 
جددا عن طريق نشاط تبشيرى دؤوب وضمان أستمرار الأاعضاء المنتمين بالفعل» وذلك 
بالانكياب على تأدية دراسات وخدمات توراتية وغيرها تعزيزا للعقيدة. 
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وعکف دین کیلی اا۴ ٥٥۹١‏ على دراسة الطرائف الدينية فى الولايات المتحدة 
ايعرف أيها تتزايد أعضائها وأيها تتضاعل لتكون الدراسة مثالا لحالة النقد الذاتى 
الاكيريكى. وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الكنائس امتزمتة التى تركز جهدها على 
تغذية الإيمان فى نفوس أعضائها عن طريق طقوس ومراسم العبادة تقدمت على 
حساب الملل والنحل الثى تستخدم موارد أكش فى مجالات الخدمة الاجتماعية 
والإنسانبة (كيلىء .)۱۹١۸‏ ويؤكد هذا فعالية الاستراتيجية الريجالية. وواجه كيلى 
صعوياث فى سبيل الكشف عن رابطة بين نمو الكنائس المتزمتة وبين الأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية الأخرى. ولكن عالم النفس ستيفن سيلز 68ا8 ١طا8‏ 
اكتشف هذه الرايطة؛ إذ أوضح سيلز أن الطوائف ذات الطابع التسلطى تحرز تقدما 
فى أوقات الأزمات الاقتصادبةء بينما الكنائس غير التسلطية تنجع فى أوقات الرخاء. 
(سیلز» ۱۹۷۲) 
يوضع لنا هذا أن ثمة مواطن ملائمة لكل من الصركات الدينية ذات الطابع 
الريجالى أو الكالييتى على السواء. لذلك فإن الطوائف: "ا معنية بالعلاح" اعمادا على 
ما استلهمته من الشرق والتی ازدهرت خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين, غلب 
عليها الطابع الريجالى شان الطوائف المسيحية. ونشأت نتيجة لرد فعل ضد المجتمم 
المادی» وتمٹثل عارضا من عوارض کلبتة (أی إضفاء الطابع الکالیہتی ٥١‏ :ع1ا ا( 
على المجتمع فى أعوام الرخاء. وطا لا أن المعتقدات القائمة على خدارق الطبيعة قادرة 
على مقاومة وتحدى منطق العلم وقدرته على الإقناع؛ فإننا سؤف نشهد دائما قى 
الأزمنة الكاليبتية ديانات تقليدية وظيفتها التحكم فى الناس تفسح مكانها أكثر فأكثر 
للكثير من الحركات العلاجية التى تجعل وظيفتها الأساسية إسعاد الناس. معنى هذا 
تزايد الثنجيم وشيوع الطب البديل وإبراء المرضى والتأمل.... الخ. ويلاحظ أن هذه 
الحركاتء وحسبما تقضى طبيعتها الكاليبتية النسبيةء إنما تغلب عليها اللامركزية 
وفقدان التماسل التنظيمى حتى ليتعذر على E‏ 
حثى وإن ارتكز على معتقدات خارقة للطبيعة. 
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Secularizatlon Aذalal)‎ A-o 


اعتاد الزعماء السياسيون أن يستنوا سبلا سياسية وكذا دينية للتحكم في 
الناس. بيد أن الدين فى الغرب الحديث ضعفت أهميته بعد أن آلت هذه الوظيفة للعلم 
وأضحى له الغلبة أكثر فاكثر. وأبدلت الحجج والأسانيد الدينية بحجج سياسية 
وأيديولوجية أو علمية. والمعروف أنه مع بداية واطراد چ التصتيم والتحضر تزايدت 
حصة البرجوازية فى السلطة على حساب الأرستةراطية. وقدمت البرجوزية 
أيديولوجيتها مدعومة بخطاب علمى عن معنى حالة السواء والطبيعة البشرية بحيث إن 
ما كان يلزم دعمه فى السابق بحجج أخلاقية ودينية أصبع الناس يتلقونه فى صورة 
حقائق علمية لا تقبل الجدل. ونظر المجتمع إلى هذا التعريف للواقع باعتباره طبيعيا 
واستطاعت البرجوازية بفضل أيديولوجية جماعية أن تكون لها الزعامة الثقافية 
والأخلاقية (إهن ولوهچرن ۲٠۸‏ واا & ”ع .)۱۹۸١‏ وأخذ الصراع الطبقى بين 
الأرستقراطية والبرجوازية أول الأمر صورة حرب على المستوی الرمزى كحرب بشأن 
الالقاب والشرف والأيديواوجيات (بورديوء .)۱۹۷١‏ وتتافست الطبقتان بشأن ضبط 
النفس والسلوكيات الرسمية. والمعروق أن المظهر الاجتماعى فى العصر الفيكتورى 
كان مهما للغاية مع التأكيد على الاستقامة والاعثدال فى كل شىء ابثداء من الاقتصاد 
وحتی العواطف, ونای الناس بانفسهم عن کل ما هو حوشی أو سوقی أو أرعن. 


٠-١‏ الإمبريالية 


إذا عدنا بانظارتا إلى أواخر العصور الوسطى يمكننا أن نلحظ أن المسافة بين 
الأرستقراطية والبرجوازية كانت فى وسط أورويا أكبر منها فى إنجاترا على سبيل 
المثال. لقد عانت القا رة لقرون طويلة من ألحروب الكثيرة. ولهذا كانت للقوات العسكرية ' 
آهمية كبرى. وتصالحت الطبقات الوسطى والدتيا مع الاحتكار القوى للسلطة على 
أيدى ا ملك وجباية الضرائب نظرا لضرورتها لضمان الحفاظ على جيش قوى. ونظرا 
لأن الولاء للحكومة كان عاملا انتخابيا مهماء حرص التاس على إظهار الطاعة 
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والانصياع للسلطات الأمر الذى اشتهر به الالان بخاصة. وأختاف الوضع فى الجزر 
البريطانبة إذ كانت بحكم الوضع الجغرافى أقل تعرضا للحروب من القارةء ومن ثم 
كانت مؤسسة القوة العسكرية أقل شعبيةء وحظيت الطبقة الوسطى بقدر أكبر من 
الاستقلال الذاتي والسلطة. واعتمد نجاح البرجوازية على التحكم الذاتى الذي أصبح 
عنصرا هاما من عتاصر الشخصية القومية البريطانية. 

وآدى هذاء فى تطابق كامل مع النظريةء إلى سيادة ثقافة ريجالية ثماما داخل 
قارة أوروياء بينما طورت الجزر البريطانية مجتمعا أكثر كاليبتية بشكل نسبى. بيد أن 
هذه الصورة انظيت تماما رأسا على عقب مع تصاعد أهمية الحروب البحرية. وارتد 
كيد النزعة التسلطية الألمائية إلى تحر أصحابهاء إذ أصبح بالإمكان إبدال السلطة 
بغيرها فى أى وقت» ومن ثم تكون الطاعة للغالب. ولكن على العكس من ذلك فإن 
التحكم الذاتى البريطانى تحول ليصبح أداة ريجالية أكثر فعالية بعد أن تعززت سلطة 
الحكومة المركزيةء واصطبغت بالطابع اأريجالى بفضل نجاحات الأسطول. وسبق أن 
ذكرنا أن السيطرة من خلال التحكم الذاتى أفضل أنواع نظم الحكم الممكثة. وهيات 
الحرية الاقتصادية للطبقة الوسطى أساسا ومناخا لإتتاج وتكاثر الصناعة والتجارة 
اللتين بدأتا فى الازدهار. وأصبحت الصتاعة والتجارة هما الأساس الاقتمسادى 
والتقانى لإنتاج تقانة عسكرية متفوقة. وثمة عامل آخر مهم؛ وهى أن الشعب البريطانى 
أكثر تجانسا من شعوب وسط آوروياء وأدى هذا التجانس إلى ترسخ نزعة قومية قوية. 
واستطاعت بريطانيا بفضل كل هذه الظروف أن تثفير بسرعة كبيرة نسبيا من بلد 
كاليبتى إلى حد كبير بالمقارنة ببلدان القارةء إلى القوة الاستعمارية الأكبر فى العالم. 
وانتشرت الثقافة البريطانية على نحو مذهل خلال فترة قصيرة ووصلت إلى أكثر أنحاء 
أمريكا الشمالية وإلى أستراليا ونيوزيلانداء هذا عانوة على ما خلفته من آثار واضحة 
فى كل من أآفريقيا وآسيا. وآدى اعتماد الشخصية القومية البريطانية على الذزمة 
الفردية وضبط الذات إلى تحقيق نجاحات مهولة خلال عملية الانتخاب الثقافى. 


وفی المقابل کان مصیر الإمبربالية الالمانيةء على نحو ما سوف يعرف القارئ» 
الإخفاق التام. لم تتوقر لالمانيا ذات الإمكانيات للشحن البرى والتجارة ويالتالى 
للاستعما على نحو ما كان الوضع ملى سبيل المثال بالنسبة لبريطاتيا وفرنسا 
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وأسبانياء علاوة على هذا إن الحروب الأحلية الكثيرة والأرستقراطية القوية كل هذا 
أخر التطور الاقتصادى والتقانى داخل القارة. ولم تكن التزمة التسلطية كافية لضمان 
وحدة وتماسك السكان غير المتجانسين قوميا. صفوة القول تأخرت ألمانيا كثيرا فى 
السباق خلال محاولاتها الإمبريالية ولم تحقق نجاحا. 

وقد ببدى عسيرأ للوهلة الأولى أن يكتشف القارئ أوجه تماثل بين شخصية 
البريطاني وشخصية البابانى. ولكن ثمة توآزيا معينا فى تاريخ كل من البلدين؛ وأعنى 
بذلك سيادة الطابع الريجالى المتأخر جدا. استطاعت اليابان بفضمل تكوينها الجغرافى 
كجزيرة أن تحافظ حتى اليوم على الدين والثقافة بطابعهما الكاليبتى تسبيا إن 
التدبير الاقتصادى والعمل الشاق والطاعة من الفضائل التقليدية الشرقية. ولكن جدير 
بالملاحظة أن الطاعة هى طاعة اسلطات لامركزية. وليس ثمة حكومة مركزية استبدادية. 
لذلك فإن الحرية والمرونة الكامنتين فى طبيمة نظام الحكم اللامركزى هيأتا أفضل 
الظروف لاقتصاد السوق. وإن هذا الجمع الفريد بين المركزية والتسامح تجاه الأفكار 
الجديدة مقترنا بالتحكم القوى فى الذات؛ كل هذا يمثل سببا رئيسيا لما يسمى معجزة 
اليابان الاقتصادية. بيد أن التطور الحادث أخيرا والثقافة ذات الطابم الكاليبتى 
النسبی حالا دون أن تؤکد اليابان زاتها. كإمراطورية سياسية. 


ه ٠١-‏ المجتمع الحديث 


لأول مرة منذ لاف السنين اتخذ النزوع الرئيسى فى القرن السشرين اتجاها 
کالیبتیا. ! ن المثل العليا عن الحرية وحقوق الإنسان التى ظهزت' مع الثورة الفرنسية 
بدت آخيرا ثجد سبيلها إلى اي استقلت المستعمرات؛ وتم القضناء على العبودية. 
وانتشرت الديمقراطية؛ وأضحت حقوق الإتسان ساسا "ايديولىجية نجديدة .اهم سیب 
لهذا کله کما سبق أن ذکرنا؛ آن کل:فگاذات .التوسع تقريبا استنفدت. وهكذا بات 
لزاما على التنوسع الريجالىء كما هى ؤاضغ, أن يتوقف يعد أن استعمرت جميع 
القارات, ويد التطور الكاليبتى. ' 
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وة أسباب أخرى لا يجرى الأن من إضفاء للطابع الكاليبتى» وهى أن التقدم 
الاقتصادى والتقانى يستلزم حرية فرديةء علاوة على أن الخوف من الأسلحة النووية 
التى يمكن أن تمحو العالم قد عزز حركات السلام. وتغفير هيكل الإنتاجء واقتضى هذا 
الارتفاع بمستوى التعليم للعامة» مما أدى إلى تضاؤل الفوارق بين الطبقات. ويفرض 
اللجتمم الحديث على تعليم الناس مطالب مهمة وأساسيةء وهو ما من شأنه أن يحفرَ 
إلى تشكل استراتيجية -۸ داخل الأسر. وكان إنجاب أطفال كثيرين فى الماضى ميزة 
لأنهم يمون عونا فى العمل والمساعدة فى شئون المنزل وهم لا يزالون فى سن مبكرة. 
وأكن تربية وإعالة الأطفال الآن باتت باهظة الكلفةء لأنهم بحاجة إلى فترة تعليم طويلة 
علاوة على عجزهم عن إعالة أنفسهم حتى فترة متاخرة من حياتهم. ويفضل أغلب 
الآباء والأمهات الآن إنجاب عدد قليل مع ضمان تعليم جيد لأطفالهم» بدلا من إئجاب 
عدد كبير يضطرون إلى العمل بعد أن أصبح التعليم المفتاح الوصول إلى ال مناصب 
المغرية فى المجتمع. وتحملت الدولة مسئولية رعاية كبار السن من المواطنينء وانتفت 
بذاك الحاجة إلى إنجاب أطفال لرعاية الأبوين عند الكبر. والنتيجة ثبات التعداد 
السكانى ونهاية للتوسعات الإمبريالية فى المناطق الحديثة من العالم. 


ه - ١‏ الهجرات 


تؤدى الهجرات إلى امتزاج الناس بثقافات وديانات مخثلفة» وهو ما من شأنه فى 
غالب الآحيان آن يثير نزاعات ومن ثم إلى انتخاب ثقافى. ويمكن للانتخاب هنا أن 
یمضی فی اتجاه ريجالى أو كاليبتى حسب:الظروف والملابسات. مثال ذلك أن هجرة 
متفرقة بطيئة وغير مثجانسة إلى بلد ما ستفضى عادة إلى كلبتة. وينظر المجتمع 
الجديد فى هذه الحالة إلى المهاجرين باعتبارهم أفرادا وليسوا جماعة ولهذا لا يشكلون 
خطرا على الثقافة القائمة. كذلك فإن المهاجرين الاين يفدون فرادى سرعان 
ما يندمجون فى المجتمع لأنهم لا يملكون أى إمكانية الحفاظ على لفتهم أو ثتافتهم 
الأصلية. ويتحول الناس تدريجيا ويبطء إلى مجتمع غير متجانس بسبب الهجرة 
وتمتزج الثقافات والديانات, ويالف الناس التسامح مع الفوارق ويرضون بهاء 
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وتقل فرص نشوء نزعة قومية مشتركة. وطبيعى أن كل هذه العوامل تدعم ثشوه 
مچتمع کالیبتی. 

ولكن إذا وفد المهاجرون بمعدلات عاليةء وكاتوا بوجه خاص يؤلفون جماعة 
متجانسةء فسوف تكون هناك إمكانية لأن يؤلفوا أحياء مستقلة لهم حيث يمكنهم 
الحفاظ على ثقافتهم ولفتهم وديانتهم الأصلية, ويؤدى هذا لا محالة إلى مواجهة بين 
جماعتين محددثين بوضوح: المواطنون والأجانب. ويغدى اأتمييز سهلا بين الجماعتين 
نظرا لآن كل فريق له تقافته التى تكاد لم تمتزج بغيرها. وهنا يمكن أن تودى المواجهة 
بسهولة إلى تزاع خارجى داخل الجماعة ومن ثم يضفى طابعا ريجاليا على المجتمع. 
ويحرص كل فريق على تطوير اهتمام قوی إلى حد التطرف بالخصائص المميزة لثقافته 
قرين مشاعر نغور ضد كل ما يمثل تقافة الخصم كرد فعل لهذا التزاع. ويطور أبتاء 
البلد مشاعر لنزعة قومية ويلتمس المهاجرون حماية أنفسهم بالعيش فى أحياء منعزلة 
(جيتو). ونادرا ما يسعون إلى مصاحبة أبناء البلد. ويؤدى هذا إلى استقطاب النزاع, 
ومن ثم يقال من إمكانية اندماج الثقافتين. صفوة القول هنا غلبة الطايع الريجالى على 
كلا الطرفين. 

وسواء أدى امتزاج الفريقين إلى دمج أو مواجهة ثقافية فإن هذا كما هو واضعح 
يعتعد أيضا على كيفية ومدى الاختلاف بين الثقافتين وما إذا كانت فى السابق ثقافة 
ريجالية أم كاليبتية. إذ لو كانت الثقافتان معا يسودهما طابم كاليبتى تسيا وليس 
بينهما فارق كبيرء فإن النتيجة المرجحة هى الدمج واطراد الطابم 'الكاليبتىء ولكن إذا 
كانت الثقافتان لهما طايع ريجالى أو بينهما اختلاف شديد» فإن التثيجة مزيد من غلبة 
الطابع الريجالى وربما نشوب نزاع عذيف. 

وإذا نظرتا إلى مشكلات الهجرة فى أوروبا المعاصرة سوف يبين لنا بسهولة أن 
فئة المسلمين من المهاجرين هم الأكثر ازدراء, ويرجمع هذا إلى ضخامة عددهم 
وتجانسهم النسبى كجماعة (فى عيون المواطنين من أهل المهجر). ثم آخيرا وليس 
آخرا أن دینهم ممعن فی طابعه الریجالی حتی أنهم یتشبشون فی تزمت باسلوب 
حياتهم الأصلية على الرغم من عدم ملامته للمجتمع الذى وفوا إليه. وجدير بالذكر أن 
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النزعة المحافظة التى تمثل خاصية مميزة الثقافات الريجالية تجعل التأقلم مع ظروف 
المميشة الجديدة بطيئًا وعسيرا. ويبدو فى نظر الأوروبى أن الالتزام إلى حد التعصب 
بالأوامر الدينية ضرب من العبث والعمل الأخرق. ويميلون إلى تكوين أسر كبيرة الحجم 
آكبر مما هو ملائم فى ثقافة كاليبتية. ويحرصون على تدبير زيجات مع فثيان وفتيات 
من يلدهم الأصلى مما سهم أكثر فى الحفاظ على تقافتهم الأصلية. ' : 

وتذهب الأطراف المتورطة فى النزاع إلى تعريفه بأنه نزاغ عرقى؛ وإن لم يكن 
السبب هو اختلافات عرقية بل ثقافية. وتضم أورويا حشودا من مهاجرين من كل 
الألوان وغدوا من كل أتحاء العالم » وقليلون منهم هم من يشيرون مشكلات جادة. إن 
المشکلات» آو عدم وجود مشکلات, لا علاقة له بالوان بشرتهم. وجدیر بالذکر أن 
المهاجرين من أمريكا وأفريقياً رالصين وجرينلاند وغيرها لا يشكلون جماعات 
متجأنسة كبيرة العدد على نحو يكفى لإنشاء أحياء منعزلة وأضحة, كما وأن الثقافات ‏ 
التى وقدوا بها ليست ثقافات مغرقة فى طابعها الريجالى بحيث تحول درن تكيقهم 
واندماجهم مع مجتمع المهجر. ولمل ما يثير الذهشة حقا أن فريق المهاجرين المتطرف 
أكثر من حيث لون البشرة إتما هى فعلا وعملا من أشهر وأحب الجماعات المهاجرة فى 
آوروپا » وأعنى بهم السود . إن الفالبية العظمى من السود هم من سلاة العبيد ممن 
ليست لديهم إمكانات الحقاظ على ثقافتهم الأصلية. واللاحظ أن الأشكال الثتافية التى 
يقرنها الأوروبيون بالسود هي ثقافات تحظى بتقييم إيجابى. ذاك أن السود اشتهررا 
ولا وأساسا بموسيقاهم. الجاز والریجای 36وو٥۸,‏ والهيب هوب م٥٣-عاإ.‏ وغيرها. 
وهذه جميعها أساليب كاليبتية فى الموسيقى والتى يحبها'الأرروبيون تماما مثما 
يحبون الرقص الإفريقى. واشتهر السود كذاك بسبب مواهيهم فى الرياصة. صفوة ` 
القول أن السود مرتبطون أساسا بقيم ثقافية كاليبتبة تجحلهم محبويين ومشهورين 
على عكس من پرتبطون. بنزعات التعصب ألدينى ويثقافات ريجالية تزرع الخوف فى 
نفوس الأوروبيين وتجعلهم غير محبويين فى آراضى المهجر. 

ولكن الموقف فئ الولايات المتحدة'منختلف جداء حيث يوجّد عذد قليل جدا من 
المماجرين المسلمين لا يكفى لإثازة نراع ثقافى. ولكن ثمة نزاع قديم بين السود 
والبنض ل في الأساس أسباب اجتماعية اقتصنادية ناجمة عن العبوبية فى الماضى 
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٠ه ٠۲-‏ المتافسة الافتصادية 


قد يبدو ججم السكان ثابتا فى المجتمم الحديث, وأكن ثمة شيئًا آخر ينمو 
ويزدادء ألا وهو الاقتصاد. أضحت المنافسة الاقتصادية الآن بديلا عن المنافسة 
العسكريةء ومن ثم بدأ العالم الحديث يكون أكثر سلما. ويتنافس الآن آلاف الشركات 
الصناعية من أجل إرضاء العملاء» وتحدد. آلبات اأسوق الحرة ما الذى يجرى إنتاجه 
واستهلاکه. وتستغل الشرکات متطلبات واحتیاجات آی عميل لكى تبيع منتجاتهاء وإذا 
لم تثوفر به حاجة إليها فإنها تستخدم الإعلانات لخلق حاجات مصطنعة. أو لنقل . 
بعبارة أخرى» يجرى استكشاف كل وسيلة ممكنة ابيع أكثر ما يمكن. وطبيعى أن 
العملاءء من حيث المبداء ريما يكتفون بعدد قليل ومحدود من طرز الأحذيةء ولكنهم 
اليوم يشاهدون مئات النماذ ج المخظلفة للاختيار من بينها. ولا ريب فى أن الثماذج 
المختلفة من الأحذية لا تتلف عن بعضها كثيرا من حيث الأداء الوظيفى إذ جميعها 
ملائىة على قدم المساواة من حيث أداء الغرض. ولكن الفارق يكمن أولا وأساسا فى 
التصميمات التى تستهوى العملاء لما لهم من أساليب حياة مختلفة. وتسهم الإعلانات 
بكثافة فى تقسيم السوق إلى بؤر عن طريق ريط تتويعات الإنتاج المختلفة بأساليب 
الحياة المختلفة. وهكذا أضحت السلع حاملات إلثقافة والتى تتمثل فى العميل وفى نمو 
المجتمع المنتج. : 
وتعكس إعلانات الأزياء وأساليب الحياة كل اتجاه ثقافى جديد فى المجتمع حتى 
قبل أن يظهر ويسود كما وأن التغيرات المتوالية فى الأزياء تخلق حماسا نحو 
الاستهلاك الزائد. 
وتتلامم ا منافسة الاقتصادية فى المجتمع الحديث هم الشركات الكبرى. ذلك أن 
مشروعات الأعمال الكبرى تفيد كثيرا من الإنتاج الضخم والتوزيع واسع النطاق مع 
الحد من المنافسة, وتفيد كذلك من الإعلانات على نطاق واسع: وذلك بالإعلان فى 
أجهزة ووىسائل الإعلام الكبرى القومية والدوليةء ورعاية وتبنى أحداثا رياضية 
ضخمة.... إلخ. وتستطيع اهتمامات الشركات الكبرى أن تتفوق على المئؤسسات 
الصغرى التي تكاد لا تملك الإمكانات الاقتصادية لإإعلان سوى فى أجهزة ووسائل 
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الإعلام المحلية فقط. وهكذا فإن الكبير الضخم يزداد اتسأعا وضسخامة. معنى هذا 
تركز القوة الاقتصادية بين أياد أقل فاقل تدريجياء وبالتالى زيادة نفوذ هذه 
القلة سياسيا. 

لقد كان النمو المطرد هى السمة الغالبة على اقتصاد العالم الغفربي لفترة زمنية 
طويلة حتى أن التظام الاقتصادى كله بل وأساسه النظرى أيضاء ظل متلائما مع 
ظاهرة النمو المطرد. ويرى السياسيون وعلماء الاقتصاد معا أن حالة النمو هى الحالة 
السوية؛ وأن حفز النمى هو الحل لجميع المشكلات الاقتصادية. ولكن الآن فقط بدأ 
قليلون هنهم يدركون أن ثمة حدا للتمو الاقتصادى وأتنا على وشك بلوغ هذا الحد. 
وطبيعى أن توقف النمو الاقتصادى سيخلق أزمة اقتصادية إن لم نقل انهيارا كاملا 
وسوف نشهد آنذاك آثار تلك الأزمة التى ستضفى طابعا ريجاليا على المجتمعات. 
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١‏ - الدموجرافيا 


عندما شرع البشر فى زراعة التربة وتربية الماشية بدأو تطورا جديدا اثر منذ 
ذلك التاريخ فى كل جوأنب الحياة البشرية. ويعد أن عاش البشر فى السايق على 
القنص وجمم الثمارء تهيأت لهم الآن س ٠,‏ الديموجرافيا 

تعرف النظرية الجينية »۸ الإستراتيجية ۴ بأنها إستراتيجية حيوان أو إنسان 
ياد صغارا أكثر وأكنه ينفق موارد محدودة على رعاية صغاره. غير أن تعريف 
الإستراتيجية -× هى أن ينجب المرء ذرية محدودة العدد وأكنه يستثمر موارد كثيرة 
ليتفقها على كل فرد من نسله. وضوعفت هاتان الإستراثيجيتان فى النظرية الثقافية 
۸/۸٠‏ ذلك أن البشر فى المجتمع الريجالى ينجيون أطفالا أكثر. ويبدأ هؤلاء الأطفال 
حياتهم العملية مبكراء ويتزوجون ويستقلون بأتفسهم فى فترة مبكرة من عمرهم. ولیس 
الحال كذلك فى المجتمع الكاليبتي حيث ينخفض معدل الولادة وينفق الأبوان اأكثير من 
الموارد على تنشئة وتعليم أطفالهم المحدودين. ويقضى الأطفال فترة طويلة من العمر فى 
التعليم قبل أن يصبحرا قادرين على إعالة أنقسهم وإنجاب أطفال. : 

وعسیر علينا أن نحدد كيف يعمل تنظيم حجم السكان عند تطبيقهء إن أليات 
التنظيم ريما تكون شديدة التعقد ويتعذر بحثها (صمویل» ۱۹۸۲). وأهم عامل يؤثر فى 
معدل النمو هى كما سبق أن ذكرناء المستوى الثقافى . ۴/٠‏ ويرتفع معدل الولادة فى 
الجتمع الريجالىء وغالبا ما يعتبر هذا المجتمع تكوين أسرة كبيرة الحجم واجبا 
اجتماعيا. ويحتاج المجتمع الريجالى إلى مسثوى عالٍ من التكاثر البشرى حتى يتسنى 
ل خوض الحروب بتجاح أو حتى يتمكن من التوسع واحتلال أراض جديدة. ولا يتسنى 
كشف حجم السكان فى هذه الحالة إلا بواسطة الحرب والمجاعات والأمراض. وهذه 
عسلية تغذى تفسها وتتكرر بشكل مطرد. ولكن الوضع على خلاف ذلك فى المجتمع 
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السكان طوعيا عن طريق وساثل منع الحمل أو الإجهاض أو واد الأطفال أى الهسجرة 
أو الانتحار. 


وثمة ألية تنظيم أخرى مهمةء وهى ما تسميها عالة الاجتماع مارى دوجلاس 
sەاو0uط‏ ر٣8‏ اللكانة الاجتماعية. درست دوجلاس ما هى مهم فى القرار الذى يتخذه 
کل زوجين بشبان عدد من الأطفال الذين يعتزمان إنجايهم. ووجدت أن القدر ا متاح من 
الغذاء وغير ذلك من موارد حيوية لم يكن هو العامل الحاكم فى تحديد رغبة الأبوين فى 
إنجاب الأطفال. وإتما تبين لها أن العوامل المهمة هى موارد الترف والثراء التى تعطى 
مكانة ومنزلة. ذلك أن الأيوين ينشدان لأطفالهما مكانة ومنذزلة رفيعتين» ولهذا ا يريدان 
تقسيم الموارد التي تهيئ لصاحبها المكانة والمنزلة بين عدد كبير من الاطفال. 
(دوجلاس» إم» .)۱۹۸١‏ بعبارة أخرى يبدو أن مجتمعات كثيرة طورت أتفسها 
منظومات خاصة بالمكانة الاجتماعية وهى التى تؤدى دورا خفيا فى التحكم في التمى 
السكانى. وإذا حدث أن انهارت منظومة المكانة لسبب ما يتهدم معها بالتالى التنظيم 
آیضا. وتری هذا فى حالات التدخل الثقافى الخارجى أو فى حالة ما إذا دهم الفقر 
أعدادا كبيرة من السكان بحيث يصبح أى شكل من أشكال المكانة والمنراة أمرا يتعذر 
بلوغه. ومن ثم لا شىء يمتع الناس فى هذه الحالة من تكوين وإعالة أسر كبيرة. 
تبدو هذه RIK-. N E N a EE a‏ 
ذلك لآن الاستراتيجية - ستكون مفيدة إذا ما كان الايوان ينعمان بموارد ثقافية 
واقتصادية وفيرة نظرا لآن هذه الموارد يمكن استثمارها قى تغذية الأطفال وضسمان 
وضع اجتماعى ملائم لهم علارة على مستقبل آمن. ولكن الأبوين اللذين يعانيان من فقر 
شديد فإنهما لا يملكان الموارد لاستثمارها فى تثشئة أطفالهما. إن المورد الوحيد 
المتاح ليما هو طاقة هؤلاء الأطقال على العمل. لذلك فإن الاستراتيجية -۴ هن 
الإمكانية الأفضل بالنسبة للفقراء لتكاثر جيناتهم. وريما لا يعى الأبوان هذه الالية إذ 
لو سالنا أبوين فقيرين لماذا أنجبا عددا كبيرا من الأطفال مما بتعذر الوفاء بحاجتهم 
للطعام لن تجد عادة سوى إجابة عاطفية وهى أنهما يحبان الأطفال. لذلك وجدت من 
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الستصوب القول بان ثمة آلية نفسية بديلة تنظم عدد الأطفال الذين يرغب الزوجان 
فى إنجابهم. 

وحسپ عالم الانثروپوڵوجيا آلا روجرز ۸٠9۲5.‏ ١۹ا۸‏ الاستراتيجية الأمثل 
لتكاثر باعتبارها دالة على الثراء الاقتصادى فى ضوء نموذج مبسط الشراء فيه 
موروث. ويوضح النموذج أن العدد الامثل من الأطفال يكون فى شل ظروف معينة أقل 
عند الأغنياء منه عند الفقراء. ولكن روجرز لم يضع فى الاعتبار أن نمط وراثة الثروة 
يظل ثابتا لفترة زمنية طويلة ادى البشر مما يمكنهم من تطوير استراتيجية مى فى 


هذا الصدد. (رو جرز؛ إيه. آر.» .44( 


الانتحار 

يمكن تقسيم الانتحار إلى أربعة فئاث حسب النظرية الاجتماعية ذات الثفوذ 
الحرب, 

(e)‏ الاتتحار قضاء وقدراء مٹل ما یحدث مع المسجونين والعبيد. 

(ه) الانتحار بدافع أنانى لشخص لا يعطى اعتبارا لاحد سوي لنفسه. 

(ه) الانتحار بدافع الاغتراب ۸٥۳١‏ حين يتعذر على شخص ما التكيف مع 
التغيرات الاجتماعية. 

نجد الفئتين الأوليين فى المجتمعات التى ثتوفر فيها درجات عالية من التكامل 
والتنظيم الاجتماعيين. وتحدث الحالتان الأخريان فى مجتمعات يضعف فيها التكامل 
والتنظیم (دورکایم» ۱۸۹۷؛ لیستر .)۱۹۸٩‏ 

وتبين لى عند إعادة تقييم الإحصاءات الراهنة (إیفانز وفاربیرو £۷۵٣8 & ۴٣۲۲٥۲۰‏ 
۷ه. ۱۹۸۸ لیستر ۱۹۸۹) آن معدل الانتحار بوجه عام آعلی فی البلدان ذات الطابع 
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الكاليبتى منه فى البلدان ذات الطابع الريجالى. وتتطابق هذه الملاحظة مع نظريات 
دوركايم عن الانتحار بدافع أنانى ويداهع الاغتراب حيث التكامل الاجتماعى يكون عند 
أدئى مستوى فى المجتمعات ذات الطابع الكاليبتى. إن المرء لا يجد أحدا يوليه اعتبارا 
سوى ثفسه فن المجتمع الكاليبتى؛ ويكون هى وحده سيد حياته. وتشتمل حرية العمل 
هذه غلى إمكانية أن ينهى المرء حياته إذا ام تكن نوعية الحياة مرضية له. وليس الأمر 
كذلك فى المجتممع الريجالى الذى تسوده أيديولوجية تقول إن الفرد لا يعيش لنفسه 
ولكن لصالح المجتمع وأسرته. هنا ليس للمرء الحق فى آن يزهق حياته مهما كان الألم 
الذى يعانيه فى حياته. وتتسق هذه النظرية مع الملاحظات القائة بأن الانتحار نادراء 
على نحى نسبى» ما يقع فى المجتمعات القائمة على محورية إثنية. (روزتہلات -۸٥‰ه۴‏ 
واا .)1١١١‏ ولكنها من ناحية أخرى واضحة التناقض مع بحث يبين أن معدل 
الانتحار يزيد فى أوقات الأزمات (ماكان وستيوين»؛ .)۱۹۹١‏ بيد أن البحث الأخير 
يميز بين أزمات الفرد وازمات المجتمع. وليس ثمة من شك فى أن أزمة الفرد يمكن 
أن تقوده إلى الانتحار. ۰ 

وعلى الرغم من أن الانتحار يتكرر كثيرا فى المجتمعات الكالييتيةء إا آنه يحدث 
أيضا فى المجتمعات الريجاليةء خاصة بالنسبة ثلفئة المسماة عند دوركايم الاتتحار 
بدافع الغيرية. ذلك أن المرء يمكن أن يضحى بحياته من أجل جماعته أو مجتمعه فى 
حالات نشوب نزاع أو حرب على نحو ما يحدث كمثال عند الطيارين اليابائيين 
الفدائیین الکامیکازى أو شهداء الجهاد فى الإسلام أو من يفجرون انفسهم. ويمكن أن 
يحدث الأنتحار بدافع غيرى أيضا فى أوقات السلم كرد فعل على حدث يجلب العار 
(مثال الهاراکیری» وهو انتحار اليابانى تخلصا من العار). 
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۷ - التنظيم الاجتماعى بين قردة الرباح ( البابون ) 


لاحظ الدارسون للبابون أن لديها نمطان للتنظيم الاجتماعى مختلغان اختلافا 
واضحا. ذلك أن قردة البابون المعروفة باسم alaادرlqٺر!*\ Hamadryas (papio hama-‏ 
(5ها۵۲» والتى تعيش فى مناطق السهوب فى آفريقياء ينتظم في جماعات تضم رثيسا 
ذكرا له وحده الهيمنة مع حريم له من أنثيين أو أكثر وصغارهن. وتوجد أهم العلاقات 
الاجتماعية بين حريم القائد والإناث الكبريات. ولكن ما عدا ذلك القائد من ذكور كبار 
فليس لهم حريم خاصة بهم وإنما یعیشون فی جماعات نكورية كلها . وتشكل الجماعات 
فرقا أكبر حجما ينامون معا فى أغلب الأحيان. 

ولكن قردة الرياح أو البابون العروفة باسم ودا۸م ٥٥٥ر‏ هامهم؛ التى تعيش فى 
منطقة السافانا اللصيقةء فإنها تعيش فى جماعات أكر حجما مختاطة ببعضها. 
والملاحظ أن الإناث يتمتعن بنفوذ أكبر على الذكور» ونجد أهم العلاقات الأجتماعية هى 
تلك القائمة فى صورة تحالفات بین إناٹ وإناث (بايرن وآخرون اھ اه ۲۸۵ف ۰ .)۱۹۸٩‏ 

وأوضحت الدراسات الأآحدث عهدا أن رياح الشقمة أو البابون من نوع الشقمة 
.Chaema )papاo cyrocephaus urinus)‏ وهو ثوغ أدنی مرتبة من بابون السافاتاء 
يقترب من نمط التنظيم الاجتماعى لبابون هامادرياس فى ظروف حياة معينة. هذا على 
الرغم من أن نمط حياته العادى يطابق نمط حياة بابون السافانا. (بايرن وأخررنء 
۷)). وأوحظ أكثر من هذا أن جماعة غيرت نظامها من نمط التزاوج لدی بابون 
الشافانا إلى فمط الحريم خلال سنوات قليلة نتتيجة وجود حيوان النمر المفترس 
(أندرسون» ,)۱۹۸١‏ وحدث التغير فى النمط التنظيمى خلال أقل من جيل. لذلك 


(ه) ويسمى أيضا الرياح القمدس . إذ كان يقدسه المصررون القدماء . والذكر عرف كثيف . ( المترجم ) 
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يستحيل القول إن تغيرات جينية كان لها دور فى هذا, وإذا قلنا إن هذا التغير فى 
النمط التنظيمى تغير بهدف التكيف» فلابد وأن تحكمه أليات اجتماعية أو نفضسسية 
أو ذهنية بديلة كرد فعل لتغير الظروف الإيكولوجيةء كأن نقول خطر أن يفترسها 
أحد التمور. 

والاحتمال الأكبر الذى يجمل بابون السافانا يتجمع فى قطعان كبيرة العدد هو 
أن ذلك هى أفضل دفاع ضبد الحيوانات المفترسة. ويعيش بابون الهامادرياس فى 
السهوب الجافة حيث الغذاء قليل متناثر» ثم تضطر قردة البابون إلى البحث عن 
طعامها فى جماعات صفيرة. ولكن بابون الشقمة يهيش فى الجبال حيث يصبح 
الطعام أشد ندرة وأقل كلما ارتفعنا. ولهذا فإن التنظيم الاجتماعى المناسب يشبه نمط 
الھامادریاس آکثر فاکثر کلما ازداد الارتفاع (بایرن وآخرون»ء ۰۱۹۸۷ ۱۹۸۹؛ 
وفرأتجrlq „(1۹A «Wrangham‏ 

ومن ثم قد يبدو من غير المنطقى القول إن جماعة من بابون الشقمة تحولت فى 
تمط حياتها لتشبه الشكل التنظيمى لبابون الهامادرياس يسبب وجود نمر على ثحو 
ما أشار أندرسون .)۱۹۸١۹(‏ ولل التفسير هى أن القردة تضطر إلى الحياة معا 
فى قطعان كبيرة العدد خلال موسم الصيف لحماية تفسها من الحيوانات المفترسة. 
وهذا من شأنه أن يجعل المرعی غیر کاف وغیر مجد ومن ثم تزداد حدة المنافسسة 
بين آفراد القطسيع. ولا تج د الأتثى فى هذه الحالة فرصا لإطعام صغارها ما لم 
تعش فى كنف ذكر قوى. ويعزز هذا فرص تصدع وانقسام التنظيم الاجتماعى 
ونمط التزاوج داخل جماعات الحريم كما تصبح المنافسة داخل القطيع منافسة بين 
جماعات الحريم. : 

والعامل المحدد لتكاثر البابون هو أولا وقبل كل شيء ندرد الطعام فى السهوب 
وكذ! فى السافانا. إذ ينفق كثير من صغار القردة بسبب الجوع أو سوء المتغذية. لذلك 
يكون للمنافسة على الغذاء دور كبير بالنسبة للأبوين اللزمين بإطعام صغارهما. وتدور 
كذلك منافسة شرسة بين الذكور التزاوج مع الإناث. ويحضم تنظيم هذه الصراعات 
لتراتبية هرمية صارمة ضمانا للهيمنةء وكذا لعملية تشكيل التحالقات. ونلحظ أن 
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الفارق بين نمطى التنظيم من حيث المنافسة هو أن المنافسة عند بابون الهامادرياس 
تدور بين جماعات حريم الذكر الواحد» بينما المنافسة بين بابون السافانا تجرى أولا 
وأساسا داخل القطيع لأنها غير منقسمة إلى جماعات صغيرةء أو بعبارة أخرى فإن 
تنظيم الهامادرياس تهيمن عليه نزاعات خارج الجماعةء بينما تهيمن على تمط السافانا 
نزاعات داخل الجماعة. وهذا هى الأساس الذى دعانى إلى مقارنة هذين التمطين 
بالانتخاب الثقافي .-۴ أى ×٠“‏ : 


واکتشف واسیر ۷۸56۲ وستارلنج و٣ا۲ها؟‏ ( )۱۹۸٩‏ وجود قدر کبیر من 
المنافسة بين إناث بابون السافانا والذى يتجلى فى محاولات الإناث إعاقة تكاثر 
بعضها يعضا. ولا غرابة فى وجود درجة عالية أيضا من المتافسة بين الذكورء بل ايس 
من غير المالوق ان تقتل الذكور صغار قردة أخرى بهدف زيادة فرصها هى للتكاٹر. 
وغالبا ما تجامع الإناث الذكور المثاحين لها خلال فترة واحدة للتسافد وذلك لتجنب ذلك 
القتل. وتحدد الذكور أبوتها مع لحظة الجماع (بوس ډ5وں۵» ٠۱۹۸)ء‏ بينما تثير 
الإناث الشكوك بشأن الأبوة بالثزاوج مع ذكور كثيرين؛ وبهذا تقلل إلى أدنى حد ممكن 
احتمالات أن يقتل الذكور صغارها, 

ولكن نمط حياة السافانا على خلاف ذلك إذ نادرا ما تدور صراعات بين إناث 
البابون التى تعيش وفق نمط الهامادرياس» ولم يشاهد الباحثون قيام أى تحالفات بين 
الإناث (بايرن وآخرونء .)۱۹۸١‏ والذكر المهيمن هو الذي يحسم كل شىء ونادرا 
ما تحدث صراعات داخلية نظرا لصغر حجم الجماعة. ولكن إذا اقتريت جماعة من 
الهامادرياس من جماعة أخرى تنشا حالة من التوتر. ويبذل الذكر المهيمن قدرا كبيرا 
من الجهد والطاقة ليسوق إناثه يعيدا عن الذكور المنافسة الوافدة من جماعة أخرى. 
(بایرن» ۱۹۸۷), 

ونجد بين جماعة باہون هامادریاس ذكرا فردا يثريع على قمة هرم صارم فى 
تراتبية المكاناتء وهذا الذكر هو الذى يقرر كل شىء وله القدرة على حل وإنهاء أغلب 
التزاعات التى تنشب وسط الجماعة. وليس الحال كذلك بين بابون الساقانا حيث ` 
عمليات اتخاذ القرار أقل بساطة, والإتاث لهن الكلمة مثل الذكور على أقل تقدير. 
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وها هنا نجد التماثل بين هذين النمطين وبين الث قافتين البشريتين الريجالية 
والكاليبتية على التوالى تمالا مثيرا للدهشة خاصة عند تأمل السلوك 
الجنسى. إذ نلحظ أن التزاوج بين بابون هامادرياس خاضع بشدة لقواعد محددة. 
وعلى الرغم من أن الذكر يجمع بين زوجات عديدة إل آنه يتزوج فقط بإناث من 
بين حريمه هو كما وآن الإناث لا يتزوجن أبدا من ذكور أخرى. لذلك فإن 
الشسك بشان الأبوة لا مكان له ويمكن الصفار أن تال الرعاية والصماية 
الكاملتين من الأب. 

وليس الحال كذاك فى السافانا حيث يوجد التزاوج المختلط شبه كامل تقريبا. 
وتسعى الإناث "هامدة" إلى خلق حالة من الشك والتشوش بشان تحديد من هى أب 
الصغير حتى تجعل جميم الآباء المحتملة متعاطفة مع صغيرها. 

وإذا قارنا هذا بالمجتمعات البشرية سوف»نجد بالمثل أخلاقا جنسية صارمة فى 
المجتمعات الريجالية مع العقويات الصارمة لحالات الزناء هذا بيتما نجد قدرا أكبر من 
الحرية إزاء الزواج المختلط فى المجتمعات الكاليبتية. ونجد نظام الحريم القاصر على 
شخص بذاته فى المجتمعات الريجالبة فقط. ویستطیع الذكر فی مجتمع کالیبتى إن 
تکون له خلیلات ولکنه لا یمتلکهن» كما وان الإناث بوسعهن فى الوقت نفسه أن يتخذن 
لأنفسهن عشاقا عديدين. وسوف يكون موضوع الباب العاشر هو السلوك الجنسى بين 
البشر فى المجتمعات الريجالية والكاليبتية. 1 

ويلزم. التاكيد هنا على أن معارفنا عن الحياة الاجتماعية لقردة البابون غير كافية. 
وأن التفسير الذى أسلفناه يرتكز على عدد محدود من الدراسات. وإنه لعسير أن تميز 
بين السبب والنتيجة علاوة على قدر كير من الشكوك التى تساورنا بشان أى العوامل 
التى تحدد حجم الجماعة والنمط التنظيمنى لقردة البابون. وليست لدينا ييانات تجريبية 
بمكن أن ثلقى الضوء على ما تفثرضه من آليات اجتماعية أو نقسية تفضسى إلى تغيرات 
في النمط التنظيمى, ولكننا نرى الملاحظات عن الصراعات والتحالفات أكثر مدعاة 
للتصديق والثقة؛ ولهذا ثمة أسس معقولة لتأكيدنا وجود رابطة بين السلوك الجسى 
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والنسبة بين التزاعات داخل الجماعة والنزاعات خارج الجماعة. وهذه الرابطة مهمة فى 
اله نر لاا جه را ماقا لها ن لبخي ذا ما موت افر 
الباب العاشر. 

وطبيعى أن ليس لنا أن نستخدم المقارنة بين البشر والٻابون لإثبات آى شىء عن 
الحياة الاجتماعية أى الجنسية للبشر. غير أن دراسة البابون توضع نا أن ثمة رابطة 
سببية تربط أنماط النزاعات بالسلوك الجنسىء وأن هذه اأرابطة فى الحقيقة 
ممكنة بيولوجيا . 
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۸ - سوسیولوجبا الانحراف 


التباين شرط مسبق لحدوث الانتخاب. إذا لم يحدث تباين فى السلوك فلن يكون 
هناك ما تختار من بينه عملية الانتخاب الثقافى. واكتشف علماء عديدرن أن التباين 
يبلغ أعلى درجاته فى فترات الأزماث» وهى الفترات التى يعاني فيها الناس من ضغوط 
وتوترات. ويعتبر التباين فى السلوك شاهدا على التجريب والابتكارية بهدف اكتشاف 
حل المشكلات المتسببة فی الضغوط والتوترات. (کیرش ۸١٥۲ا)ء‏ ۱۹۸۰ روزنبرج ۴٥٠‏ 
:senberg‏ 144۰( 


وإذا جاء التباين فى السلوك ضد المعايير الاجتماعية المعمول يها أو من النوع 
الذى تعتبره الغالبية خطاً أو غير مستصوب» فإن بالإمكان أن نسميه انحرافا. ويرى 
عالم الاجتماع جاك دیجلاس مھاوںهص ۸٥ول‏ ( ۱۹۷۷ ) أن الانحراف يمكن أن يكرن 
ظاهرة ابتكارية ضرورية للتغيير والتكيف اجتماعيا . إنه يقارن الانحرافات بالطفرات. 
ومن ثم يرسم وضعا موازيا لنظرية داروين التطورية. 

وتحقق علماء اجتماع كثيرون من وجود رابطة وثيقة بين الاثحراف والضبط 
الاجتماعى. إذ بمارس القائمون على السلطة سيطرتهم عن طريق تحديد السلوكيات 
غير المطلوية والتى تعتبرها سلركيات منحرفة» ويصمون أصحاب هذا السلوك 
بالمنحرفین (لیمیرت ۴۸۲‌هاء ۷٩۱۹؛‏ وفوکی. ۱۹۸۰). 

وبسوف أناقش في هذا القصل نظريات عن كيف نشات المعاييرء وكيف تحدث 
الانحراقأت عن المعاييرء وأهمية هذه العمليات للتطور الاجتماعى. وسوف أركزْ أساسا 
على الاتحرافات التى توصف بأآنها خطرة على المجتمع نظرا لما لها من أهمية خاصة 
بالنسبة للنظرية الثقافية -»/۴ . 
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١ - ۸‏ الصراع لتعريف الواقع 


يعتبر عالم الاجتماع ناخمان بن یهودا 8٥٥-۷۲٥۸۵‏ ۳۹۸٣٥د‏ فی نظرياته 
الأخيرة أن نظرية الانحراف محورية لتفسس-ير الاستقرار أو التغير الاجتماعى 
(بن يهوداء .)۱۹١١‏ ذلك أنه فى موقف يتسم بالانحراف نجد شخصا أو فريقا يصف 
شخصا أو فريقا آخر أو يصف أفعالهم بأنها منحرفة وخطرة على المجتمع. وتفيد. 
مصطلحات بن يهودا أن أى انحراف إنما هو مفترض ذهنى اجتماعى» ولذلك فإن 
مفهوم الاتحراف دائما مفهوم نسبى. ويمثل مفهوم "المجال الأخلاقى الرمزى ١٣0ط٣رو‏ 
lema universe" `‏ فی علم الاجتماع عند بن یهودا مفهوما محوریا. ویسمیه اخرون 
إطارا فكريا أو بنية معرفية. ويعتبر المجال الأخلاقى الرمزى تقليدا ثظريا ههه" 
nەنااك.‏ أو مفهوما عن الواقعم جامعا فى وحدة واحدة الرموز والمعانى والقيم 
والحوافز والأسباب لتصوغ جميعها نسقا متلاحما يبرر شرعية نظام أخلاقى يعينه. 
ويرسم المجال الأخلاقى الرمزى بوضوح معالم الحدود الآخلاقيةء ومن ثم معايير 
ما يوصف بأنه منحرف. وغالبا ما يكون لدى الشخص المنحرف مجالا أخلاقيا رمزيا 
مفايرا ببرر مشروعية أفعاله هو نفسه. معنى هذا أن حالة | <نحراف تمثل صراعا بين 
مجالين آخلاقيين رمزيين. ويحدث مثل هذا الصراع فى كل مجثمع داتما وأبدا. وتعنى 
الصراعات ضمتا مساومات ومفاوضات بشأن الحدود الأخلاقية والهويات الاجتماعية. 
ويمكن أن يكون حصاد مثل هذه الصراعات تغيير أى إبدال المجالات الأخلاقية الرمزية 
بغيرها. (انظر أيضا كلاوس إيدير» نظرية عن انتخاب ون المعرقية والتى شبق أن 
أشرنا إليها). 

وحيث أن أى مجال أخلاقى - رمزى يبرر شرعية سلطة ما فإن النتيجة المترتبة. 
على حدوث تغير فى هذا المجال يمكن أن نحنى أن توزيع السلطة والموارد تغير أيضا. 
وهکذا فإن, آی تحريف يمكن آن تكون له فتاثج سياسية بعيدة المدى حتي وإن لم تتحدد 
على آنها سياسية (بن يهوداء .)۱۹١١‏ ولعل من المفيد الجمع بين سوسيولوجيا 
الانحراف عند بن يهودا وبين النظرية الثقافية -۴ نظرا لأنها توفر تفسيرا وظيفيا 
لتوزيع السلطة والموارد. . 
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ويمكن أن نتجه عملية التحريف أى خلق انحرأف» من مركز المجتمم أتكون ضد 
الإطراف أو العكس (بن يهوداء .)٠۹١٠‏ ومعنى هذا بعبارة أخرى أن من هم قى 
السلطة ورعاياهم يمكن أن يتهموا بعضهم بعنضا بالتبادل بأداء أفعال منحرفة 
ومناهضة المجتمع. وإذا حدث آن تجح شخص ما فى السلطة فى اتهام بعض تابعيه 
بالانحراف» فإن النتيجة هى تعزيز سلطانهء ومن ثم سيادة طابع ريجالى. وها هنا 
يقيم الانحراف الدليل ويبرر شرعية سلطانه ويهيئ فرصة للتدخل من أجل التصحيح 
قى صورة عقاب أو علاج. ويمكن أن تكون هذه الوسيلة لتأكيد السلطة فعالةء وهو 
ما يشهد عليه الواقع التاريخى من أن محاكم التفتيش دعمت بنجاح احتكار الكنيسة 
الكاثوليكية للسلطة من الأخطار التى تتهددها على مدى خمسة قرون عن طريق 
المطاردة المنظمة للهراطقة والسحرة. وعلى الرغم من أن السأحرات فى واقع الأمر 
لم تكن لهن تلك القدرات الخطرة المنسوبة إليهنء إلا أن هذه الحقبة لم تحد من فعالية 
هذه الوسيلة الريجالية طالما وأن الخطر المتوهم شرع عملية الاحتفاظ بهيكل سلطة قوية. 

وإذا حدث وآخفقت عمليات التحريف والإجراءات التصحيحية مع المنحرفين 
المهمينء فإن وضع من هم فى السلطة سوف يغدو ضعيفاء أو بعبارة أخرى: يسود 
طابع کالیہبتی. وھذا هو عین ما یحدث فی المواقف التی ینجع فیھا آشخاص 
أو جماعات من ذوى المكانة الاجتماعية المتواضعة فى اتهام أصحاب المكانة العالية 
والسلطة بالاثحراف. ونرى هذا بعيته وعلى نحو نموذجى عند الكشف عن الفساد 
أو عن إساءة استخدام السلطة, وإذا نجع أشخاص من ذوى مكانة متوسطة فى اتهام 
شخص ما من المكانة نفسها بالانحراف فإن النتيجة قد تكون إعادة توزيع الشلطة 
والموارد دون آن يحدث بالضرورة إضفاء لطابع ریجالی أو كاليبتى. 

ويمثل الإبلاغ عن المنحرفين ساحة معركة حيث يدور القتال بين من يحددون 
معنى الانحراف ويين المتهمين بالانحرافه أو بين القاهرين والمقهورينء ومن أجل 
اختبار القوة بين قوى إضفاء الطابع الريجالى أو الطابع الكاليبتى. وتتوقف نتيجة 
هذا المسراح السجالى العنيق على ثبات المجال الأخلاقى الرمزى الذى يحدد 
معتى الانحراق. 
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وغالبا ما تنزع جماعة مقهورة إلى الثورةء وريما إلى إضفاء طابع كاليبتى على 
المجتمع - ولكن شريطة أن يكون بإمكانها كشف آليات القهر. وإذا نجحت الساطة فى 
إظهار المجال الأخلاقى الرمزى الذى يبرر شرعية القهر فى صورة عقيدة دينية 
أو أيديولىجية أو علم متفق عليه ومقبول من الجميع» إن رد فعل المقهورين قى غالب , 
الأحوال سوف يكون ذا توجه معاكس تماما. إن المرء الذى يشعر أن حريته فى العمل 
مقيدة. ولکثه عاجز عن آن یجد كبش فداء يحمّه تبعة ما يعانيه من إحباطات» سوق 
يميل إلى توجيه إحباطاته إلى الداخل ويلوم نفسه. سوف يشعر بعدم الأمان والعجز 
وفقدان الحيلةء ومن ثم يلنمس عن وعى أو عن غير وعى زعيما قويا قادرا على حل 
المشكلات التى يئس من حلها هو نفسه, إنه بعبارة آخرى سوق يطور أو يستحدث 
شخصية متسلطة. وإن مثل هذا الشخص ريما يميل» على الرغم مما فى هذا من 
مفارقة وتناقض؛ إلى الانضمام إلى القوى الريجاليةء ومن ثم يدعم ويساند القوى ذاتبا 
التى قادته إلى حالة القهر التى يعانيها هى شخصيا. ولا تكون الثورة الكاايبتية ممكنة 
إلا إذا نجحت الجماعة المقهورة معا فى فهم المجال الأخلاقی الرمزى الذى يشرع 
قهرهمء والتفلغل فی داخله وإبداله.بجدید غیره. 


۸ -۲ تعريف الواقع فى ضوء مصطلحات العلم 


لم يعد بإمكان الدين الآن آن يبرر القمع التعسفى للانصراف فى المجتمع 
الديمقراطى الحديث الذى أضحث ”فيه حرية العقيدة الدبنية حقا إنسانيا مقبولا بوجه 
عام. ولكن ثمة مجالا أخلاقيا ‏ رمزيا أيضا . له هذه المكانة الآن وهو العلم. إن ما كان 
يوصم فى المأضى انه خطيئة بات ينظر إليه الآن باعتباره مرضا. وهذا هى ما نسميه 
تطبيب أى معالجة طبية للانحراف. ووجد التحريق اساسا له فى علم الطب الذى 
أصبح أيديولوجية جماعية غير مسموح بانتقادها إلا من جانب الخبراء وحدهم. وهؤلاء 
الخبراء هم ألأطباء والأطباء النفسيون الذين يجدون مبرر وجودهم فى الأيديولوجية 
ذاتھا التی یؤمنون بها وسوف يدافعون عنها دائما. ويمارس علماء الطب عن غير قصند 
قهرا ضد المنحرفين إذ يزعمون أن علة الانحراف نجدها فى الفرد وليس فى المجتمع. 
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رها افتراض له ما ببرره فی حالات دون غيرها. ویتجلى هذا الضرب من الضبط 
الاجتماعى فى حالات التشخيص الطبى النفسى, وفى العلاج السلوكي والعلاح 
المعرفی cognition therapy‏ ( أرشاك ورورتفیاد E014) & Rose e14‏ ٩144؛‏ فوكى, 
۷1 0۹4-9( . 


وثمة مبحث علمى آخر يشرع القهر فى المجتمع الحديث» وهو علم الإقتصاد. إن 
ملايين الفقراء والمشردين والعاطلين عاجزون عن عمل أى شىء مجد لعلاج حالة 
البؤس والتماسة التى يحانون منها لأنها توصف بها القوانين الطبيعية للاقتصاد. 
رحقق کارل ماركس بعض النجاح إذ حاول الاعتراض على هذا الإطار وإبداله بسواد: 
الاقتصاد الماركسى. ولكن لسء الحظ فإن هذا الاقتصاد الجديد أو الأيديولوجيا 
الجديدة آلت فى نهاية المطاف إلى أن تكون طريقا يفضي إلى مزيد من القهر والفقر 
شان الاقتصاد الرأسمالى التقليدى. 


٣- ۸‏ صناعة الأسطورة 


إن أى خطاب أو قصة هما موضوع للانشخاب. إن قصة ما يمكن أن تكون 
موضوع تصديق أو شك ويمكن أن يجرى تداولها أو أن يطريها النسيان. ونجد 
قمنصا معية تتصف بخاصية تجعلمها قابلة التصديق وإعادة التشكيل وللتداول نظرا 
لانها تستهوى مشاعر قوية فى النفس الإنسانية ‏ إنها شستثير كوامننا. ويقال إن مثل 
هذه القصة تحيا بذاتها. أو لنقل بعبارة أخرى ثمة قصص معينة لها درجة عالية من 
الصلاحية تجعلها مستقلة بذاتها إلى حد كبير عن صدق المحتوى. 

وخين مثال هنا الأساطير المهاجرة والتی تحمل اسما مضللا شاعت به وهی 
أساطير الحضسر. وخضم انتشار هذه الأساطير الحديثة لدراسة ويحث جادين. 
وعاشت بعض هذهھ الأساطير عقودا طويلة تتداولها الألسنةء وأنتشرت عبر مسافات 
واسعة, وقد نجد فى حالات كثيرة الأسطورة ثفسها فن أوروبا وفى الولايات المتحدة 
ويکرن من المستحيل عادة تتبع اضصول نشاتها (کلینتب رج ۲9 طا" ۸i‏ ۱۹۸۲؛ 
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بريدنيك ۲ا٥‏ لها8» ۱۹۹۳). ودرس العمديد من علماء الفولكلور وعلماء التفس 
الاجتماعيين وأصحاب نظرية الميمات الوظائف النفسية لتلك الأساطير ذات القدرة على 
الانتشار. (دثدیس دھفمںط» ۱۹۷۱؛ موللین ٢ه‏ اا۸ ۱۹۷۲؛ کلینتبرج» ۱۹۸۳ء 
وجروس» .)1۹۹١‏ ونلحظ أن قصصا كثيرة لها جاذبية نفسية معينة.إذ تستهوئ 
مشاعر الشار أو تفكير التمنى. وثمة قصص أخرى هى تعبير عن الخوف أو 
الانحيازات. مثال ذلك كثير من الأساطير عن أكل لحم الجرذان أو آكل لحم الكلاب آو 
غير ذلك من عناصر تعافها النفس والتى تزخر بها مطاعم الوجبات السريعة الصينية 
أى الإيطالية. وتحكى بعض أساطير الحضر عن أخطار تتهدد أطفا أو ضحايا 
عاجزين لا حول لهم ولا قوةء ومن ثم تستثير فينا غرائز الدفاع عن التفس. مثال ذلك 
قصص عن أشرار عشية عيد القديسين يعطون الأطفال حلوى مسمومة وثمرات تفاحج 
أخفوا بداخلها أمواس حلاقة. والملاحظ أنه على الرغم من كل المبالفات أو مجافاة 
الحقيقة فإن هذه الحكايات تحظى بتصديق وأاسع الثطاق ويعاد سردها مرات ومرات 
لأنها تستثير فينا غرائز الدفاع عن النفس وتوقظ مشاعر الخوف من احتمال وقوع 
کوارث لو اتجه الاطفال إلى غرياء ء ليلة عيد جميع القديسين. 
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وإن الكثير من حكايات ليع ونا الغولة" لا تستثيو الخوف فى تفوستا فقطء 
بل إثها تفيد أيضا كتماذج للمماثة السلبيةء بمعنى أنها آمة لا ينبغی أن نکون 
عليه أو نماه. وإن أكثر الافكار شيوعا فى هذه الحكايات البشعة هى القسوة والقتل 
وأكل لحوم البشر والاتحراف الجنسى وعبادة الشيطانء وكثيرا ما عرض ض المرأة أو الطلفل 
فى صورة ضحايا فاقدى الحيلة والقوة, ويحدث أحيانا أن تجتمع كل هذه الأفكار 
واأرڙى فى أسطورة واحدة. مثال ذاك تك الاسطورة البتدعة ديا وتحكى عن وجو 
عبادات سرية للشياطين الذين يمارسون سلوكيات جنسية منحرفة مع أطفال 
ثم يقتلونهم أو يأكلونهم ضمن طقوس غريبة شاذة. وعلى الرغم من ¥ معقولية هذه 
الأساطيرء فضلاعن افتقارها لأى شواهد مادية. إلا أن الملاحظ آن هذه الأسطورة 
الموروثة عن العصور الوسطى أخذت رداء عصريا حديثا فی الولایات | المتحدة 
الأمريكية. وانتشرت من هتاك إلى تيوزيلاندا وإلى بلدان أوروبية كثيرة. وترتبت عليها 
نتائج دامية أصابت المتهمين بهاء مما أصاب جميع ضحاياها المزعومين (ناثان 
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وسن دیکر 6۸6۲ل Sn‏ & nھNath»‏ ۱۹۹۵؛ يست 8681 ۱۹۹۰؛ وجنکنز ھەنارەل, 
۲ جودپیر - سمیٹ Goodyear -Srn!!٢‏ 4۱۹۹۲ وھنڌر Hunter‏ ۱۹۹۸( . 

وإن ممثل هذه النتائج النفسية تكسب الأساطير المهاجرة درجة عالية من 
الصلاحية الثقافية مثل الميل لتصديقها وإعادة روايتها وتداولها. وطبيعى أن هذه 
الصلاحية النفسية مستقلة عن کون الأسطررة صادقة آم زائفة إل فی حالات نادرة 
يكون فيها البرهان المقنع للتأكيد أو للتكذيب مبسورا. 

ویصدق الشىىء نفسه على الشائعات التى يمكن تقسيمها إلى فئات مختلفة حسب 
وظائفها النقسية (روسنو ۸٥587٥۷‏ وفاین» .)۱۹۷١‏ 

-١‏ الأسل الگاذب أو ت تحمقيق رغبة وهي | لشائعات التى ر فير عن آمال 
۲ - شائعات الشيح التي تعكس مخاوف وقلق الناس. 
۳ - شائعات دف الإسفين أو العدوانيةء وهى التى تعبر عن انحيازات ضد 
جماعات أخرى فرعية من السكان. 

وغالبا ما يعمد الباحشون المماصرون إلى وصف الاليات النفسية التى تجعل 
التاس يحكون ويصدقون قصصا بعینپا دون سواهاء هذا على الرغم من آنهم 
لا يستخدمون نظرية الانتخاب الثقافى نظرا لأن هذا الإطار ( الباراديم صواله۲م  )‏ 
تعتبره العلوم الاجتماعية الآن طراز! باليا. ولكن منذ عقود قليلة مضت وقتما كانت 
النزمة التطورية الجديدة لا تزال على قيد الحياة, تم نشر دراسة سوسيولوجية من 
الشائعة معتمدة أساسا وصراحة على نظرية ألانتخاب (شيبوتانى أمهاسذاا5. 
٩‏ ). ویجد شیبوتانى أن الشائعات تنشا فى حالة أزمة معرفية أو عندما ۷ بتفق 
المعروض من المطلومات عن الوقائم مع الطلب المنشود. وهنا تقترح عض العتاهسر 


[ه) نظرا لأن التفكير التطورى لم يكن شائعا ومفبولا آنذاك فى العلوم الاجتماعية ١‏ فقد وجد شيبوتائى أن 
من الضرورى إزاء هذا الرضع أن يدافع فى كتابه عن ننسه صراحة ضد الانتقاد المحتمل . 
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انتخاب بين الأفكار المقترحة خلال العملية الآنية للاتصال الجماعى إلى أن تحظى 
صيغة معيارية قبولا عاما. ويجرى انتخاب الأفكار حسب مدى استساغتها تأسيسا 
على ملاعستها لافتراضات مشتركة. ويمكن لفكرة ما آن تحظى بقبول أوسع نطاقا إذا 
ما كانت تخفف من حالة التوترء أى تبرر انفعالات غير مقبواة أو تجعل العالم مفهوما 
أكثر ومن ثم تقلل من حالة التنافر المعرقى. 

وإذا كان الطلب على الأخبار والمعلومات غير متحقق ومفرطا مبالغا فى 
ما ينشده» هتا تزداد حدة الاستثارة الجمعية وتتحول إلى موقف تصاغ فيها الشائمات 
وتتواصل بين الناس غبر قابلية الإيحاء لديهم. وتخلق تلقائيا قنوات معلوماتية. وقى 
مثل هذا الموقف من الاستثارة الجماعية الحادة يصبح الناس أكثر استجابة العدوى 
المزاجية والسلوكية. وتتحول معابير الحكم مؤقتا ويصبح بالإمكان التفكير جديا فى 
مقترحات غريبة فى طبيعتها عن المعتقدات المعتمدة وتنتهك المعابير الالوفة للمصداقية 
(شببو‌تانی. .)1٩۹٦1٩‏ 

والعلماء» كما المحنا سابقاء ليسوا أيضا براء من التأثر بالبدع التاتجة عن 
الانتخاب الثقافى. إنهم ليسوا فى منعة إزاء الآليات النفسية التي تجعل الناس ثصدق 
وتردد حكايات بعينها. وخير مثال هنا أسطورة آكل لحوم البشر. إن الاعتقاد بان 
الشعوب البدائية اعتادت أن تتخذ من لحوم بعضها بعضا طعاما تفتذى عليه يقودنا 
إلى درجة عالية من الإثارة التفسيةء حتى أن هذه الأسطورةظلت تحكى ويتداولها 
الناس على مدى قرون حتى بات بصدقها أكثر العلماء شهرة على الرفم من أننا 
لم نجد عالما واحدا من علماء الأنثرويولوجيا أو الإثنوجرافيا شاهد عملية أكل لحوم 
البشر المزعومة. ويمكن أن نتتبع الغالبية العظمن من الحكايات عن أكل لحوم البشر 
لتجد بدایاتھا فی تخييلات ذات طابع شيطانى اختلقها التاس لتشوره سمعة عدوهم. 
ومن أمثال هذه التخييلات الاتهامات بممارسة السحر وغيرها. وغالبا ما كانت هذه 
الاتهامات يستخدمها أصحابها لتبرير الحرب أو العبودية أو الاستعمار. (أرينز 
«Arens‏ 1۹4۹( 0( 
)١(‏ إن افشح رین ازيف اسطورة أكل لوم البشر لا يزال موضع خلاف حتى أن كشيرين من طماء 

الانثروبولوجيا يحجمون عن تفبير نظرتهم القديما . 
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كذلك فإن قصص الرعب التی تحكى عن منحرفين معادين المجتمع ريما تكون 

لها وظبفة اجتماعية غير كونها وسيلة للتاثير من خلال الخاوق الشخصية. 

رأكثر الاتحرافات وضوحا هى تلك التى يعتبرها النظام الاجتماعى الرسمى خطرا 

يتهدده. ويسمى الكفاح الجمعى المنظم ضد هذه الائحرافات الذعر المعنوى-١دم‏ اةا0ص 

ا ( إس. کوهين؛ )۱۹۷١‏ أ مطاردة السحرة W1 -1٩‏ (برجسین es6۸و8er,‏ 
.(14VAs 1W‏ 


٤- ۸‏ مطاردة السحرة وألذعر المعنوى 


مطاردة السحرة يمكن تعريفها بأنها اضطهاد منظم لجماعة (حقيقية أى متوهما) 
يزعم المجتمع أن لها قدرات ضارة به وخطرة عليه. وهؤلاء "السحرة" هم فى أغلب 
الحالات من أبناء المجتمع الذين يضطهدهم؛ أى هم أعداء داخليين. وغالبا ما تُختلق 
الأساطير بكثافة عن السحرة وخصائصهم وأنشطتهم. ونذكر كنموذج لطاردة السحرة 
أن المجتمع غالبا ما ينظر إلى السحرة بأنهم عناصر شديدى الخطر؛ حتى أن المجثمع 
بسقط المبادي؛ العامة للعدالة وقواعد الالتزام بالبينة والدليل من أجل الحفاظ على 
سلامة المجتمع. وثمة حالات لمطاردة السحرة أقل تطرفا تسمى حالات الذعر المعنوى. 
والتى تعنى رد فعل جمعى شديد الضراوة والاتفعالية ضد جرائم أو انحرافات معينة 
يتصورها المجتمع. وغالبا ما يكون لوسائل الإعلام الجماهيرية دور حاسم فى خلق 
حالة الذعر المعنوية بإثارة العواطف والانقعالات» بينما تخضع مطاردة السحرة عادة 
لسيطرة وتحكم الزْعماء السياسيين والدينيين. 

ويحتاج المجتمع إلى أن تنزل به كارثة من الجرائم الخطرة اكى يشرع فى 
مطاردة السحرة أي ليعانى حالة ذعر أخلاقى. ويختلق المجتمع فى غلب الحالات 
المنحرفينء ومن المعروف أن ظهور عدو مشترك يحفز المجتمع إلى التضامنء وأنه فى 
حالة غياب مثل هذا العدو فإن المجتمع قد يخلق التضامن عن طريق افتراض وجود 
انحراف. ويستخدم المجتمع كباش الفداء أهدافا للعدوان الجمعى الذى يخلق تضامنا 
اجتماعيا . (إيبل إیبسفیلت ٤ل‏ اءاءهطاع-هاطف6» .)۱۹۷١‏ وقد يكون الأمر مخططا ولكنه 
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فى أغلب الحالات يبرز عفويا. وثمة طرق ثلاثشة يمسكن أن يخستلق بها مجتمع ما 


منحرهین: 
البحث عن عتحرفين. ٍ 

۲ - اختلاق منحرفين جددا عن طريق تحريك حدود ومعالم مظهر السلوك 
اتوي الت 


۳ - آن يكون الانحراف تخيلا بالكامل. 

ويمكن أن نضرب مثالا عن الفئثة الأولى باضطهاد الشيوعيين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية على يذ السيتاتور ماكارثى خلال الخمسينيات (سكوينمان 810۸ء 
{Vo‏ . 


ومثال لظاهرة لم تكن موضىع اهتمام أى نظر فى السابق ثم أعيد تعريفها بأنها 
ظاهرة منحرفة وضارة وهى الحرب ضد الاستمناء قى العصر الفيكتورى (أوسيل ٠لا‏ 
هه .)۷١‏ والفئة الثالثةء وهى الانحرافات المتخيلة بالكامل نجد خير مثال لها في 
اضطهاد السحر٤‏ فى أوروبا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر (بن يهودا, 
.4( 

واللاحظ أن الدراسات الانثرويولوجية عن السحر والعرافة تركزت أول الأمر على 
الثقافات البدائية التى شاعت فيها اتهامات بأعمال السحر الأسود. ويمكنْ القول بان 
مل هذه الاتهامات كاتت لها وظائف متباينة. إذ حينما تريد جماعة ما أن تعزز 
تضامنها الداخلى يمكن أن تعقق ما تنشده عن طريق اتهام أشخاص. (غالبا غير 
محددين) من خارج الجماعة بالإضرار بالجماعة باستخدامهم السحر ضدها. وإذا 
ما كان الاتهام موجها إلى أشخاص من دأخل الجماعة بارتكاب أعمال السحر فإن 
الهدف ريما يكون التحكم فى.المتحرفين ودعم الحدود الأخلاقية أى إعادة تصديدهاء 
أى ريما يكون الاتهام أداة وذريعة فى حرب دائرة بين فرق متتافسة أو محاولة لإعادة 
تحديد معالم التراتبية الهرمية فى المجتمع. (دوجلاس إم.» .)٠١۷١‏ 
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وقد # يكون من الحكمة الانتقال إلى التعميم من هذه الحالات المقردة عن 
الاتهامات بالسحر وتطبيقها على عمليات مطاردة واسعة ومنظمة للسحرة على نحو 
ا رأیذا فى مچتمعات أكبر. إن الاتهامات المفردة غالبا ما تكون تعبيرات عن نزاعات 
اأجتماعية يومية أو عن محاولات اتفسير سء طالم أشخاص أفراد. هذا بينما 
المطاردات المنظمة للسحرة كثيرا ما تمثل ظواهر ممتدة لفترات طويلة وتشتمل على 
مدد کبیر من الناس» وغالبا ما تشتمل على بلد باکمله (سکوینمان» ۱۹۷۵). وسوف 
أركز دراستى على مطاردات السحرة وحالات الذعر المعنوى المكثفة أى المنظمة نظرا 
لأهميتها الخاصة فى نظرية الانتخاب الثقافى. 

وأكبر حملة مطاردة للسحرة فى التاريخ - والتى مثها جاء اسم الظاهرة۔ هى لك 
التى حدثت فى أورويا فى أواخر العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث. إذ ظهرت 
طوائف جديدة عديدة خلال القرنين الماشر والحادى عشر ترفض الجمود العقائدى 
وطغيان الكنيسة الكاثوليكية اأرسميةء ورات الكنيسة فى هذا تهديد! لسلطانها. ونشات 
محاكم التفتيش بغية الدفاع عن الكثيسة واستئصال العصاة. وتمت الإطاحة الكاءلة 
بالهراطقة مع حلول القرن الثالث عشرء غير أن سلطان الكنيسة كان ا تزال تتهدده 
انتفاضات اجتماعية كبيرة وقعت خلال هذه القترة. واحتاجت الكنيسة إلى كباش فداء 
جدد لكى تفسر الأزمة الاجتماعية وتضفى مشروعية على سلطانها. لذلك كانت الترية 
صالحة لتصور وجود طائفة من السحرة يعبدون الشيطان وهم سبب كل أثواغ 
الشرور. وتعرض الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال السحر للتعذيب إلى أن أعترفو 
رأجبروا على الإدلاء بمعلومات عن سحرة آخرين ضمانا لإطراد المملية. ويصف 
بن يهودا )۱۹۸١(‏ الطقوس المزعومة التى قيل إن السحرة شاركوا فيهاء وير آنها 
صورة مرآة معكوسة لطقوس الكنيسة. إن السحرة هتا نماذج مطابقة سلبية 
المتزمتين» باعتبارها تموذج لما يجب أن لا يكون. وأبرزت محاكم السحرة بحدة ما 
بسمى الإيمان الخالص الصادق, وذلك بان قدمت النقيض فى صورة شيطانية. 

ويمكن النظر إلى مطاردة السحرة كرد فعل سلبى إزاء التغيرات الاجتماعية 
المىضوءية التى حدثت خلال الفترة قبيل وأوائل النهضة. ذلك أن زيادة التحضر ` 
والصناعة والتجارة وما ترتب على ذلك من تخصص وتقسيم'للعمل» كل هذا عزّز نفوذ 
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الطبقة الوسطى الجديدة وخلق هياكل اقتصادية وسياسية جديدة كانت مستقة عن 
سبطرة وتوجيه الكهتىت. وهددت هذه التغيرات بإضعاق سلطة الكنيسة وخلق صورة 
'جديدة عن العالم الذى لم يعد يهيمن عليه رجال اللاهرت. ومن ثم كانت مطاردات 
السحرة محاولة لمناهضة هذه التفيرات وإعادة تأسيس السلطة التقليدية للكنيسة 
(ہن یهرداء 144۰( 

ویتظر عالم النفس ټوماس Thomas Schoeneman jİaiggSus‏ )1۹۷ ) إلى رد 
الفعل هذا باعتباره تجدیدا نکوصسیا. ویمثل نموذجه تطویرا جديدا لعلم الاجتماع عند 
أنطونى والاس ١ءدااد۷۷‏ رمه ٣امه,‏ إذ يمكن أن تحدث التغيرات الاجتماعية إما نتيجة 
تكيف تدريجى (تحرك عمليات التوازن) أو نتيجة إعادة إحياء ۸٥ااةعااهااام‏ والذى 
يعنى حسب هذه النظرية وقورع تحول مفاجئ نتيجة جهد واع. وتحدث هذه العملية 
الأخيرة كرد فعل لآزمة ثقافية. وعادة ما يتجه رد الفعل إزاء أزمة ثقافية إما إلى 
الخلف, فى محاولة لإعادة تثبیت آركان تظام سابق, وما فى اتجاه إحداث تحول أكثر 
راديكالية حسب رؤية التاس ويفضي إلى ابتكار نظام جديد. ويفسر سكويتمان ظاهرة 
مطاردة السحرة على أنها رد فعل محافظ إزاء أزمة ثقافيةء ومحاولة إإعادة تثبيت 
هياكل السلطة التى كانت قائمة فى السابق. ومن ثم تكون مطاردة ااسحرة عملية إبقاء 
دائم للذات. وتؤدى مطاردة السحرة إلى أن يصبح الضغط النفسى والأزمة الاقتصادية 
فى وضع أسوا وأسوا حيث تجرى فى الوقت نفسه عملية قوامها الصراع من أجل 
الحفاظ على ذات الهياكل التى تسببت فى الأزمة. وينشاً إيمان بالشياطين؛ وهو عقيدة 
تجعل السحرة هم المسثولين عن الأزمةء وتجعل بالإمكان تجديد المزيد من السحرة 
دائماء والحصول على اعترافات قسرية بالإكراه تؤكد عقيدة الإيمان بالشياطين ذاتها. 

لا يجزق أحد على انتقاد مطاردة السحرة "لان هذا سيجعلهم عرضة لاتهامهم 
بأنهم سحرة. يكن أن يطؤل آمد مطاردة السحزة لزمن طويل.جدا بسبب هذه 
النتائج التى.تفضى إلى تضبخم العملية ذاتيا. وعلى الرغم من حقيقة أن مطاردة 
المسحرة تفضبى إلى تفاقم وتضخم الأزمة الاجتماعية على المدى الطويل. إلا أن لها 
بعض المزايا' المباشزة الثقافية والنفسية. إنها عمل موضوعى وواضح فى زمن يسوده 
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الشك والخوف» إنها تسمح للتاس بإمكانية الإيمان بأن مأساتهم نتاج خطا شخص ما 
آخر وليس خطآهم هم. وتهيئ متنفسا للغضب والعدوان والشعور بالذنب» وهی أمور 
تراكمية على مدى فترة الأزمة الثقافية. ولا تنتهى مطاردة السحرة إلا حين تتوازن 
حالات الغثيان المتراكمة التى تسببت فيها مع هذه المزايا النفسية المباشرة. ويتلو هذا 
تحول راديكالى فى نظرة السكان إلى المالم» أى تحول فى التموذج الإرشادى الذى 
یستلهمونه القدرة علی بناء هیکل اجتماعی جدید (سکوینمان» ۱۹۷۰). 

ويفسر برجسين (۱۹۷۸) مطاردة السحرة السياسية وكذا الديتية على آنه 
طقوس سحرية. ویری أن قسيم التاس بين منحرف وسوى موان للتقسيم بين المقدس 
والدتس. ولحظ أن الافعال التي قيل إنها خطر على المجتمع وتهيئ فرصة لاضطهاد 
المذنب هى أفعال مبتذلة ومن طبيعة الافعال اليومية. وإن أيديولىجيا مطاردة السحرة 
تجعل الغرض المفارق المثعالى حال فى الحياة اليوميةء إذ تعزو معنى متعاليا للأفعال 
اليومية العادية المبتذلةء ويتحول الهدف السياسى أى الديتى الأسمي إلى هدف حال فى 
الحياة اليومية. ويتحقق هذا بجعل نقيضه الرمزى بناء طقسيا مرتكزا على ظواهر 
يومية. ويمكن للمجتمع أن يحدد ويبنى ذاته كعتصر فاعل مثحد بهذه الطريقة. وتغدو 
التسازلات عن الذنب وعن العدالة غير ذات صلة بالموضوع فى هذا السياق نظرا لأن 
الاتهامات المىجهة إلى السحرة ليست من طبيعة هذا العالم الڈى تعيش فيه. ومن ثم 
فإن كل من يتهم بممارسة السحر ليست لديه سوى فرصة ضئيلة للدفاع. ويذكرٍ 
برجسين عددا من الامثلة لطاردات السحرة لأسباب سياسية. من بين هذه الأمقة 
حملات التطهير أثثاء الثورة الشقافية فى الصين» والنظام الإرهابى أثناء الثورة 
الفرنسيةء والمحاكمات المظهرية أيام ستالينء والاضطهاد المكارثى للشيوعيين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وفى اتساق مع هذه النظرية يجد برجسين أن مطاردات 
السحرة شاعت آكثر ما شاعت فى دول الحزب الواحد حيث الأيديولىجية ضارية 
بجذورها فى الحياة اليومية (برجسین» ۱۹۷۷؛ 1۹۷۸). 

وتستخدم مطاردة السحرة كوسيلة السلطة فى سياقين مختلفين: الحفاظ على 
أيديولوجية قائمةء أو خلق أيديولىجية جديدة. وتعتبر محاكمات السحرة فى عصر 
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النهضة الأرروبية وكذا المكارثية مشالين على الفئة الأولى. إذ حينما يتاكل وينهار 
الأساس الاأيديولوجى المجتمع ويكون الهيكل الاجتماعى الرسمى القديم مهددا 
ومعرضا الخطر نتيجة بداية عملية إضغاء طابع كاليبتى. هنا يمكن للحكام القائمين 
.على السلطةء وبسبب حاجتهم إلى وسيلة أكثر فعاليةء أن يحاواوا الحفاظ على الوضع 
القائم عن طريق توحید السکان فی حرب مشترکة ضد عدو وهمی. ویؤدی افتقاد الحدو 
إلى الكلبتة (إضفاء الطابع الكاليبتى). وتفترض السلطة وجود هذا العدو الوهمى حتى 
يمكتها مناهضة هذه العملية والتصدى لها والحفاظ على هيكل السلطة الريجالية. 

ونجد من ناحية أخرى أن مطاردة السحرة مستخدمة أيضا من أجل نشر 
أيديولوجية جديدة. ويحدث هذا على نحو نمونجى أثناء وعقب ثورة ماء حيت يجرى 
إبدال أيديولوجية قديمة بأخرى جديدةء وحيث يعتمد نجاح الثورة على رغبة الناس فى 
التحول إلى الأيديولىجية الجديدة فى أقصر وقت ممكن. 


۸ -ه دور وسائل الإعلام (المیدیا) الجماهیری 


غالبا ما يكون لوسائل الإعلام الإخبارية دور مهم فى خلق حالات الذعر المعثوية. 
وقدم ستانلى كوهن فى دراسة رائدة له عن هذه الظاهرةوصفا لمثال من بريطانيا 
حيث كان للصحافة دور حاسم فى خلق حالة ذعر معتوى بشأن جماعة من الشباب 
تسمى ا ودس ٠٠۵١‏ ( أى الحداثيين) والروكرز (الهزازين). ولم تقتع الصحافة فى 
هذه الحالة بخلق حالة الذعز المعنوى؛ بل كان لها أيضا دور رئيسى فى صو فئات 
"المودس" و”الروكرز' التى بدأ الشباب يصنف نفسه على هديها ويتطابق معها. وخلقت 
الصحف جوا من الإثارة حين بالغت عمدا فى السلوك العنيف للشباب وإسباغ هوية 
شخصية مميزة لهم. وأدت هذه المىجة من الذعر المعنوى إلى عمليات اعتقال جماعية 
وإلى إساءة كبرى من السلطات فى ممارستها للقوة. وتم فى الوقت نفسه تعبئة الرأى 
العام للمطالبة بمنح الشرطة المزيد من السلطات, والمطالبة بالمزيد من التمكم وا لزيد 
من العقويات القاسية الرادعة. (كوهين إس.» .)۱۹۷١‏ وهذا هو رد المفعل النمونجى 
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إزاء موجة من الذعر الممنوى» والسبب فى أنها تفضى إلى نتيجة ذات طابع 
ریجالی قوی. 

وربما كان الحافز وراء مبالفات الصحافة حافزا اقتصاديا لا سياسياء 
وربما كانت المنافسة الاقتصادية بين وسائل الإعلام الجديدة قوة انتخابية قوية فى هذه 
العملية (انظر الباب ۹). وريما كان الحافز الرئيسى اقتصادياء ولكن النتيجة سياسية 
إلى حد كبير: المزيد من التحكم والمزيد من استخدام القوة ضد الشباب» أى بعبارة 
أخرى المزيد من التسلط والهيمنة آى غلبة الطابع الريجالى, بيد أثنا نخطئ إذا زعمنا 
أن سبب الذعر المعنوى كان اقتصاديا فقط ذلك لأن أى ذعر معنوى لا تخلقه ميديا 
الأخبار فحسب» بل يخلقه القراء أيضا. وال ملاحظ أن الذعر المعثوى لا يحدث ما لم يكن 
هناك رد فعل انفعالى قوي من جانب القراء. وما كان لرد الفعل الانقعالى هذا أن 
يحدث ما لم يكن هناك مسبقا خوف شائع من احتمال انحراف الشباب ورغبة فى 
المزيد من التحكم فى الشباب. لذلك ثمة ما يبرر افتراض أن الصحف استثمرت خوفا 
تائما من قبل فى نفوس الناس من احتمالات انحراف الشباب. 

وثمة عناصر أخرى يمكن أن تكون لها مصلحة فى خلق حالات الذعر المعتوىء 
ومن هؤلاء الشرطة والزعماء السياسيين,؛ وجماعات المصالح السياسية والدينية. 
رأيضا دعاة عقيدة الشيطان الذين يزعمون بأنهم خبراء فى اكثشاف الانحراف 
والسيطرة عليه. 


٦-۸‏ موضوعات حملات مطاردة السحرة 

قد ييدى أن هَن أى ما تهاجمه حملات مطاردة السحرة أى الذعر المعنوى إتما كَحدد 
على نحو عشواتى. ولكن ليست جميع أنواع الانحرافات ملائمة لتكون أهدافا لحالة من 
الذعر المعثوى. 


٠‏ واضح أن لاہد وآن يكون شيئًا يستثير أكثر كوامن النفس حساسية ويستثبر 
مشاعر الهلع فى نفوس العامة, مث الأخطار الخارقة للطبيعة أو الجريمة أو أخطار 
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تتهدد الأطفالء».أو انحراقات جنسيةء أو أمراض ويائيةء أو طعام مسممم. وغالبا 
ما يسهم فى تأجج الذعر المعنوى نزاع نفسى قائم أو تنافر معرفى يتهدد الوضع 
المعنوى القائم. 

والهدف المفضل لأى ذعر معنوى هى عدو سهل لا يشثور خلاف بشسان إدانته 
وموارده الدفاع عن نفسه محدودة. مثال ذلك آن المجرمين المشتبه فيهم المتحفظ عليهم 
تكاد تنعدم أية إمكانية لديهم الدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات تنشرها ميديا الأخبار 
مهما كانت درجة المبالغة فى هذه الاتهامات. ويجرى تحديد ظاهرة الاتحراف بعبارات 
فضفاضة غير مميزة المعالم على نحو يجهل دائما بإمكان الذعر المعثوى العثور على 
قاط جديدة للاتهام والهجوم إذا ما حدث وأخفق الأسلوب السابق. 

ويجد الذعر المعتوى أو مطاردة السحرة دعما من خلال اختلاق أساطير على 
نطاق واسع. وغالبا ما ينبرى "الخراء" الذين يردعون الناس بعقائد شيطانية محكمة 
ويطالبون بالمزيد من الموارد لمحارية الشر (يما فى ذلك المزيد من الاموال لانفسهم). 
بيد أن الاساطير أعجز من أن تعيش طويلا إذا كان تفتيدها آمرا يسيرا. لذلك فإن 
أكثر الأساطير استمرارا وأطولها حياة هى تلك التى تعلق بظواهر خافية أو ظواهر 
يستحيل على الناس ملاحظتها مثل تسنمنيم الطعام أو الجريمة المنظمة. ويمش الدين 
كما هو واضح» أرضا خصبة تماما لحالات الذعر المعنوى نظرا لإن جميع الأديان 
تشتمل على تصورات عن ظواهر غير مرئيةء كما وأن هذه الظواهر يصعب تقنيدها. 

ولكن مع اطراد حركة العلمتة فى الأزمنة الحديثةء وجدت حملات مطاردة السحرة 
أمدافا جديدة من بينها الانحرافات السياسيةء وسو» استعمال العقاقير» والجريمة 
المنظمةء والسلوك الجنسى. وحظيت الجرائم الجنسية بوجه خاص على اهتمام متزايد 
فى حالات الذعر المعتوى مؤخراء نظرا لأن السلوك الجنسى مجال يقلب عليه الخفاء 
والسرية عن أعين العامة ونظرا لارتباطه بمشاعر ومحارم لاعقلانية قوية. ومع هذا 
لا يزال الخوف من عقيدة عبادة الشيطان حيا حتى الآن؛ حتى داخل المجتمع الصناعى 
الحدیث (جروملی وا 8۲0؛ ۱۹۹۱), كذلك فإن عقيدة الإيمان بأن مرتكبى الجرائم 
الجنسية على علاقة بالشيطان ا تزال حية مثعا كانت فى العصور الوسطى. 
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علاوة على هذا » فإن نظرية التحطيل النفسى عن الكبت هيات إمكانية العقيدة 
القائلة بان الأطفال ريبما تعرضوا لعملیات تعذیب مروع على أیدی أفراد ذوى نزعات 
شيطانية ومجرمين جنسيين» حتى وإن لم تحتفظ الذاكرة بأدتى فكرة عن تلك الأحداث, 
ويزعم المؤمنون بالشياطين أن الذكريات المقموعة عن هذه الأحداث الوحشية يمكن 
استعادتها بتقنیات العلاج بالإیحاء أو بالتنویم المغناطیسی (لوټی اء ٤۱۹۹؛‏ 
ارفتوس وکیتش مان ۸1٥۸۳2٩‏ ۸4 اء .)۹١٤١‏ ولكن مثل هذا الذعر المعنوى 
يتسم بقوة سيطرة مميزةء لأنه يستثير العديد من أكثر الكوامن النفسية حساسية: 
الجنس والخطر والدين وحماية الطفل. 
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٩‏ - وسائل الإعلام ” الميديا “ الجماهيرية 


وسائل الإعلام الجماهيرية لها دور مهم فى المجتمع الديمقرأطى الحديث 
باعتبارها قناة الاتصال الرئيسية. ويركن الناس إلى وسائل الإعلام الجديدة. إذ يرون 
فيها المصدر الرئيسى للمعلومات» والأساس الذى يشكلون على هديه أرامم والتعبير 
عن قراراتهم. وتقضى نظرية الانتخاب الثقافى بأآن أى انتخاب لرسائل واردة قى 
وسائل الإعلام الجماهيرية سوف يكرن لها تأثير عميق على المجتمع برمته. ويبحث هذا 
الباب فى القوى الانتخابية التى تحكم وسائل الإعاام العامة داخل سوق حرة غير 
مقيدةء ويفسر كيف يكن لهذه الكليات الانتخابية ان تفضى إلى هيمنة أى إضفاء 
طابع ريجالى» وإلى تركز السلطة الاقتصادية. 

لقد تزايدت حدة المنافسة فى نطاق وسائل الإعلام العام ويدور قتال بين 
عناصرها من أجل جذب اهتمام القراء والمستمعين والمشاهدين التليفزيون. وأصبح 
موت وحياة أى صحيفة أو محطة تليفزيون موضم رهان؛ حيث أن دخل الإعلاتات 
والدعم يتناسب مع عدد القراء آى ا لمشاهدين. وتواجه وسائل الإعلإم المطبوعة مشكلات 
تتعلق بالمنافسة مع وسائل الإعلام الإلكتروتية كمصادر للأخبار. إنها لكى تبقى على 
قيد الحياة أخذت تتحول أكثر فاكثر نحو استراتيجيات مغايرة. مثل التسلية والترفيه 
ودغدغة المشاعر وتجارة الفضائع وإشاعة الخوف - وإنفاق قدر أقل من الموارد على 
البحث الجاد عن الأخبار. ولا يصدق هذا فقط على بقاء الأصلح من وسائل الإعلام 
الإخباريةء بل وأيضا على الانتخاب الثقافى والانتخاب السياسى. إن وسائل الإعلام 
الإخبارية هى أهم القنوات لنشر الثقافة والأفكار والأراء» وتتشكل أغلب الآراء بيدا 
الثاس جلوس يشاهدون الأخبار والحوارات على شاشات التليفزيون» ويبين لنا عند 
تحليل الانتخاب الثقافى فى مجتمم المعلومات الإلكترونية أن جز مهما من الانتخاب 
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یکمن فى الاختيار بين قنوات التليفزيون. إن الملايين من المشاهدين الكسالى يجلسون 
فوق مقاعدهم الوثيرة ا لمريحة ممسكين بأجهزة التحكم عن بعد يتنقلون بين أفلام 
الإثارة والوعاظ الداعين إلى إحياء فكر السلف. والإعلانات التجارية عن.نوع جديد من 
العطور. يفعلون هذا دون أن يدركوا أنهم باختيارهم آى المؤثرات الثقافية والسياسية 
٠‏ الثى يتعرضون لها إنما اختاروا أيضا التطور الثقافى والسياسى لبلدهم. 

ومن الأهمية بمكان أن نجلل أى المعايير الانتخابية هي الفعالة والمؤثرة هنا. إن 
وسائل الإعاام الإلكترونية تعمل أولا وقبل كل شىء على إشباع رغبة. إنها آلة 
استر۹خاء وينشد المشاهد الثرفيه عن نفسه. ولم يتم اختيار الوجوه المعروضة على 
الشاشة لا تتميز به من آراء بل لقيمتهم الترفيهية. والملاحظ أن محطات التليفزيون 
تتنافس خول أيديولوجيات» بل حول انطباعات وتأثيرات حسية. والمثال المتطرق هنا 
هو فيديوهات الموسيقى المشبعة بانطباعات ومؤثرات حسية سريعة التغير من حيث 
الصوت والصورة معا. 

وكم من المرات ناقش فيها علماء ا لميديا أث الميديا على تشكيل آراء الناس. وينزع 
التاس إلى أن يقرأوا بشكل انتقائي ما سبق لهم أن وافقرا عليه وإلى التبرير 
العقلاني لآرائهم التى تشكلت من قبل فى معرض التصدى لحجج معارضة. ويبدو أن 
الشواهد التجريبية تشير إلى أن سلطان وسائل الإعلام العامة ضعيف من حيث القدرة 
علي تغییر آراء الناس فیما يتعلق بالقضایا التې صاغوا رأیا راسخا بشانها. ولکن 
لها تاكير عمق إذا ما كان الاس يتطق يكحديد خلة عمل وقين الناس ما يخش 
قضايا جديدة. والملاحظ أن طريقة صبياغة مسالة ما تحدد كيفية مناقشتهاء وأى 
أسباب نعزق إليها مسئولية مشكلة اجتماعية ما وأى العلاجات المحتملة تكون 
موضوعا المناقشة. 

ويمر إنتاج الأخيار فى أغلب الأحيان عبر خطوات عنيدة:؛ الرواة. ومصادر 
المعلومات» ومندويى' الصسحف. والمخبرين» ووكالات الأنياء» والصحافيين والمحررين. 
وتورد وسائل إعلام كثيرة أسماء وسائل إعاذم أخرى آو قادة رأی حتى يكتمل دفق 
سلسلة المعلومات.الطويلة. وقد .يحدت.الانتخاب أو التشويش عند أية حلقة من حلقات 
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بنلسلة نقل المعلومات. (أُریگسرن ۴1۲0ء ۱۹۸۷؛ وهاویت )اه۲ ۱۹۸۲). وسوقف 


المصادر 

قد تكون مصادر الأخبار مؤسبسات عامة أو سياسيين أو شركات خاصة 
أو الشرطة أو المحاكم أو لقاءات شخصةة ... إلخ. وهذه المصادر جميعها معنية بتوفير 
المعلومات التى تضعهم فى صورة إيجابية. وثمة عملية تبادل تجرى على قدم وساق بين 
المصدر والصحافى. مثال ذلك أن وسائل الإعلام تعتمد كثيرا على الشرطة للحصول 
على أخبار الجريمةء وكثيرا ما تكتب تقارير إيجابية عن الشرطة مقابل تلك المعلومات. 
ويمكن للمصادر التى # ترضى عن الطريقة التى صورتها بها صجيفة ما أو قثاة 
تليقزيونية أن تثأر وتحجب منها المعلومات مستقاد. (أريكسون» ١۱۹۸؛‏ شيرماك 
‘۷Y «Chibnall Jli Chermak‏ ilSyدjg‏ Crandon؛‏ 144( 


الصحافيون والمحررون 


واضع أن الصحافيين لهم آراؤهم السياسية التى تشكل طريقة انتخابهم 
وصياغتهم للأنباء. ولديهم أيضا مبادئ أخلاقية عن النزاهة وعن كتابة تقارير عن كل 
شىء وثيق الصلة, رلكتهم قد يحيدرا عن تلك المبادئ حين تكون.المناف نة شديدة 
وشرسة. ويرتكز انتخاب الأثباء عندهم على مفهوم "قيمة النبا" أى الأنباء التى يعتقون 
أن الجمهور سوف پهتم بها . (ڃانز 8مھ ۱۹۸۰), 


الجمهور 


تعتمد ميديا الأنباء اعتمادا كبيرا على جمهورهاء وذلك لأسباب اقثصادية, إنها 
ملزمة أدبيا بثشر كل ما من شأانه أن يجعل الجمهور يشترى الضحف أو يستمع إلى 
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برامج اإذاعة أو يتحول إلى مشاهد التليفزيون الخاصة بها ورخلل متجها إليها ومهتما 
بها خلال فواصل الإعلانات التجارية. إن الهم هو الاستحواذ على اهتمام الجمهور عن 
طریق عرض ما یشد انتباهه ویکون غير عادی ویمس عواطفه» بل وما یمکن أن یتوحد 
معه الجمهور. إن أحاديث عن الخطر والطعام والجثس تلفت أنظار التاسء ولقد كان 
أساذفنا فى المجتمعات البدائية يحرصون أشد الحرص على جمع المعلومات عن أخطار 
البيئة. ورسخ هذا لدينا غريزة الترقب والمراقبةء مما يجطلنا عطشى لعرفة الأنياء عن 
الأخطار المحتملة (شوميكز #kه‏ هه81 .)1۹۹١‏ وتبرن بوضوح الأنباء عن 
الانحرافات والجريمة والكوارث. ووجد أريكسون ومعاونوه أن قصص الانحراف 
والتجكم تحتل أكثر من تصف الاثباء. وواجهت الصحافة انتقادات كثيرة يسبب 
الإغراق فى تشر أنباء سيئة. والحقيقة أن الجمهور معتى بأنباء الجريمة والحوادث أكثر 
من اهتمامه بالأخبار الجيدة. 

وثمة عامل نقسى آخر فى تفشضيلات الجمهورء وهن الطابقة الشخصية. إن قصة 
ما تكون آكثر إثارة إذا ما رويت مقترنة بأسعاء الأشخاص عما لو ظلت غفلامن 
الاسماء. مثال ذلك آن صراعما سياسيا يحظى بقدر أكثر من الاهتمام إذا ما صيغ فى 
صورة معركة شخصية بين سياسيين ولیس فى صورة صدام أيدیولوجیات. 


الملاف 


قد يكون للملاك وا لمساهمين فى ميديا الأئباء آراسعم السياسية التی تشگل 
قراراتهم. ولكن مع زيادة النزعة المهنية أصبحوا يفضلون فى الغالب أن تكون وسائل 
الإعلام المملوكة لهم محايدة سياسيا ضماتا للوقاء باحتياجات أوسع جمهور ممكن. 
(جونت ادو .)1۹١٠‏ وإن الاتجاه الراهن نحو تركز ملكية مشروعات الأعمال يعنى 
أن الكثيرين من ملاك وسائل الإعلام يملكون أيضا مشروعات أخرى غير ذات صلة 
بإنتاج الأنباء. ولهذا ريما يحولون دون أن تكون وسائل الإعلام المملوكة لهم شديدة فى 
مواقفها التقدية إزاء المؤسسات الأخرى التى يملكوتها أ إزاء مشروعات الاعمال 
بعامة. (وأيس وبيرك ›¥6|s5 8 8u re‏ 1۹۸1). 
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المعلنون 


تحصل الصحف على أكثر من نصف عائداتها من الإعلانات كما تحصل أغلب 
محطات الإذاعة والتليفزيون على كل عائداتها من الإعلانات ومن رماية البرامع. 
وواضح أن المعلنين لهم نفوذ كبير على محتوى الأنباء. ويعتبر مثل هذا النفوذ عادة غير 
أخلاقىء ولكن من الصعب تجنبه. إن وسائل الإعلام لكى تجذب المعلنين تعمد فى 
الغالب إلى 'توليد مزاج للشراء" عن طريق مناقشة موضوعات وثيقة الصلة با منتجات 
المعلن عنها مع تجنب أى انتقاد للمنتجات التجارية المخصصة للاستهلاك العام. 
(ماکمانىس Nenu‏ وباجدیکیان 82و82 4۱۹۸٩۲‏ ىسيرينى ¡ri0‏ 1۹۷1),. 

وقد يكون نفون المعلنين مباشرا أكثر من ذلله وإن كان سريا. ذلك أن المعلنين 
يعمدون» بين الحين والآخر, إلى فرض جزاءات وعقويات ضد الصحف التى أنتقدت 
منتجاتهم. مثال ذلك أن امتاقشات الخاصة بأخطار التدخين على الصحة تكاد تكون 
غائبة من المجلات التى تعلن عن التبغ. ويمكن لإصحاب شركات التبغ أن يمارسوا 
تقوذهم حتى وإن لم تسمح المجلات بإعلانات عن التبغ لأن المستثمرين أنفسهم يملكون 
أيضا شركات آخرى تعلن فى تلك المجلات. 


الانتغخاب الاقتصادى 


يمكن أن يطفى الانتخاب الاقتصادى على عوامل آخرى مثل الأيديولوجيا تظرا 
لآن الانتخاب الاقتصادى يمكنه أن.يفتك بشركة إنتاج الأآئباء. ولنتخيل أن مدينة بها 
صحبفتان أ» ب. و أ صحيفة جيدة ملتزمة بالبادئ الأخلاقية و|أنزاهةء بينما الصحيفة 
ب صحيفة وأاسعة الرواجء غارقة فى الموىضوعات الشهوانيةء وتعمد إلى دغدغة الحواس 
الجنسية بنشر الفضائح. يفضل الصحافيون العمل فى أ لأنها تسائد المبادئ التى 
يعتبروتها علامة مميزة لمهنتهم. ولكن زبائن كثيرون يشترون المسحيفة ب بسبب 
صفحاتها الأولى المثيرة رالتى تسر اهتمامهم. ويضم المعلنون بدورهم قدرا أكبر من 
أموالهم فى ب ويس فى أء ذلك لأن ب ثروج منتجاتهم وتمتدحهاء بين ما أ غالبا 


205 


ما تنتقد المنتجات الرديتة والطرق التجارية غير النزيهة. وسرعان ما تواجه أ مشكلات 
اقتصادية تجبرها على خفض عدد العاملين فيهاء وعلى تقليل عدد صفحاتهاء ورفع 
أسعار الورق. ويؤدى انخفاض جودة أ إلى أن يتجه القراء إلى ب. وتظل الدائرة 
الخبيثة ثدورء ويتفاقم الوضع الاقتصادى للصحيفة أ حتى الانهيار التام. 

هذا المٹال لیس محض خیال. إذ یمکن أن تشاهده قی کل مکان. ویؤکد ها أن 
الانتخاب الاقتصادى جملة يمكن أن يطغى على عمليات الانتخاب التي تصحدث عند 
مستوي أدنى؛ ويرغم منتجى الأنباء على المساومة بشأن مبادئهم الأخلاقية. وثمة. 
دراسة عن اتتخاب الأنباء فى محطات التليفزيون الأمريكية الكبرى والمجلات الإخبارية 
من السبعينيات» وخلصت هذه الدراسة إلى أن العرامل الاقتصادية لها تأثير ضعيف 
على الصحافيين فى انتخابهم القصص. وكان هذا خلال فترة حظیت فیها وسائل 
الإعلام بميزة النمى الاقتصادى السريم. وواضح أن الاقتصاد الجيد هيا لوسائل 
الإعلام ترف وضع مبادئ مثالية أرفع مكانة من الاعتبارات الاقتصادية. ويدعم جانز 
دعواه عن استقلال الصحافیین بمثال یرویه عن صحیفة ستردای إیفننج بوست ٣-‏ ناه 
dy Evening P٤‏ ويقول على الرغم من أن هذه المجلة كانت تتهاوى إلا أن المحررين 
ظلوا آحرار! من آى تدخل من دائرة مشروماث الأعمال. وعلى غير المألوف بالنسية 
لنظرية الاتتخاب تغاضى جانز عن إمكانية أن تكون هذه الصحيفة قد تهاوت بسبب 
إغفالها لاعتبارات اقتصادية. وأيًا كان الأمر فإن حجم الموضوعات الشهوانية 
والفضائح اَحَذٍ فی الازدیاد باطراد فی وسائل الإعلام (جانز -۱۹4 ؛ سوټیل ووالبی 
«Soothilll & Walby‏ 11{ 


نتائج سياسية 
يعتمد السياسيون اعتمادا كبيرا على ميديا الأنباء لأن الناس يبنون قراراتهم عند 
لاقتراع على ما يقدمه السياسيون من عروض فى الميديا. ولمل الطريقة الجذابة التى 


تعرض بها الميديا شخصية سياسية ما أهم من عرض مهاراته السياسية. ولهذا 
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السياسيون إلى ملاعمة رسائلهم مع الميديا. ويتحول الحوار السياسى إلى حوار 
سطحى كليل. ويلجأ المرشحون السياسيون إلى شعارات موجزة وإلى الترفيهء 
ريتجنبون الموضوعات الخلافية والقضايا المعقدة. وأفضل القضايا هى تلك التى تمس 
كوامن النفس وتستثير الاهتمام» مثل قضايا الجريمة والجنس. ونظرا للحاجة إلى 
روايات واضحة ومحددة الأشخاص,ء» فقد أدى هذا إلى أن أصبحت الحياة الشخصية 
للسياسيين تحتل مركز اهتمام الجمهور أكثر مما يعتيهم الحوار بشأن قضايا 
اجتماعية معقدة. 
. وتركز وسائل الإعلام كثيرا على الاتحراف وعلى مثاقشات قضايا الاتحراف المتى 
٠‏ مى مجال بحت القواعد والحدود الأخلاقية. لذلك فإن قصصا عن الجريمة والائحراف 
یکون لھا تاثیر مهم جدا علی التغیر الاجتماعی والسیاسی. ومن ثم بات لزاما بحث 
آليات الانتخاب الحاكمة لقصص الانحراف حتى تفهم طبيعة أثرها على التغير 
الاجتماعى. 
وتحرص ميديا الأنباء» كما أوضحنا سابقاء على التركيز بشدة على ما هى غير 
مالوف وغريب وعلى القصص الذى يستثير اهتماماتنا الكامنة. إن جرائم ثافهة مثل 
سرقة محل تجارى أو قيادة السيارة بسرعة جنونية تمثل أنباء غير ذات قيمةء ولذاك 
نادرا ما تذكرها وسائل الإعلام يما فى ذلك وسائل الإعلام المحلية. ولكن الجرائم 
النادرة والغريبة والمثيرة والفاضحة فإنها تحظى بتغطية إعلامية مكثفة وولويلة وواسعةء 
ريما عالمية أيضا. وجدير بالذكر أن كم الجرائم التى تعرضها وسائل الإعلام لا علاقة 
لها بالعدلات الحقيقية الجريمة. إذ ثتجه وسائل الإعلام فى المجالات التى يكون فيها 
معدل الجريمة منخفضا إلى تسجيل الجرائم الأتل خطورة» أ الجرائم التى وقعت فى 
أماكن نائية. علاوة على هذا ٠‏ فإن وسائل الإعلام قد تكتب عن جرائم ملفزة وقعت منذ 
زمن طوزل أو عن مخاوف من جرائم يمكن أن تقع مستقبلا. 
مثال ذلك الجرائم البشعة التى ارتكبها جاك ذى رايبر فى لتدن عام ٠۸۸۸‏ 
لا یزال يتذكرها ويتحدث عنها الناس بعد مضى أكثر من مائة عام» ينما جرائم 
بسيطة لا حصر لعددها ارتكبها مجرمون على مدى هذه الفترة طواها النسيان. وواقع 
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الحال أن قصة جاك ذى رايبر لها تأثير مهم فى تشكيل الفهم العام للجرائم الجنسية 
(والکوفیتن عاسه اه۷ ۱۹۸۲؛ سوشيل ووالبىء ۱۹۹۸). ونتيجة هذا الانتخاب القوى 
بين الخطابات أن الناس يواد لديهم تصور مشوه عن الجريمة والأخطار. إن فساء 
کثیرات يخشون وحوش الجنس من أمثال جاك ذى رايبر الذى يكمن فى الظلام. هذا 
على الرغم من أنهن عرضة على الأرجح أن يكن ضحية شخص ما يعيش بين دائرة 
معارفهن. 

وفى بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث المتافسة بين ميديا الأنياء شرسة: 
مع محدودية التنظيم الحكومى» راج التكيز على موضوعات الإثارة وخاصة الجريمة 
فی میدیا الأنباء» وخلق هذا شعورا بان معلقين كثيرين يسيطر عليهم وسواس 
الجريمة. (ساسون 84550٥١‏ ١٠1۹۹؛‏ وآدلر املهةء .)۱۹۸١‏ وغالبا ما ياخذ التركيز 
على أتماط بذاتها من الجرائم شكل الذعر المعتوى. ويضطر السياسيون في هذه الحالة 
إلى بيان التزامهم بالقغمية و "عمل شىء ما" ويتاثر بعض السياسيين انفعاليا بالذعر 
المعتوى ويطالبون صادقين بالتصدى لهذا الشر. وقد يدرك آخرون أن الوضع مجرد 
ذعر معنوی؛ ولکنهم مضعطرون إلى اتخاذ إجراء أيا كان كرد فعل. وإذا حدث وسال 
صحاقى متحمس رجل السياسة عما يعتزم اتخاذه من إجراء إزاء هذا الخطر 
الوأضح» لا يجد السياسى من رد غير الوقوق ثم القول: "هذه ليست مشكلة خطيرة. 
لا حاجة لأى إجراء أكثر مما نعمل الآن'. إنه لا يملك خيارا أكثر من أن بعض القواتين 
يلزم التشدد فى تطييقهاء وأن من الخطر التسرع فى سن التشريعات وسط مناخ 
اتفعال ساخن. وهتا تكون الصحافة أقوى تأثيرا من السياسيين. 

وتعادل أهمية صياغة قصص الجريمة فى وسائل الإعلام أهمية عملية الاثتخاب. 
واللاحظ أن القصص الشخصية آكثر إثارة من المبادئ المجردة. لذلك تجرى صياغة 
قصص الجريمة باعتبارها قصصا شخصية فردية وليست قصص موضوعات فكرية 
شأن المشكلات الاجتماعية العامة وتؤثر طريقة الصياغة هذه على أسلوب تفكير الثاس 
فى الجرائم وأسيابها. ويسود تصور بان السبب الرئيسنى فى الجريمة هى عيوب 
ونواقص أخلاقية لدى الفرد أو إلى نظام عقويات غير كفؤ وذلك فى حالة العودة إلى 
الجريمة. ونادرا ما تناقش وسائل الإعلام الأسباب الاجتماعية والهيكلية للجريمة, لانها 
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لا تتواعم مع هذه الصياغة؛ ولأن مثل هذه المناقشات أقل قيمة وأقل إثارة وإغراء. وهذه 
النتيجة المترتبة على الصياغة الشخصية مهمة جدا لأنها تتحكم فى كيفية توجيه 
حصص موارد مكافحة الجريمة. (ساسون» ١۱۹۹؛‏ وپراونشتین ۱۹٩۱ 8r owام| ٩‏ 
وأيينجر ۲١3١١1۷ء .)۹١١‏ وأصبحت مواقف الناس تجاه الجريمة فى الولايات المتحدة 
أكثر ميلا إلى العقاب على الرغم من الالتزام با لزيد من الليبرالية إزاء أمور آخرى. 
وليس بالإمكان تفسير هذا التحول بازدياد معدلات الجريمة فقط أى زيادة الخوف من 
الجريمة. والملاحظ أن الميزانيات المخصصة لغرض القانون وللسجون زادت زيادة أسية 
منذ الحرب العالمية الثاثية كما زادت معدلات الإيداع فى السجون والاحتجاز إلى 
مستويات مرتفعة إلى أقصى حد. ويكاد معدل الجريمة لم يتأثر بهذه الزيادة الدرامية 
فى جهود مكافحة الجريمة. وسبب ذلك إغفال الأسباب الهيكلية الاجتماعية للجريمة. 
وجدير بالذكر هنا أن الأموال المنفقة على إنفاذ القانون وعلى السجون إنما استقطعت 
فى أغلب الحالات من برامج اجتماعية موجهة إلى الأسباب الاجتماعية للجريمة. 
(هيرمان » ١۹۹؛‏ براوتشتين, .)۱۹۹١‏ رالخلاصة أن انتخاب وصسياغة أخبار الجريمة 
أديا إلى 'زيادة مطردة فى تخصيص الوارد من أجل الإنفاق على إجراءات غير فعالة 
وربما ضارة وبعيدة كل البعد عن الإجراءات التى تهدف إلى معالجة البيئة المولدة 
للجريمة. وكثيرا ما انتقد علماء مبحث الجريمة تغيير الأولويات على هذا النحى غير أن 
رسالتهم لا تتلامم مع آليات الانتخاب ذات الثفوذ القوى والتى تتحكم فى وسائل 
الإعلام الجماهيرية. 


۴۲5078112410٩١ التشخيص‎ 


إن تحول الحوار السياسى إلى استضافة كلام مرسل أفضى إلى نتيجة مؤداها 
أن الاتتباه بات يتركز على شخصية السياسى أكش من رسالته. وهذه الميول هى 
الخصائص المميزة لنوع المجتمم الذى يسميه عالم الاجتماع 'ریتشارد سینیت ۴1۵۲۵ 
"enn‏ المجتمع الحمیم" اهاه ۲اه ااا ۲۲ سینیت» ۱۹۷١‏ . لقد أصبع البشر 
معزولين عن بعضهم البعض نتيجة عملية التحضر وتقسيم العمل فى المجتمع الحديث. 
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وترتب على هذا أن اصطنعر! وهم الزمالة بأن عزوا إلى آخرين المشاعر ذاتها الموجورة 
لديهم رغبة فى إشبا ع حاجتهم المحبطة إلى الحميمية. ولا يتحدث الناس إلى بعضهم 
فى الطرقات» وأكذهم مع مذا يشعرون أن ثمة شيئا مشتركا فيما بينهم. وأن هذا 
الشعور بهوية جمبية أو بشخصية جمعية إنما خلقته تخبيلات أو فاتنتازيا مشتركة 
ولم تخلقه أفعال مشتر 


وهكذا أصبع المجتمع لاشخصائيا إلى حد كبير ومعقدا ويتعذر الإمساك بهء حتى 
آنه يبدو بلا معثی ما لم تصفه وتؤوله کشیء شخصی, ویات الناس؛ جسبب ذلك» أكثر 
اهتماما بشخصية السشياسى من اهتمامهم بسياسته. ويفيد السياسى من هذا الوضع 
ويحول الانتباه بعيدا عن القضايا الخلافية بان يكشف خبايا حياته الخاصة ويجعل 
التاس مهتمين بزوجته أو كلبه. وأصبح فضح الحياة الخاصة للسياسيين خطة خفية 
فى الحياة السياسية. ويد السياسيون يقارنون أداعهم العام بأداء الممقين منذ 
متتصف القرن التاسع عشر. وغدا السياسى قائدا موثوقا به بقدر ما يبدو عليه من 
تلقائية ومحاكاة للمشاعر البشريةء وكذا قدرة على ضبط النفس. ويتاثر الناس بالقائد 
الکازیزمی أكثر من اتخاذ موقف مع أو ضد سياستهء تماما وكأنهم بصدد الذهاب إلى 
مسرح ولا یحرکهم ویژثر فيهم ! الا توع المهثلين. (وأى وماسترن Way & a51۲8‏ 
٩٦‏ ستیت. .)۱۹۷٤‏ 


ولا يذهب ت إلى أن هذا الوضع من خلق وسائل الإعلام (الميديا) 
الإلكترونية.ء ذلك لأن الميل إلى جعل الحياة العامة حياة شخصية بدا قبل ابتكار هذه 
الأدوات. إنها مجرد أدوات تم اكتشافها للوفاء بحاجة نفسية التراجع عن الحياة العامة 
وتحقيق مزيد من شعور الشخص بذاأته. بيد أننى» هع هذاء أعتقد أن المنافسنة الحادة 
بين وسائل الإعلام الجماهيرية أسهمت بدور مهم فى تحول الحوار السياسى إلى 
تمثيل سطحى, ومن أهم الأمراض الدالة على هذا الىشع أن السياسيين فى حملاتهم 
الانتخابية يركزون أحيانا على.كشف تفاصيل فاضحة عن الحياة الشخصية 
لخصومهم؛ بينما يتدنى دور الرسائل الأيديوأوجية إلى مچرد عبارات وشعارات شديدة 
العمومية جتى يتعذر على المرء أن يختلف معها. وهكذ! تحولث الانتخابات الديمقراطية 
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إلى مثاقشة حول من أقدر على عرض النموذج الأعلى للحياة الشخصيةء ويضطر 
السياسيون إلى تضمين برنامجهم سياسة محافظة للأسرة. 

وآوضح مثال هى الولايات المتحدة. إذ خلال الكساد الاقتصادى حوالى عام 
الاجتماعية المعقدة التى استعصى فهمها على الناس أنفسهم. ولم يكن مصادفة أن 
يكون الرئيس المنتخب آنذاك للولايات المتحدة ممثل سابق ويطل من أبطال السينما. 
(ماكانء .)۱۹١١‏ وهكذا فإن موهبة التمثيلء وليست الوهبة السياسية هى التى حددت 
نتيجة الانتخاب فى هذا الوضع. 


الطابع الریچالى ١۸‏ 0اza¦ا3وء۴‏ 


واقع أن الجريمة والكوارث مرضومات أثيرة لدى وسائل الإعلام (الميديا) ترثب 
عليها أن الناس ببالغون فى تقدير الأخطار فى بيئتهم,. ويدآوا يرون العالم أكثر خطرا 
وشرا مما هو فى الواقع؛ ويطالبون بإجراطات أكثر حزما لكافحة الاتحراف. 
(براونشتين؛ ١۱۹۹؛‏ وجيربنر ۴۲١G8۲5؛ .)۱۹١۸٠١‏ ويفضى هذا يوضوح إلى غلبة 
سياسة الحزم والهيمنة (الملكية). قد يكون العدو من داخل المجتمع» ولكن الخطر 
موضوع الكلام هى خطر يتهدد المجتمع ككل وليس فرداء ومن ثم فإن له هذه النتيجة. 
وهى إضفاء الطابع الريجالى. 

وإن تطبيق الطابم الريجالى بسبب وسوأاس الجريمة" عند الميديا ليس موزعا 
بالتساوی فی جميع مزشرات ۴١>‏ وإنه فى الفترة التى بلجت فيها المنافسة بين ميديا 
الأنباء فى الولايات المتحدة أشد درجات الشراسة أى بعد الحرب العالمية الثاتية, 
انخفض التسامح إزاء الجريمة بينما زاد التسامع إزاء أمور أخرى. وأصبح للسلم 
والاقتصاد المتقدم تاثيرا كاليبتيا يوازن ويوازى التأثير الريجالى للميديا الجماهيرية 
بحيث صافى النتيجة بات صفرا تقريبا. واخثفت كباش الفداء القديمة واخشقت كباش 


فداء جديدة. 
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وطبيعى أن المنافسة بين ميديا الأنباء لها أثر مهم كجزء من عملية الانتخاب 
الثقافى. بيد أننا نبالغ إذا ما اعتبرنا هذا عملية قادرة باستقلال ذاتى على دفع التطور 
الاجتماعى فى أى اتجاه تحكمى. إن المنتجين وكذا الجمهور لهم تفضيلاتهم 
الشخصية التى يؤثر فيها بقوة الوضم الاجتماعى العام» وتجد هذه التفضيلات 
الشخصية تعبیرا عن نفسها في انتخاب الانباء. وأرضع چورنجنسون )۱۹۷٥(‏ ان 
برامج التليفزيون أصبحت أكثر تسلطية فى محتواها فى أوقات الأزمات الاقتصادية, 
وهو ما يتفق مع الثظريات السيكولوجية التى سبق ذكرها. 


١-۹‏ الإعلان ورعاية البرامج 


المشرويات الخفيفة التى يجرى الإعلان عنها بكثافة فى المنطقة التى أعيش فيها 
تتكلف ثلاثة آمثال المشروبات المماغة لها التى لا يعلن عنها. ومع هذا فإن غالبية 
الزيائن يشريون الأنواع والماركات المعلن عنها ذات الأسعار الياهظة. وطبيعى أن فارق 
التكلفة من الأسوال يذهب إلى عمليات الإعلان. وواضح أن الإعلان له أثره القوى» إذ 
يجعل المستهلكين يقضلون ال منتج الأكثر تكلفة. 

ويعتمد الإعلان الحديث اعتمادا كبيرا على علم النفس وعلى استثارة الرتمبات 
الكامنة فى النفس أكثر مما يعتمد على توقير معلومات واقعية عن السعر والجودة. وثمة 
إعلانات كذيرة لا تقدم أى معلومات سوى مجرد تكرار اسم المنتج وربطه بصور لافتة 
للنظر والاهتمامء وصورة هن أسلوب حياة يستهوى النفوس. وتحاول الإعلانات بذلك 
التاثير على الجمهور لجعل اختيارات المستهلكين أقل عقلانية مما ينبفى. 

وجدير بالذكر أن الإعلان لا يؤثر على المستهلكين فقطء يل وعلى وسائل الإعلام 
أيضا. إن الميديا ليست مستقلة ذاتيا كما تزعم ذلك لإن القسط الاكبر من عوائدها 
يأتى من المعلنين. وأكثر من هذا أن وسائل الإعملام العامة الإخبارية المحتمدة على 
معونات الدولة وترخيص الدولة لها بدأ يتزايد اعتمادها على الإعلاتات وعلى رعاية 
البرامج ماديا من جاتب مؤسسات تجارية مقابل الإعلان عن متتجاتها. وإن محطات ‏ 
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التليفزيون المدعومة ماليا من الدرلة ولا تعتمد على الإعلانات بدأت وعلى نحو غير 
مباشر تخضع لنفوذ رعاية البرامج تظرا لأن الأحداث التى تعرض تقارير علها إنما 
تمولها الهيئات الراعية للبرامج. واللاحظ فى المجتمع الحديث اليوم أن جل الأحداث 
الثقافية الكبرى تعتمد على أموال الرعاية. مثال ذلك المباريات الرياضية الكبرى حيث 
الكلمة الأخيرة والحاسمة دائما لراعى البرنامج حثى بالنسبة لأدق.التفاصيل. كذلك 
نجد العديد من الأفلام السينمائية ويرامج المترفيه تتأش براعى المشروع بحيث توضع 
منتجاته ضمن سياق الفيلم أو العرض مقابل مساهمة مالية. 

لذلك فإن من الأهمية بمكان تحليل آى معايير اثتخابية هى الفاعلة والمؤثرة من 
خلال رعاية ميديا الأنباء والأحداث الثقافية. الإجابة فى بساطة وصراحة: أقصى درجة 
من عرض اسم الراعی من خلال المیدیا فی سياق إیجابی. معلى هذا أيضا جذب 
انتباه أكبر عدد من الجمهور. وتشتمل برامج التليفزيون على المزيد والمزيد من آفلام 
الترفيه والإثارة وعلى اقل ما يمكن من حوارات بشأن قضايا معقدة أى خلافية. وهكذا 
طمست الحدود بين الأنباء وألترفيه والإعلان. 

ولللإملان نتانج سياسية غير مباشرة. إن المعلنين التجاريين ليست لهم مخططات 
سياسبةء بل إنهم شديدو الحساسية إزاء الاختيارات السياسية للمستهلك. لذلك 
يحجمون عن اتخاذ موقف سياسى رهم على أكثر تقدير قد يضعون مخططا 
زائفا أى رسالة سياسية غير خلافية ولا يستطيم أحد أن يختلف يشأنها مثل 
مسائل حماية البيئة والسلم أو الإعمال الخيرية. وهذا يجعل الناس يعتقدون أنهم فاعلو 
خیر مٹالیین. 

ويفيد الإعلانء كما أسافناء من الشركات الكبرى أكثر مما يستفيد من الشركات 
الصغری. معنی هذا أن الشرکات الکبری تكبر باطرادء فى الوقت الذى تتركز فيه 
السلطة فى أيدى عدد قليل فقط, ومع تركز السلطة الاقتصادية يجرى تركز السلطة 
السياسية من خلال رعاية الحملات الانتخابية والجماعات التى اتخذت من مراكز 
التاثير مهنة لها, 


213 


۲-۹ التنافس على جذب الانتباه 


التنظيمات والمؤسسات والسياسيون وجماعات الدفاع على اختلاف أشكالها 
منخرطون دائما وأبدا فى معركة شرسة لجذب انتباه الناس. وتعمد الميديا الجماهيرية 
إلى الغواية بالإثارة والفضائح لکی یشتری الناس قصصهم. ویکشف السياسيون 
حياتهم الخاصة ويشاركون فى أعمال هزلية للميديا بهدف الفوز باهتمام وثقة 
باهتمام المستهلك وجعله يتذكر دائما اسم المنتج. وتلجا جماحات الدفاع إلى المظاهرات 
وإلى أعمال درامية لأجعل قضيتهم موضوعا يهم أن تكتب عنه وتعرضه وسائل الإعلام» 
تهز المشاعر عن أطفال يتضورون جوعا وذاك للحصول على معونات وتبرعات. وتخوض 
الجماعات الدينية حملات لكسب مؤيدين جددا. وتخوض المنظمات الحكومية والرسمية 
حملات لإعلام الجمهرر عن موضوعات مهمة. وأكثر من هذا أن الإرهابيين يصل بهم 
الأمر إلى حد ارتكاب جرائم تثير أقسى الصدمات فى النفوس بهدف إرغام وسائل 
الإعلام على الكتابة والحديث عنهم وعن قضيتهم ويخضم لحاولاتهم الصحافيون. 

ودرس عدید من علماء الاجتماع کیف تتنافس موضوعات مختلغة على جذب انتباه 
وسائل الإعلام العامةء وذلك فيما يسمی سوق المشكلات ألاجتماعية" (بسٹ «Best‏ 
إبراز القضية أمر له آهمية حاسمة للنجاح فى الوصول إلى وسائل الإعلام العامة 
وكسب الاهتمام العام. ولكن من صاحب القيادة والريادة فى هذه المنافسة؟ واضح أن 
القيادة للقادرين على إيراز قضيتهم وإثارتها على نحو يستثير الاهتمام ويهن المشاعر 
وليس لمن يملكون. هم الرسائل ويريدون إبلاغها إلى الجماهير. مثال ذلك أن الجمعيات 
الخيرية قد يعوزها المال لخوض حملة أكثر مما تكون بحاجة إلى الال لاعمال خيرية. 
وذلك حتى يتسنى لها البقاء فى سياق المنافسة الداروينية. (برودى داله٣8؛ .)1۹۹١‏ , 

صفوة القول إن أهم الموضىعات وأجداها ليست دائما هى الفائزة فى المتافسة 
من أجل كسب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور. 
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٠١‏ - السلوك الجنسى 


جىيع الجتمعات لديها قراعد أخلاقية تنظم السلوك الجنسى. وتختلف هذه 
القواعد اختلافا بينا من مجتمع إلى آخر. وعلى الرغم من أن القواعد المفروضة بحكم 
الأمر الواقع ليست دائما متفقة مع القواعد المكتوية, إل أنها عادة لها خصائصها 
النوعية بدرجة كافية تسمح بدراسثها ومقارنتها بدقة معقولة, وتكشف المقارنة بين 
الاخلاقيات الجنسية للمجتمعات المختلفة عن رابطة فميزة بين الأخلاق والهيكل 
الاجتماعی. ووجد جویٹالز 15١۲امهة‏ ( ۱۹۷۸) أن أقرى الجزاءات ضد الجنس فى 
مرحلة ما قبل الزواج موجودة فى المجتمعات الأبوية المعقدة. ويمكن القرل بشكل عام 
جدا إن المچتمعات ذات الثقافة الريجالية تسودها أخلاقيات جنسبة صارمةء 
بينما المجتمعات الكاليبتية أكثر تحررا. وتناظر هذه الرابطة ما يتطبق على مجالات 
أخرى من الأخلاق. بيد آنها # تزال تثير الحبرة نظرا لافتقارنا إلى تفسير عقلانى 
أو وظيفى واضح يفسر الأخلاق الجنسبة. 


تفسیرات تقليدية 


السبب الاكثر تقليدية لتفسير القواعد الأخلاقية للسلوك الجنسى هو أنها تحول 
دون إنجاب أطفال على غير الإرادة. ويتعارض هذا التفسير مع عاملين أولهما أن 
الأخلاقيات الجنسية الصارمة تتضمن دائما حظرا ضد موانع الحمل أو الإجهاض 
وهذان هما أكثر وسباتين فمالتين ضد إنجاب أطفال غير مرغوب فى ولادتهم. ثانيهما 
أن الأخلاق الجنسبة الصارمة نجدها فى المجتمعات ذاتها التى تشجع وتطلب الإكٹار 
من التناسل, لذأك ۷ يسعنا إلا أن نستنتج أن الأخلاقيات الجنسية الصارمة تفضى إلى 
معدلات إنجاب عالية فى المجتمع بىجه عام - ولیس إلى معدلات منخفضة. 


215 


وثمة تفسير تقليدى آخر للتعاليم الأخلاقية الجنسية يفيد بانها تمنع انتشار 
الأمراض التناسلية. بيد أن هذه الحجة بدورها تتناقض مع حظر أستخدام وسائل متم 
الحمل الذكرية (الرفال) وغيرها والتى يمكن أن تحول دون انتشار الأمراض التناسلية. 
حقا إن التشدد فى تطبيق الأخلاقيات الجنسية فى العصر الحديث له ما يبرره من 
أسباب تتمثل فى أمرأض الزهرى المعدية. ولكن لا نتسى أن الحرب ضد الزهرى من 
الاسباب التى دعت إلى تربية جنسية آفضل ومن ثم إلى تحرير التعاليم الاخلاقية فى 
مطلع القرن العشرين, ۰ 

وإن الزعم بان أوبئة الأمرأض المنقولة جنسيا سبب رئيسى لفرض أخلاقيات 
جنسية صارمة يمكن تفنيده بالنظر إلى وباء مرض نقص المناعة (الإيدز). إذ عند 
التعرف على هذا المرض لأول مرة ظن الباحثون أنه وثيق الصلة بالمقية الجنسية بين 
الذكور. ولا غرابة فى أن هناك من استفل مرض الإيدز حجة لقمم الممارسات الجنسية 
المثية. ولكن الملاحظ أن من دعوا إلى ذلك هم أنفسهم يؤمنون مسبقا بهذا المرأى. ولكن 
من يتخذون مسبقا موقفا ليبراليا من الجئسية المشية استخدموا الحجة المقابلة: تلزم 
موافقة واسعة النطاق لمكافحة الوياء. ويدأت حملة واسعة نظمها هؤلاء للدعوة إلى 
التوسع فى استخدام موانع الحمل الذكورية. وانتهت الحملات بشأن وباء الإيدز إلى 
قبول الجنسية المتلية فى بلدان مثل الدانمرك والماثياء وهى بلدان تؤمن مسبقا بمراقف 
ليبرالية إزاء أساليب الحياة تلك . (شمیدت "۸ء8 ۱۹۸۹) 


ولا ریب فى أن حظر الزواج المختلط يمكن أن يفيد فى تاكيد مشاعر اليقين بشان 
نسب الأبوة مما يفيد فى مسالة الميراث الاتتصادى. ولكن الكثير من مظاهر التحريم 
دالحظر فى مجال الأخلاقيات الجنسية لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى تتظيم الاسرة 
آي الأمراض المعدية أو غير ذلك من اعتبارات رشيدة. والأهم من ذلك أن مش هذه 
الأشكال من الممارسات الجنسية الشاذة لا تفضى إلى تناسل ؛ وجميعها 
من بين المحظورات. 


ودرس مؤرخون كثيرون الحظر على الجنسية الثلية. والملاحظ أن دراسة من أهم 
الدراسات وأكثرها شمولا (بوسویل ااەس5ه8. )۱۹۸٠‏ تفند الاعتقاد الشائع بان هذا 
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التجريم مصدره الكتاب المقدس. إذ على النقيض من ذلك كانت الكنيسة متسامحة 
تماما مع هذا الوضع فى مطلع العصور الوسطىء؛ وكانت الجنسية المثية منتشرة بين 
الكهنة. وكشفت الفلسفة العلمانية عن الحجج المناهضة لذلك ول الأمن. ومضى رقت 
ملويل حتى وافقت الكنيسة على الحظر لاأسباب دينية. وأكثر من هذا أنه فى أواخر 
العصر الوسيط ومع احتدام الحرب ضد الهراطقة لأوحظ أن الحظر دعمته أسباب 
وثلية. ويدت الحجج غير متطقية ومتناقضة. 

وكان بوسويل ذكيا بما فيه الكفاية ليكشف حدود نظريته. فعرف أن من اليسير 
على أى مقر أن يفسر التحريم بالقول إن هذا أو ذاك من رجال الدين من أصحاب 
النفوذ رأو! أن الجنسية امثلية ضد الطبيعة. ولكن بوسويل أثبت أنه كان هناك الكثيرون 
من الأشخاص المتميزين الذين أعربوا عن موقف مضاد .)۱۹۸٠(‏ ولا يستطيع بوسويل 
بما تيسر له من مناهج نظرية أن يفسر لنا لاذا تقدم هذا الرأى دون سواه. ولم بكن 
باستطاعته أن يغسر اذا كان المجتمع يعاقب المظيين عقابا أشد قسوة من مرتكبى 
الزنا بينما العهد الجديد (الإنجيل) يدين الزنا بأشد كثيرا من إدانته الجنسية المثية. 
کل ما یمکن قوله هو آن تعاليم الكتاب المقدس جری تطبیقها على نحو انتقائی. 

وحدث تشدد تدريجى فيما يتعلق بالأخلاقيات الجنسية منذ بداية الحقبة 
الوسيطة. واستمرت مع انقطاعات محدودة حتى العصر الفیکتورى. وتلازم اضطهاد 
النحرفين جنسيا مع اضطهاد اليهود رالهراطقة والسحرة وغيرهم من المنحرفين. 
ولم يكن بوسع ال مرء دائما أن يمايز بين أنوا ع الانجراف الختلفة حتى أنه كان يستحيل 
أحياثا بيان ما إذا كان ا منحرف متهما بالهرطقة أم بممارسة السحر أم بهما معا. 

وثمة فكرة تقر بوجود رابطة وثيقة بين القهر السياسى والقهر الجنسى. وأول من 
قال ذلك هی ویلهلم رایخ ۸٠ا٠۴‏ ”۸#1!ا۷ الذى اخترع مصطاح السياسات الجنسية 
.م اوه وفرضيته الرئيسية هى أن القمع الجنسى ويخاصة الثربية الجنسية 
السلبية للأطفال تفضى إلى نزعة تسلطية وإلى نزعة محافظة وإلى الغوف من الحرية. 
(رایخ» ۱۹۳۲). وكانت تظريات رايخ أحيانا منحازة سياسيا ومتكلفةء ولكن ملاحظاته 
عن العلاقة بين الكيت الجنسى وهياكل السلطة السياسية والدينية لا ثزال لها أهميتها. 
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تاريخ الجنسانية 


أسس عصر التنوير المثل العليا الحرية الدينية وحرية التعبير والديمقراطية؛ والتى 
كانت عوامل مهمة من عوامل الثورة الفرنسية لم يعد الثاس يرتضون الهيمنة السافرة 
من جانب الكنيسة وأللوك. وأجسحت هذه المث العليا عن الحرية منذ ذلك التاريخ 
سلاحا قويا ضد أهم الوسائل الريجالية. وحظيت هذه المثل بقبول واس النطاق تزايد 
أكثر فأكثرء ومع اتساع نطاقها تضاعت القوى الريجالية وتقصقصت أجنحتها. ولهذا 
باتت بحاجة إلى صيغ ريجالية جديدة اقل شفافية ومن ثم أكثر مناعة إزاء الحرب 
الأيديولوجية. 

ولا تزال الحرية الجنسية خارج نطاق أيديولوجيات حقوق الإنسان وحرية التعبير. 
لذلك فإن القير الجنسى يستعصى على النقد الأيديولوجى أكثر من أية وسائل قهر 
أخرى. ومن هنا آثرت قى الانتخاي التعاليم الأخلاقية الجنسية الصارمة . 
وكم هى عسير اختراق التجليات الاجتماعية للتعاليم الأخلاقية الجنسية ومن ثم عسير 
انتقادها أيضا. وربما حدثت هذه العملية الانتخابية دون توفر فهم بشرى كامل 
معاصر للأسباب. 

يعود تاريخ بناء الأسرة النواة والحياة الخاصة إلى القرن الثامن عشر, وشكلت 
الأساس لتمجيد السعادة الزوجية والحب الصادق فى إطار الرومانسية والتزعة 
الفيكتورية (أرييز 5ا٠۸ .)٠۹١٠‏ وربط المجتمع التناسل بالزماج» والحياة الأسرية 

٠‏ بعملية التحكم البدنى والرؤحى. وأبقى المجتمع على المرأة بوجه عام چاهلة بكل 

ما يتعلق بالتناسلء وساد تصور بأن الدافع الجنسى لدى المرأة أمر مرضى وخطر. 
وساد كذلك الاعتقات بأن الطبيغة الحقةللمرأة تقض بان تحب أطفالها والولاء 
والإخلاص لزوجها. ولكن الجنس والتئاسبل ليس حقا بل واجيبا على الزوج والدولةء وهو 
تنفيذ لإرادة ألرب. وعمد !باء إلى دقع الأبناء إلى سوق العمل فى فترة'باكرة جدا. 
وشكل هذا حافزا اقتصاديا إنجاب أبناء كثيرين وكانت الزيادة الكبيرة فى إنجاب 
الابناء شرطا مسقا لكى يستطيع الأوروبيون استعمار نصف المعمورة (هاينسون 
وأخرون 56آ ۱۹4۹). 
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مفهوم الجنسانية 

صيغ مفهوم الجنسانية باااوں×ه5 بمعتاه الحديث خلال النصف الثاثى من القرن 
التاسع عشر. ويسادت قبل ذلك التاريخ كمات دالة على الاتصال الجنسى وعن الحب 
ولا تدل على ما نسميه نحن الأن بالجنسانية (أوسيل ا#ءولاء .)٠۹۷١‏ وجرت مناقشة 
الجنسانية وصياغتها صياغة نسقية منهجبة وضبطها وجعلها موضوعا لدراسة علمية 
وخطاب علمى. واكتسبت الجتسانية خطابا علميا عن الطبيعة البشريةء وأخذت ثوب عملم 
موضوعى مما جعل من الصعوية انتقاد معايير القمع الجنسی (فوكى. .)۱۹۷١‏ 

وهتاك من دفع بأن مفهوم الجنسانية الحديث تحدد بطريقة تعسفية يصعب بيان 
سبب نظرى اذلك. نهرف أن البشر لديهم الكثير من المشاعر المرتبطة باللذة ودوافع 
رثيقة الصلة بأنشطة الحياة اليوميةء وكذا صداقات بين بعضهم البعض. وتحدد تقليديا 
أن هذه مشاعر # جتسية على الرغم من الصفات المشتركة الكثيرة جدا بينها وبين 
الجنساثية. وطبعى أن بيان حدود ومعالم الجنسانية ضرورى للحفاظ على قصور 
الجنسانية كشىء متعال- أى كتطاق خاص بعلو على الحياة اليومية ‏ والذى يتعين 
تنظيمه وفقا لقوإعد وطقوس خاصة. وحتي ندعم هذا التحديد المصطتع يغدو ضروريا 
فرض قيود على الخبرات اليومية اللاذة حتى لا تكون مماقة كثيرا للأقعال الجنسية 
أو للمشاعر الجنسية. مثال ذلك الأصدقاء الرياضيين يمكن أن يعانق أحدهما الاخر 
دون آن يقبله. 

وتحولث معالم وحدود الجنسانية فى نهاية المطاف إلى لغز على أيدى فروع مختلفة 
للعلم: مثال ذلك أن أثبت علماء النفس أن الغرائز الجنسية تلام المرء قى مواقف كثيرة 
لا ملاقة لها بالتناسل (فرويدء .)٠٠٠٠١‏ ويؤكد علماء الاجتماع أن مفهوم الجنسانية 
مفترض ذهنى تعسفى (فوكوء .)۱۹۷١‏ وأوضح علماء السلوك المقارن أن الحب 
الرومانسى ترجع أصول نشاته التطورية إلى الحب الأبوى وأن السلواء الجنسى له 
وظائف أخرى علارة على التناسل. ونتيجة اذاك استخدم كلمة الجنسانية فى هذا الكثاب 
بأىسع معنى ممكن لها. وإنها لمشكلة أنتا لا نستطيع أن نرسم حدا فاصلا بين الدوافع 
الجنسية وغيرها من الدوافع اللاتة. إذا ما كان ثل هذا التحديد أى معني أصلا. 
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وريما يكون عسيرا تعريف الجنسانيةء بين أننا لا نستطيع أن نمضى دون صوغ كلمة 
دالة عليها طا وأنها خضعت لتنظيم اجتماعی واسع النطاق» وهو ما فرید دراسته. 


الأخلاقيات الجنسية وسانل ضبط وتحكم 


حيث إن الكثير من ا محارم الأخلاقية تبدى أمورا غير واضحة الهدف وغير 
عقلانيةء فإنها تهيئ لنا مثالا ملائما جدا لدراسة كيف تتطور المعايير الاجتماعية 
من خلال الانتخاب الشقافى ويشكل مستقل فى الغالب الأعم عن التخطيط 
العقلانى. ۰ 

إذا كان لقواعد الأخلاق الجنسية غرض مفهوم» مثل خفض عدد المواليدء فإن آى 
نوع من أنو|ع النشاط الجنسى لا يفضى إلى الحمل سيكون بديلا مقبولا كمتنفس 
للدوافع الجنسية الضاغطة. ولكن نظرا لان القيود الأخلاقية تكون فى الغالب موجهة 
تماما ضد هذه الأشكال من الجنسانيةء يصبح واضحا أن وظيفة هذه الأخلاقيات 
الجنسية هى إرغام الناس على الإكثار من النسل وليس الإقلال. وتدفع تعاليم الحظر 
إلى الزواج المبكر وإلى إنجاب الكثير من الأبناء نتيجة إشباع الدوافع الجنسية. وأجد 
من الضرورى أن أفسر الوظائف الاجتماعية الجنسانية بتفصيل أكبر لبيان آثر 
الجنسانية على الهيكل الاجتماعي. 


٠-١‏ الآليات النفسية 


تحدثت فى الباب السابع عن آلية لدى قردة البابون تجملها تغير سلوكها 
الجنسى والاجتماعى إذا ما تغيرت الظروف الإيكولوجية الخارجية, وتختفى ظاهرة 
الجماع المختلط «ااداماسه۲م فى ظروف هيمنة المنافسة الخارجية للجماعة على 
المنافسة داخل الجماعة. ويصبح السلوك الجنسى خاضما اسيطرة هيكل ثابت لنظام 
الحريم ١۲٠اu٣اه‏ mء١و!؛‏ ويصبح للذكور وضم الهيمنة الواضحة على الإناث. وأشرت 
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إلى أن رد الفعل هذا يمكن تفسيره على أنة آلية انتخاب بديلة. وإذا كانت مثل هذه 
الالية ممكنة الحدوث بالنسبة لقردة البابون» إذن فإنها ممكنة أيضا بالنسبة للبشر. 
سبق أن رأينا أن النزاعات خارج الجماعة وكذا عوامل أخرى تهدد أمن المجتععم 
كجماعة واحدة من شانها أن تفضى إلى تزعة هيمنة شمولية. ومن الممكن أيضا 
أن هذه الآلية تفسهاء أو آلية مماثة أن تجعل البشر ينظمون حياتهم الجنسية وفق 
أنماط ثابتة عندما تتعرض الجماعة البشرية للخطر, وأن يأتى التنظيم بالطريقة 
نفسها التى حدثت بين قردة البابون. معتى هذا أن اناس قى ظل ظروف الهيمنة 
الريجالية سوف يجعلون الهيكل الاجتماعي أكثر إمعانا فى الوضم التراتبی الهرمی 
والاإبوى» ويجعلون المعايير الأخلاقية الجنسية وغيرها أكثر صرامةء ويزيدون 
من إنجاب الأطفال. وهذه هى الاستراتيجيات التى تجمل الجماعة أكثر 
صلاحية للانتخاب الريجالى. وتصبح نظرية آليات الانتخاب النفسى البديل تفسيرا 
محتملا يفسر لاذا تفضى الهيمنة الريجالية إلى مزيد من المعايير الأخلاقية 
الجنسية الصارمة. 


وتؤدی آليات الائتخاب اليديل إلى حدوث رد فعل أسرع كثيرا إزاء الظروف 
الخارجية المتغيرة من أى انتخاب طبيعى أو ثقافى قائم على المحاولة والخطاً. ونذكر 
كمثال عن التغير السريع فى المعايير الأخلاقية الجنسية إصدار ثشريع يقن الإباحية 
الجنسية فى الدانمرك عام ٠۹١۹,‏ وحدث التحول فى الموقف السياسى الداعم لهذا 
التحرر خلال عشر سنوات تقريباء وتبين أن هذا التغير لم يكن مبنيا على معارق علمية 
جديدة بشأن الآثار الناجمة عن الإباحية الجنسية ولا على تقييم جديد لحق الدولة فى 
التدخل فى الحياة الشخصية والخاصة الناس. (کوتشنسکی ر٤٦‏ ٢ا۸‏ ) وتغير 
الموقف الرسمى فى الولايات المتحدة من الإباحية الجنسية من التسامح إلى الإدانة 
وربما بالسرعة نفسها. (قارن على سبیل المثال لوکهارت ۸۵۲ )اء ۱۹۷۰؛ ومين 
5# ۸1). وارتبط هذا التشدد الأخلاقى بالخوف المتزايد بحدة من الجرائم 
الجنسية والعنف الجنسى والذى انعكس فى الخطاب السياسى وكذا فى الخطاب 
المهنى والعلمى. 
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آلية الإدامة الذاتية 


والانتخاب البديل ليس التفسير الممكن الوحيد للتغيرات السريعة فى المعايير 
والمواقف. ثمة إمكانية أخرى وهى آليات التغذية المرتدة الإيجابية. وتوجد إمكانياد 
عديدة لمثل هذه الآليات؛ والتى سوف أناقش بعضها هنا. . 

المجتمع الذى تقيد الحياة الجنسية فيه محارم كثيرة ينزع الناس فيه إلى ٠‏ 
استدخال هذه ال محارم كمبادئ ذاتية دينيةء ومن ثم يدخلون فى صراع مع آتفسهم 
را اوخ رغه شیر شزرا انتح لل فا هو متوع تافل ان اذا 
هذه الصراعات الباطنية ءااءر5مة۴ا١ة‏ فى صورة آليات دفاعية من مثل التكوين 
العكسى* رالإسقاط ٥١.‏ ناء#زهم ويتجلى التكوين المكسى فى صورة مبالغة 
وسراسية ١٠أووووطه‏ فى التماثل الاجتماعى. ويتجلى الإسقاط فى الظاهرة التى 
يحاول فيها المرء مكافحة دوافعه المكبوتة عن طريق مهاجمة الآخرين ممن يعزو إليهم 
الدوافع ذاتها. ولهذا فإن الشخص المبتلى بكم هائل من الرغبات المحظورة سيكرن أيل 
من يدين الآخرين ممن يتهمهم بأن لديهم الرغبات نقسها. والنتيجة المترتبة على هذه 
الآليات النفسيةء وهى نثيجة ظاهرة التناقض.» هى أن الشخص الذى يعانى من أكبر 
قدر من المشكلات نتيجة امتثاله للمحارم سيكون أول من يقر ويساند المحارم ذاتها 
التى هى علة إحباطاته. ويسود رأى بين علماء النفس مفاده أن هذه الآلية نشطة لدى 
من يكشفرن عن خوفهم من الجنسية المشية (أدمز واخرونء ١۱۹۹؛‏ هيريك ٠۱۹۸6‏ 
شیکرز وهاریمان. .)۱۹۸١‏ وأجد مبررا للاعتقاد بأن اليات ممااظة مسئولة فيما يتعلق 
بمحارم جنسية أخرى. إن الصراع الواعى يشى بالتمرد بينما الصراع المكبوت يفضى 
إلى المبالغة فى التماثل. 


(٭) تکوین عکسی ۲۵۵0100١ |0۲٣1۵1|0۸‏ : عملية تكوين تتمة شخصية أو ميل أو دافع مضاد لسمة أو ميل 
أو داقع غير مرغوب يود دفيتا فى الشخصية ١‏ وتتم هذه الععلية بشكل لا شعورى بحيث يطرء تغير 
جوهرى على هذه السمة أو الميل أو الدافع » قينقلب إلى الضد تماما فى شعور الشخص وإحساسه . وفى 
هذه الحالة يكون شعور الشخص مضادا تماما لا هى موجود في 'لاشموره . ويتجلى هذا التكوين بالتسبة 
للرغبات والميول المرفرضة اجتماعيا ويدينها الضمير إذ تضطر الان إلى عكسها استجابة لقواعد وقيم 
المجتمع . [ عن موسوعة علم النفس والتحليل النفسى - تحريره د فرج عبد القادر طه ] (المترجم) 
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والملاحظ آنه كلما زادت القيود على الإمكانيات المشروعة للنشاط الجنسى زادت 
معها الأنشطة غير المشروعة. ولن تقتصر الزيادة على الجرائم "البسيطة" ذات الطبيعة 
الأخلاقية الخالصةء بل وأيضا جرائم العنف الجنسى التي يرتكبها يائسون عجزوا عن 
التحكم فى الصراعات النفسية الباطنية. وإن من يوصمون بارتكاب خطايا جنسية 
سوق تتطور لديهم تدريجيا انحرافات ثانوية لاجنسية كرد فعل إزاء القهر ا#جتماعى. 
ويمكن أن تشتمل الاتحراغات الثانوية على سلوك عنيف أى مناهض للمجتمع» وعلى 
إدمان الكحوليات والعزلة الاجتماعية (ليمبرت» ۷١1۹؛‏ وغوج» .)۱۹۹١‏ ويزيد الطين بلة 
حين ترى أن الصدمة النفسية لدى ضحايا جرائم الجنس تكون أشد حدة إذا ما كانت 
قيمهم الأخلاقية قيما صارمة متزمتة. وجدير بالذكر أن الجرائم الجنسية وكذا 
الاتحرأفات الثانوية المصاحبة لها تدفع المجتمم إلى المطالبة بتشدد المجتمع فى 
السيطرة على الجرائم الجنسية وإلى تطبيق معايير أخلاقية جنسية أكثر صرامة. وإذا 
حدت» من ناحية آخرىء» أن تراخت القيود الأخلاقية. قسوف تنعكس ألداثرة الخبيثة 
وينخفض عدد جرائم الجنس. والملاحظ أن جرائم الجتس الخطرة انخفضت كثيرا فى 
الدانمرك بعد تشريعاتها الجديدة. 


۲-١‏ اتتخاب الخطاب 


ری غلب التاس نزوع لمناقشة الجنس أو الاستماع إليهء لأئه الزرار الذى يشير 
الضغط علبه كنؤامن التفس. وربما تكرن للخطاب الجنسى قى ذاته قيمة إباحية, 
يريما يمل الزه فى أن المزيد عن المحرفة فى هذا تيدطة نخد خالا أ زعا يكين 
الحافز إلى الخطاب حاجة إلى أن يحدث أثرا من خلال الصراعات والإحباطات 
النفسية الباطنية. وتتباين القيود والحذود لذى المجتصعات المخظلفة تباينا حادا با هو 
٠‏ منکن من الخطابات. إذ یستحیل فی مجتمع قائم على الکبت الجنسی آن یجری حليك 
عن الجنس بفبازات مسخايذة ناهيك عن تمجيد الذة الجشحية. وهنا يكون الحديك 
لمكن فقط عن الجنس خطابا يحذر ويدين. ومشثل هذا الخطاب مضل من ل شيء 


8 
یا 


بالنسبة لشخص يريد الحديث عن الجنس أى الاستماع إليه. لذلك فإن من الأمور 
ظاهرة التناقض جدا أن الخطاب الجنسى السلبى يتولاء فى الاساس من كانوا أحق. 
بالإدلاء بخطاب إيجابى بينما أولثك الذين يريدون صادقين أخلاقيات صارمة يؤثرون 
اتباع أساليب الصمت. وتجرى هنا عملية قوية للانتخاب بين الخطابات. وسوف يستفل 
الشخص المهذار الثرثار أى استثناء من الحظر ضد الكلام. ويزخر الأدب المهنى 
بعبارات اللوم والتحذير (فوكو» .)۱۹۷١‏ وتلحظ أن الاعمال الروائية تكون مكتوية مع 
الالتزام بخط قصصى جرى»ء ولكن حيث تنتصر الاخلاق فى النهايةء ويلقى الخطازرن 
القساة الفلاظ حتفهم» ثم تتوب وتندم الضحية التى غرر بها لسذاجتها ويجرى 
إنقانها. وأزدهر مثل هذا النوع من الأدب مع مطلع القرن العشرين. ونجد فى حالات 
كثيرة كيف أن الؤلف أراد على الأرجح توصيل رسالة إيجابية ولكنه ضمنها تحذيرات 
سلبية لتجتب الرقابة والعقاب. ويبدو هذا واضحا بوجه خاص فى الأعمال الروائية 
والمسرحية التى تتناول الانحرافات الجنسية من نوع الجنسية المثية. وأوضح مثال على 
هذا رواية رادکلیف هول اھ1 ا٥ك8‏ بعنوان: The Well of Lonliness‏ ورlaي‏ 
توماس Death In Venice. :jlgiaڊ Thomas Ma jl‏ 


ويتجلى هذا النوع من ازدواجية المعايير فى الصحف أيضا بل وفى المجتمع 
الليبرالى المعاصر. والمعروف أن الجنس يستثير القراء ويضاعف من بيع الصحف» 
ولكن الاحتفاء باللذات الجتسية يعتبر اتحطاطا بالميحف. هذا بينما تعتبر موضوعات 
الجرائم موضوعات جادة. اذاك فإن المسحافيين المؤمنين بأن الجنس بيع غالبا 
ما يغرقون أنفسهم فى عمليات استعلام وتحر بدون قيود عن فضائع وجرائم الجنس 
و يتورعون عن الإغراق فى مبالغات لاستثارة هوى القراء ودغدغة مشاعرهم. وإنهم 
بذلك ء وعن غير قصد؛ يوصلون إلى القارئ خطابا سلبيا فيه إدانة الجنس. هذا 
على الرغم من أن الهدف الخفى هو الضغط على زرار الإباحية الذى يستثير 
كوامن النفس. مثال أخر لانتخاب الخطاب هو حركة تجسين المنسل فى أوروبا خلال 
فترة ما بين الحريينء والذى استخدم كمبرر لمناقشة الجنسانية وموانع الحمل. (جوتس 
ج. (14A Jones dQ.‏ 
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٠ - ٠١‏ المخطوطات الاجتماعية 
السلوك الجنسى عتد البشر مشحون بدلالة اجتماعية. وإن جزءا بسيطا جدا من 
الأنعال المدقوعة جنسيا هى الذى يهدف مباشرة إلى التكاثر. لذلك فإن النماذج 
النسيولوجية لا تكفى لتفسير الحياة الجنسية البشرية. ولعل الأافضل تأزيل 
الأفعال الجنسية باعتبارها طقوسا ذات معان اجتماعية وجنسية معا. ورغبة منى فى 
وصف العلاقة بين الأفعال والمعانى سوف أستخدم مقاهيم كل من سيمون وجاجنون 
on‏ nوa@‏ & «0”اS‏ التي ترتكز على نظرية المعرفة الاجتماعية, وأحبل من يريد من 

القراء الاستزادة إلى سيمون وجاجنون .)۱۹۸٤(‏ 

ونظرا لآن السلوك الاجتماعى يتحقق من خلال التعلم أساساء فإن بالإمكان 
وصفه بالمماكاة. ويتعين دمع الحوافز الشخصية مع دلالات اجتماعية متاحة حتى 
بكون الفعل ممكنا. ويصور لنا سيمون وجاجنون هذه العملية المركبة وكأتها تدرين 
مخطوطة. ونستخدم كلمة مخطوطة هنا وكأنها مجاز الدلالة على معرفة وإتتاج الفعل 
الاجتماعی. ویعکس اداء آی دور اجتماعی؛ شک میاشر أوٴغیر مباشرء محتویات 
السيناريو الثقافى الذى تعلمه المؤدى. وجدير بالذكرّ أن الخطوطة الاجتماعرة لا تصف 
الأدوار والأفعال فقط. بل تصف كذلك الحوافز والمشاعر التى من المفترض أنها لدى 
الفاعل. ومن ثم إذا كانت حوافز ومشاعر شخص ما ليست متوافقة مع ما هو متوقع 
اجتماعياء فإن بإمكانك الحديث عن تنافر بين المخطوطة الثقافية وا أخطوطة المضمرة 
فى النفس, 

ولا يوجدء من حيث المبدأء أى فارق أساسى بين الأقعال الجنسية والأافعال 
الأخرى إلا من حيث أن الجنسانية مقترنة بدلالة اجتماعية خاصة فقط. ويجرى 
استدخال الدلالة الققافية للأفعال الجنسية فى ضمائر الناس إلى درجة أن أى تنافر 
بين الدواقع الباطنية والدلالات الثقافية يفضى إلى ظهور صراعات نفسية باطنية 
خطرة تسنثير آليات دفاعية مثل الكبت والتكوين العكسى والتسامى... الخ وينتج عن 
هذا أن المخطوطة الثقافية أداة قوية التحكم فى سلوك الناس. وآن القليلين من الاس 
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هم من يتوفر لديهم قدر كاف من الخيال والاصالة لتنفيذ وتبرير أى فعل غير مكتوب 
فى أى مخطوطة ثقافية؛ وليس لديهم علم عن أى إنسان آخر ياتى مثل هذا الفعل, 
ولا یعرفون عنه آو له آی دافع آو معنی. وإن بالإمکان إسکات آی فعل» ومحوه من آى 
مخطوطة ثقافية وإزالة أية إشارة إليه فى مفردات لغة الناس» ثم يصبح بالإمكان عمليا 
الحيلولة دون إتيان هذا الفعل. [ 

ونذكر أن السلطات فى إسكندينافيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
نجحت بالفعل فى إخماد ظاهرة الجنسية المية حتى أضحت فى خبر كان افتراضيا. 
وأثبت المؤرغ الدانمرکی فون روزین ۷٥۸ ۴٥86٩‏ ( ۱۹۸۸» ۱۹۹۳) آن السلطات خلال . 
هذه الفترة آثرت ألا تضطهد الأشخاص الذين ارتكبوا "معاص غير طبيعية" لأنها رأت 
أن الأهم هو الصمت إزاء الظاهرة وتجتب الإيحاء إلى الآخرين يعمل الشىء تفسه 
دان هذا فى رأيها أهم من تجريم المذنبين. ولم يكن لدى الناسء» كما هى واضع. ` 
وأو مفردات لغة ملائمة وكافية لناقشة مثل هذه الظاهرة. ولكن مساحات المعلومات 
المشتركة فى أوروبا الوسطى كانت من الضخامة بحيث كانت إستراتيجية الصمت 
مستحيلةء واضطرت السلطات إلى محاربة بيت الداء بإعلان أنها رذيلة غير طبيعية 
وخطيئة كبيرة» وعمدت إلى إحراق المذنب فوق خازوق. 

a 
الجثسي. وخير مثال على هذا تعريف مفهوم الجنساتية فى الثقافة المسيحية. والمعروف‎ 
آنه خلال العصور الوسطى جرى تضييق مفهوم الجنسانية تدريجيا وحصره فى مفهوم‎ 
يقضى بان الوظيفة الوحيدة للأفعال الجنسية هى التكاثرء ومن ثم فإن أى قعل جنسى‎ 
لا يخدم هذا الغرض هى فعل غير طبيعى. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترجع نشاتها‎ 
إلى الفلسفة الوثنيةء إلا أن الكنيسة قبلتها تدريجيا وأاضحت هى الداعية الرئيسى‎ 
للنظرة القائة بأ الجنسانية هى عين التناسل. ونلحظ اليوم أن هذا التهج فى التفكير‎ 
راسخ بعمق فى الثقافة الغربية حتى أن علما ء الجنس على اختلاف عقائدهم اميل إلى‎ 
تحديد الجنسانية فى ضوء فعل التناسل.‎ 
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4-١‏ المحارم ٫التاي‏ والقداسة 


غالبا ما يجرى تنظيم السلوك الجنسى للبشر عن طريق المحارم "التابو". ولحظ 
علماء عديدون أن المنطقة المحرمة أو المانسة والتى ينظر إليها باعتبارها خطرة وغير 
طاهرة يمكن وصفها آيضا بالمقدس» بمعنى أن لها دلالة متعالية خاصة. إن ثمة رابطة 
تربطها بعالم غير مرئى زاخر بالقوى السحرية الخفية التى تتصف بالقوة والجبروت 
رالخطر. (دیجلاس إم. ۱۹۱۱؛ وفروید. ۱۹۱۲؛ وبرجسن؛ ۱۹۷۸). ومن الأمور ذات 
الدلالة أن هذه القداسة ظلت على قيد الحياة بعد سيادة العلمنة فى مجتمعاتنا. ونجد 
الجميع على اختلاف عقاندهم» بل ومن يثكرونهاء يؤمنون بالمحارم الجنسية على الرغم 
من صعوية تقديم تبرير عقلانى لذلك. ولم يعد أحد يعرف المحارم باعتبارها مقدسات. 
ولكن ۷ تزال الحياة الجنسية ابعد من أن تشعر بها وكاتها جزء من حياتنا اليومية 
الدتسة. إنها تنتمى إلى عالم آخرء حتى أننا حين ننتقل إلى عالم الحياة الجنسية غالبا 
ما نشعر وکأن هویتنا تغفیرت: 1 
وينعكس فصل الهوية الشباقية عن الهوية اليومية فى 
الخبرة التى تتصف بالتعارض الشديد والتى تحدث لدى الجميع 
عند مباشرة آفعال جنسية صريحة'. [سیمون وچاجٹون, ]1٩۸٤‏ 
وثمة وظيفة للمحارم (التابوهات) الكثيرة المقترنة بالجنسانية؛ ألا وهى الحفاظ 
على تأصل القداسة فى الحياة الجنسيةء ومن ثم صون التعارض والفصل بين الحياة 
الجنسية والحياة اليومية الدنسة. وتفيد كذلك فى دعم التمايز القوى بين الحب 
رالجنس» والذى تعتمد عليه شقافتنا الأخلاقية. 
ویری فروید أن آساس أی محرم "تابو" يكمن فى فعل محظور تريطه صلة قوية 
لاشعررية. رنجد من الخصسائص المميزة للمحارم أنها ممتدة بحيث لا تشمل فقط 
امىضوع أو الفعل المحظورء بل وأيضا أى تمثيل رمزى دال عليه. وذاك لان التمثيل 
الرمزى الفعل المحظور يتضمن غواية بارتكاب الفعل المحظور. (فروید .)٠۹۱۳‏ معنى 
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هذاء فيما يتعلق بالجنسانيةء أن أى كلمة أو صورة تمثل موضوعا جنسيا لابد من 
تحريمها دعما لقداسة الجنس. وهذا هى السبب فى الحظر واسع النطاق لكل 
ما هی إباحی. 

وغالبا ما وصف فى الغرب الحظر على الموضوعات الإباحية أنه تفكير سحرى: 
أنت تحاول محاربة الجنسانية النشاز عن طريق التحكم فى تمثيلها الرمزى. ويمكن 
مقارنة هذا بالشعوب البدائية التى تحاول محاربة العدى بالهجوم على دمية أي صورة 
تمثل هذا العدى. (جارفى فاسمول ٠‏ ۱۹۸۷). وإن محارية التمثيل الرمزى دون الظاهرة 
الحقيقية ليس مظهرا من مظاهر الاختلال الوظيفى على نحو ما يبدى للوهلة الأولى. إن 
سبلوكتا الجنسى يحدده مفهومنا عن ماهية الجنسانية ودلالتها الثقافية - أو بعبارة 
آخرى: مخطوطتها الاجتماعية. وهذه الدلالة أو المخطوطة الاجتماعية يمكن توصيلها 
عن طريق هذه الرموز تحديد! التى يهاجمها المجتمع. والملاحظ أن الغعل الجنسى 
الفردى يجرى عادة وعلى نحو طبيعى خفية عن المجتمع؛ ومن ثم ¥ يخضع للمراقبة 
وللتحكم المادى. ولكن توصيل الرموز الجنسية حدث عام ويمكن التحكم فيه. وطبيعى 
أن التحكم المادى سوف يفضع ويكبح شريحة صغيرة من الأفعال الجنسية المرفوضة. 
ولكن التحكم فى الاتصال الرمزى للدلالات الجنسية من شأنه أن بيسر التحكم فى 
سلوك الناس جميعا ممن يقرون عالم الرموز الأخلاقية أو المخطوطات الأخلاقية 
الاجتماعية السائدة. 

وتستخدم عالمة الأنثروپولوچیا مارى دوجلاس )۱١١١(‏ كلمة نجس أو غير طاهر 
للدلالة على كل ما من شاثه أن يفسد النظام القائم. فالأشياء المىضوعة فى غير 
مكانهاء أو الأشياء الواقعة على الحدود بين فئتين غالبا ما تعتبر غير طاهرة أى دثسة 
أو قوية المفعول أو خطرة أو محرما "تابو". والملاحظ أن الناس فى العصور الىسطلى 
اعتبروا التركيب الخنثوى رحمة؛ لأن الخنثى يقع على الحدود بين الرجل والمرأةء وهذا 
انتهاك نظام الطبيعة. ويسود اعتقاد فى ثقافات أخرى مثل ثقافة المواطثين الأمريكيين 
الأصليين بأن الخناث يتمتعون بقوى سحرية,ء ولهذا ينظ ر إليهم المجتمع نظرة تقدير. 
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واعتادت أوروبا حوالى القرن السابع عشر معاقبة أحداث الاتصال الجنسى بين البشر 
والحيوانات» وذلك بإحراق الإنسان والحيوان لأن كليهما دنس. ونظر المجتمع إلى مثل 
هذا الفعل الجنسى باعتباره حدثا شديد الخطر لأثه يهدد بتدمير الحد المهم الفاصل 
بين الإنسان والحيوان. وفرضت المجتمعات أيضا عقويات قاسية على أفعال الجنسبة 
المثية لأتها تهدد النظام الطبيعى وتمحو التمييز بين الرجل والمرأة. ونجد من ناحية 
أخرى أن الأفعال الجنسية بين الكبار والأطفال لم تنظر إليها المجتمعات 
باعتيارها مشكلة خطرة لأن الحد الفاصل بين الطفل والبالغ غير ذى أهمية كبيرة 
وايضا لأن الأطفال منذ سنهم الباكرة يتمتعون بنفس وضع الكبار. وألكن الأمر عادة 
على النقيض تماما اليوم. وتجد مجتمعات نزعت طابع التحريم من الجنسية المثية 
وذلك بفضل المىساواة بين الجنسين, وأم يعد المجتمع يصنذف الخناث في فئة 
اجتماعية متثمأيزة. ولا تزال المجتمعات تنظر نظرة تحريم مشددة تجاه الصلات 
الجنسية بين الإتسان والحيوان. فضلا عن أن هذه الأحداث نادرا ما تثير الانتباه 
العام أو يقفرض عليها المجتمع عقويات ما. ويعتبر الجنس بين الكبار والأطفال اليوم 
أقوي الحارم الجنسية قاطبة ويقسو المجتمع بشدة على مرتكبى هذه الأحداث. 
وسبب ذلك أن مجتمعاتنا تهتم كثيرا بالتمييز بين فئتى الكبار را لأطفال عاارة على 
الرغبة فى الحفاظ على صورة الطفل باعتباره كائنا بريئا جاهلا ولاجنسيا ومستضعفا 
يستلزم الحماية. 

وتركز الجدل بشأن الجنسانية أساسا على ثلاثة محارم هى التى يدور النقاش 
مكثفا حولها: جنسانية المرأةء جنسانية الأطفال؛ والمقية الجنسية الذكرية. وإن الحرب 
الدائرة بين حركات الإصلاح الجنسى من ثاحية والقوى الدينية الأخلاقية وا لمحافظة 
من تاحية أخرى هى فى الأساس خلاف حول هذه المحارم الثلاثة وتمڈيلاتها الرمزية 
فى صورة إباحية. وهذه هي الآن ساحة قتال مهمة بين القوى الكاليبتية والريجالية فى 


الجتمع الغربى. 
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جنسانية الأنثٹى 


قدرة المرأة على الشعور بالرغبة الجنسية والوصول بها إلى غايتها ليست 
خصيصة كلية شاملة. إذ ثمة مجتمعات المرآة فيهاء كما هو واضح» لا تشعر باية لذة 
خاصة مع النشاط الجنسىء» بل وإن هزة الجماع عند الأنثى ظاهرة غير معروفة فيها 
حتى أنه لا يوجد لها اسم. وغنى عن البيان أن الرغبة الجنسية عند الأنٹى خاطة 
يمكن دعمها أو قمعها خلال التنشئة الاجتماعية. ولا يوجد ما يمنع الثقافات المختلفة 
من التطور على نحو مختلف فى هذا الصدد طالما وآن رغبة الأنثى ليست بالضرورة 
من أجل الإخصاب. (ميد Mead‏ 144۹( 

والملاحظ فى المجتمعات الريجالية والأبوية (البطريركية) أن النشاط الجنسى 
برتكز على الواجب دون الرغبة. لذلك فإن آيديولوجيا العصر الفيكتورى التى تجعل 
الاتصال الجنسى واجبا زوجيا على المرأة. تعطى الرجل أيضا سلطة جنسية كاملة 
على المراة. ولكن إذا عزونا إلى المراة رغبة جنسية فإنها بدورها سوف تتحكم فى 
جنسانيتهاء ذلك لأن الرجل لا يستطيع إرغام المرأة على الشعور بالرغبة. إن المراة 
بوسعها أن تتكر على زوجها حق الممارسة الجنسية أو أن ترفض الزواج من رچل 
اختاره والداها استادا إلى حجة بسيطة وهي نها لا ترغب فى ذلك. وإن ريط 
الجنسانية باللذة يعنى أيضا أن الحوافز الزواج تغيرت من العقلاثى والملاثم إلى 
الانفعالى. ولم يعد بإمكان الوالدين الآن أن يقررا من الذى سوف بتزوج به أبناؤهما 
ویناتهما كما ارتفع سن الزواج 

لذلك فإن الرغبة الجنسية الأنثوية باتت تمثل تهديدا للمجتمع الريجالى. وإِنْ المرأة 
التى تكشف بوضوح عن رغبتها يصمها المجتمع بأنها مهووسة جنسباء أى -هطمصرم 
ماموم أو بانها عاهرة. وليس الحال كذلك بالنسبة للرغبة الجنسية الذكورية إذ 
يعتبرها المجتمع آمرا سوياء ذلك لأنه هو الذى يسيطر ويقرر فى المچال الجنسى مثما 
يسيطر ويقرر فى المجالات الأخرى. وتبدو هذه المعايير المزدوجة أوضع ما تكون فيما 
يتعلق بالدعارة؛ المرآة الداعرة موصومة ومداثة دون عميلها. والدعارة هى النشاط 
الجتسى الوحيد غير الهادف للتناسل ومسموح به فى مجتمع بیوریتانى. نعم يعتبره 
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المجتمع خطيئةء ولكن يتسامح معه على الرغم من هذا كشر ضرورى. والسيب نظرة 
المجثمع إلى جنسانية الذكر على أنها دافع لا يمكن كبته ولابد وأن يجد منفذا له. وإذا 
حدث أن الرجلء لسبب ماء لم يجد إشباعا لدافعه من زوجته فإنه يلجا بالضرورة إلى . 
مسارب آخری ۔ 

وقد لا يكون من الإنصاف الزعم بأن ازدواجية المعايير هذه أمر فرضه الرجل 
سرا على المرأة. ذلك لأن كلا من الرجل والمرأة فى العصر الفيكتورى حرصا على 
جمل المرأة عاطلة من الهوى والاتفعال العاطقىء ولكن لأسباب مختلفة. وتذهب نانسى 
كوٹ ٥٥۴‏ رهم14 إلى أن الرجل معنى بأن تكون المرأة محرومة من الرغبةء أى لا رغبة 
عتدها. وليس الهدف فقط زيادة تحكمه وسيطرته على المرأة بل وايضا وإلى حد كبير 
تحسين قدرته هو على التحكم فى تفسه. وأكن ا رأة من ناحية أخرى أرادت أن تفرغ 
علاقتها مع الرجل من مضمونها الجنسى رغبة منها فى المد من الأنشطة الجنسية 
بحيث تقتصر على ما هى ضرورى للتناسل؛ ويذلك تحد بالثالى من الهيمنة الجنسية 
للذكر. واللاحظ حتى بالنسبة للنساء الداعيات إلى الإصلاح استخدمن تعطل المشاعر 
الجنسية لدى المرآة فى حريهن من أجل حق المرأة فى تحديد عدد الأطفال المزمم 
إنجابهم (کوت. ۱۹۷۸). 

إن الجهل واليراءة الجنسيين اللذان اكتنفا المرأة خففا عنها. الصراعات الواعية. 
إذ تم قمع الصراعات بين الدوافع الباطنية وا محارم (التابوهات) الخارجية داخل 
اللاشعور بعد أن استدخلت المرأة فى ضميرها الفكرة التى تقرر تعطل جنسانيتها. 
ولکن الرجل الذی احتفظ برغبته بات آزاما عليه أن یفرس ویؤکد مسئولیته وسیطرته 
الذاتية لحماية المرأة المسثضعفة. واتسع نطاق هذه السيطرة الذاتية لتشمل كل 
مجالات الحياة الاجتماعية ويس الجنسية فقطء أو عبارة أخرى إن الصراع بين 
الغريزة والأخلاقيات كان صراعا شعوريا عنذ الرجل ومقموعا فى اللاشعور عند المرأة 
البريئة من الدوافع. وأصبح لزاما على الرجل أن يعوض تقص الإشباع الجنسى عن 
طريق العمل بينا المرأة محصورة داخل بيئة الحياة المنزلية الواقية عمدت إلى 
التصامى عن طريق الدين - فهو القناة الوحيدة التى يمكن للانفعالات الجتسية أن تجد 


231 


من خلالها تعبیرا حرا دون أن یصیبها خجل (کومیتوس ٥٩‏ 11٥٥ء‏ ۱۹۷۲). وهکذا 
وأداه الوأاجب. 


ولكن المرأة فى العصر الفيكتورى لم تكن باردة كما يصفها الأدب المعاصر, 
وأثبت المؤرخ كارل ديجلر أن هذا الأدب كان منظوريا وليس وصفيا. ذلك أن المفهوم 
الفيكتورى عن جنسانية الأنثى لم يمض دون تحد ومعارضة. ووجد ديجلر براهين فى 
الأرشيف الطبي تؤكد أن نساء أمريكيات كثيرات فى هذه الحقبة راودتهن الرغبة 
وكانت لديهن القدرة على الوصول بالرغبة إلى غايتها (ديجلر .)۱۹۷١‏ والملاحظ أن 
الأدب الأخلاقى كان فى الأاغلب ينطوى على تناقض ذاتى وميول ثنائية التضاد. 
فالجنسى طبيعى ولاطبيعى. وتتمثل المفارقة الأكبر فى بذل قدر مهول من الطاقة فى 
محاربة ما زعم المجتمع أنه غير موجود؛ جتسانية المرأة والطفل. (روزنبرج» سى. إى.» 
1( . 


جنسانية الأطفال 


الشأن المحورى لتربية الأطفال هى التطابق الثقافى للسلوك الجنسى نظرا لأنه فى 
سن الطفولة يجرى استدخال وغرس العايير الأخلاقبة والمخطوطات الاجتماعية وكذا 
تطوير المشاعر الجنسيةء مثال ذلك أن المرأة الباردة جنسيا لا تنشا إلا من خلال تربية 
للأطفال معادية الجنسانية وللبدن. والمعروف أن التأثير الثقافى فى الكبر لا يمكنه أن 
يحدث هذا الأثر. وسبق لى أن ذكرت أن التنشئة السلبية إزاء الجنس تستطيع أن 
تخلق نزعة تسلط سياسى وديثى وتخلق طاعة وتحكما ذاتيا. وسوف أستكمل هذه 
النظرية ببعض ال ملاحظات التاريخية وا لأنثرويولوجية والتفسية. 

عمد أخصائی علم النفس العصبى المثير ألجدل جيمس بریسكوت ۴۲١١‏ 8عصول 
٤ه‏ إلى مقارنة التنبيه الجسدى عند الأطفال فى ٤١‏ ثقافة بدائيةء وقارن هذه 
البيانات بالمستوى العام للعنف والعدوان فى هذه المجتمعات. ووجد بريسكوت معامل 
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أرتباط مهم بين الحرمان الجسدى (أى الافتقار إلى الملامسة الجسدية) والمستوى 
المرتفع للعدوان والعنف. وخلص من هذه المعلومات مع ربطها باعتبارات فسيولوجية 
عصبية إلى أن التنبيه البدنى للأطفال (الربت واللعب) ضرورى اخلق مجتمع آمن 
يسوده السلم. علاوة على هذا وجد بريسكوت أن هذه العوامل مرتبطة بالعديد من 
العوامل السلوكية الأخرى مثل تلك المعروضة فی الجدول ,۲ (بریسکوت» .)٠۹۷١‏ 

وواخح أن غالبية أنماط السلوك الواردة فى الجدول ۲ ذات شأن مهم بالنسبة 
لنظرية ۸/۸ الثقافغية. وتحتوى القائمة الأولى على سمات كاليبتية؛ بينما ثعرض 
القائمتان الأدنى بشكل أساسى سلوكيات من الخصائص المميزة للثقافات الرىجالية. 
وليس بالإمكان استخدام التحليل الإحمسائى عند بريسكوت للتمييز بين السبب 
والنثيجة. ترى هل الإهمال فى تنشئة الاطفال هو الذى يفضي إلى مجتمع عنيف؟ أم 
أن المجتمع الذى يسوده العنف هو الذى يفضى إلى اإهمال؟ ليس بالإمكان تحديد 
ذلك تأسيسا على هذه الإحصاءات. ولكننا نستطيع فقط أن نؤكد أن هناك ارتباط بين 
الائنين. وإن من المرجح أن التاثير السببي يمضى فى الاتجاهين معا فى عملية دعم 
وإدامة ذاتية. ولعل الشىء المهم فيما يتعلق بالنتائج التى توصل إليها بريسكوت أنها 
تكشف عن علاقة قوية بين التغذية البيئية للأطفال وقائمة طويلة من المؤشرات الأخرى 
الريجالية والكاليبتية. وثمة بحث أخر عن التداخل بين الثقافات أكد الرابطة بين تنشئة 
الأطفال والعنف فى المجتمع. (روس» ,)۹۸١‏ ويفيد هذا البحث أن مستوى العنف 
تحدده استعدادات نفسية مكتسبة فى الطفولة؛ بينما نسبة الصراعات الداخلية إلى 
الخارجية فى مجتمع ما يحدها الهیكل الاجتماعی. (روس» ۱۹۸۰). 

وجدير بالذكر» أن أعلى درجة فى إهمال الأطفال حدثت على الأرجح فى العصر 
الفيكتورى. إذ اعتاد الآباء الميسورين خلال هذه الفترة استئجار مرييات لرعاية 
أطفالهم أر أن يرسلوا أطفالهم إلى مدارس داخلية. (أرييسء .)٠١١١‏ ويبدى راضحا 
أن الحب الأموى لم يكن ظاهرة معروفة. إذ لم تكن الأمهات هن اللاتي يرضعن 
آطفالهنء ولکن يرضعون من ثدی مرضمات أو مڻ زجاجات . (بادینتر 840116۲» 
.14( 
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جدول ۳ 
عرامل السلوك وثيقة الارتباط بالتنشثة البدنية للأطفال 
والاتجاهات إزاء الجنس قبل الزواج [عن پریسکیت. ]٠۹۷٥‏ 
سلوك الكبار فى مجتمعات يتوفر فيها الحنان البدنى بكثرة مع الأطفال 
- اتخفاض مستوى الاستعراض الفردى للثروة. 
- انخفاض حوادث السرقة. ' 
- ارتفاع مجمل تدليل الطفل. 
- اثخفاض الألم البدنى عند الإطفال. 
ندرة أحداث قتل أو تعذيب أو تشويه بدن الخصم, 
م انخفاض النشاط الدينى. 


سلوك الكبار فى مجتمع يذزل العقاب بأطفاله على أيدى الأبوين 


أو شخص مسئول عن رعایتهم 
- ارق موجود, 
- تعدد الزوجات. 
- تدنى وضم المرأة. 


انخفاى مستوي المااقة ال جذاشة مع الإطفان. 

- انخفاض مستوي تدليل الأطفال بعامة. 

- انخفاض مستوئ تطوير سلوك الرعاية فى تفس الطفل. 
- الكائنات الخارقة لاطبيعة عدوانية. 
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٠‏ سلوك الكبار فى مجتمعات تفرض حقابا قاسيا على الجنس قبل الزواج 
- حجم المجتمع كبير. 


- الرق موجود, 
- ارتقاع معدل التعقد المجتمعى. 


- ارتفاع نسبة الجريمة الشخصية. 

- ارتفاع نسبة التقسيم الطبقى. 

- ارتفاع نسبة أحداث السرقات. 

- صغر حجم المائلات الممتدة. 

- إنزال العقاب على ممارسة الجنس خارج الزواج. 

- شراء الزوجات. ۰ 

- ارتقاع نسبة الحصر النفسى بسبب الختان. 

٠‏ - طول مدة تحريم الجنس بعد الوضع. 

- التطرف فى الولم بالقتال. 

- ارتفاع نسبة قتل وتعذيب وتشويه بدن الخصم. 

- ارتفاع نسبة العجز الجنسى. 

- ارتفاع نسبة الثرجسية. 

- التاكيد على الرقص الاستعراضى. 

- حدود الدين فى كل الأخلاقيات البشرية. 

وبلغ قمع جنسانية الأطفال نروته فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر. 
وشاعت بين الأطفال ممارسات سريةء وأضحت ظاهرة أغفلها المجتمم وإن 
أصبحت الآن موضوع ذعر أخلاقيى ثقيل الوملأة. وعزا المجتمع إلى هذا 
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السلوك العديد من الأمراض والشرور الأخرى» ومن ثم لجا إلى كل أنواع الإجراءات 
والتدابير لمكافحة هذه الرذيلة الخفية (أوسل وباركر - بنفيلد .)٠۹۷١‏ والشىء الهم 
هنا أنه لم يكن يسيرا التحكم فى هذا السلوك. وأكثر من هذا أن الحملة دقعت إلى 
إخفاء جنسانية الأطغال بحيث بات مطلويا البحث عن شىء خاف لكشفه ومعاقبته 
(فوکی؛ ۱۹۷۲1). 

وأدى تحريم جنسانية الأطفال إلى ظهور صراعات نفسية كثيرة ليس فقط لدى 
الاطفال بل وأيضا لدى الكبار. وأضحى افتراض أن الأطفال لاجنسيين وجهلاء 
بالجنس خاصية ضاربة بجذور عميقة فى قافتنا حتى أن كلمة "بالغ" باتت تعتبر تلطفا 
فى التعبير عن الإباحية. ونجد فى مقابل ذلك تظرية فرويد عن جنسانية الاطفال والتى 
تلقى قبولا عاما. وثمة تتافر معرفى شديد هنا. ذلك أن الابوين سوف ينكران بشدة أن 
مشاعر الحب تجاه أبنائهما مماثة تماما للمشاعر الجنسية. إن هذه المشاعر مثاهضة 
بقوة لتحريم الاتصال الجنسى بالمحارم التى كيتوها بالضرورة بأى ثمن وأضطروا إلى 
الاحتفاظ بالتمييز بين الحب والجنس, ويؤدى هذا الصراع النقسى الباطنى إلى 
التكوين العكسى وإلى الإسقاط وه ما من شاثه كما سبق أن ذكرتا أن يعزز المحرم 
أو التابى. وأدى هذا الصراع منذ أواخر السبعينيات إلى تأج نار ذعر أخلاقى واسم 
النطاق بشأن إباحية الأطفال والانتهاك الجنسى للأطفال فى البلدان المتحدثة 
بالإنجليزية وفى أورويا. 

وتضخم التعر الاخلاقى بشأن الانتهاك الجنسى للأطفال بسبب انتخاب "ميديا" 
وسائل إعلام الأنباء. ذلك أن قصص جرائم الجنس ضد الإطفال تتصف بصلاحية 
عالية جدا لأنها تستثير فنا أهم ثلاثة أزرار حساسة فى حیاتنا فى وقت واحد: زرار 
الجنس؛ وزرار الخ وزرار حماية الاطفال. 

ويمكن كذلك تقسير الذعر الأخلاقى على أنه رد فعل ضد مظاهر التراخى العام 
إزاء الأخلاقيات الجنسية وقيم الأسرة. ونجد هنا عاملا انتخابيا إضافيا مؤثرا أيضاء 
ونعني بذلك أن التاس من أصحاب الميول الريجالية باثوا عاجزين عن إيجاد أهداف 
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بديلة يهاجمونها. إن الشخصيات المتسلطة قد تواجه مشكلات البحث عن مخرج ليولهم 
ذات الطابع الريجالى فى الوقت الذى تمنع فيه المثل العليا المقدسة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان أى شكل تقريبا من الاضطهاد لكباش القداء ويمكن أن نرى جنسانية 
الاطفال فى هذا الضوء باعتبارها أخر موقف أخلاقى للنوازع الريجالية. 
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-١١‏ الفن 


١-١‏ وظيفة القن 
ل اذا يحب الناس الفن؟ اذا نقضى وتا طريلا ونبذل طاقات كثيرة من أجل عمل 
صررة أى كتابة دراما أو أغنية أو إعداد وأداء رقصة ... الغ لنا وللأخر؟ هل كل 
هذا لھی ل طائل من ورائه آم أن لفن وظيفة؟ مهما بدا لنا غير ذی جدری يجب أن 
نسلم بانه قائم فى كل المجتمعات المعروفة دون امتبار لما يتعين على الناس توقيره من 
رقت وجهد لأعمال أخرى. ثمة سؤال مهم يستلزم إجابة هنا: هل ذلك الميل القوى 
دى الناس لإاتتاج الفن والاستمتاع به مجرد نزوة عفوية أم أنه ظهر نتيجة نوع من 
الانتخاب الطبیعی؟ (دیسانایاکی keھرهہھعواطء‏ ٤۱۹۸؛‏ وکوی 8٥٥؛‏ ۱۹۹۲). وإِذا 
كان الفن مضيعة الوقت وتبديدا للطاقة دون إنتاج إذن اذا لم يذو وينقرض 
بعل هذا المعول الذى لا يرحم» أعثى الانتخاب الطبيعى؟ إذا أردنا إجابة عن هذه 
الأسئلة علينا أن ندرس ما إذا كان للفن وظيفةء وإذا كان كذلك فما عساها أن تكون 
هذه الوظيفة. ‏ ' 

قدم فلاسفة كثيرون تبريرا الفن على أساس من علم“إلجمال: نحن ننتج الفن لأنه 
جميل. أو لانه يمث الإبداع والإلهام. وينظر الناس إلى الفن باعتباره خيرا ونفيسا فى 
ذاته دون حاجة إلى تبرير آخر. وهذه هى فلسفة الفن للفنء وريما تكون لها قيمة بلاغية 
كدفاع عن حرية القن والقتان. بيد أن هذا لا معنى له كتفسير على آساس من علم 
السلوك المقارن لانه لا يفسر تنوقتا للفن. وإن التبري الجمالى للفن لا يكون إلا تقريبيا 
ولیس تهائيا أو أساسيا. 

ونحن بحاجة إلى أن نمبتطرد قليلا هنا لتفسير الفارق بين الاسباب التقريبية 
والنهائية. إذا سالت طفلا لماذ! يلعب سوف يجيب لأن اللعب مسل وإذا سالت احا 
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فى السلوك المقارن لاذا يلعب الأطفال سوق يجيب بأن اللعب عملية تعلم. ولا ريب فى 
أن السبب الخاص لدى الطفل صادق ذاتيا. إنه. هو أو هیء ريما لا يدرك بالضرورة 
أن اللعب عملية تعلم . ولكن الطفل يشعر أن اللعب مَرْض ولاذء وعبر عن هذه اللذة 
بكلمة "مسل" . وطبيعى أن الشعور بأن اللعب مسل هو شعور تكيفى أيضا لان الطفل 
يتعلم مهارات مهمة أثناء اللعب. لذلك فإن هذا الشعور برغبة فى اللعب ظهر على 
الأرجح نتيجة انتخاب طبيعى. وهذا هو السبب الأساسى للعب» أما السبب التقريبى 
فهو أن اللعب لاد.(°) 


ويمكن القول بوجه عام إن غرائز اليشر تعمل عن طريق اللذة و لالم.(** إتنا 
نشعر باللذة عند أداء أعمال تتفق مع غرائزنا مثل الاكل, بينما نشعر بالالم أى الخوف 
إزاء أعمال ضد غرائزنا مث اقتراب ثعيان خطر. (وسوف أعود إلى هذه المناقشة بعد 
ذلك). ويبدو طبيعيا فى ضوء هذه التظرية أن نفترض أن الوجدان البشرى إزاء الفن له 
أساس جينى. ومن ثم لابد وأن نلتمس العلة النهائية الأساسية للفن فى نظرية توضح 
نا كيف ظهر هذا النزوع الجينى وما توع الوظيفة التكيفية للفن الآن وفى الماضى. 

يروج بين العلماء رآى يقول إن الفن البصرى والرقص عند الإنسان البدائي كانا 
ظاهرة مهمة من صور الاتصال المستخدم أساسا لتعليم تقنيات القنص والتدريب عليها 
(هرويس .1wWe5‏ ۱۹۷۳ وشنك )815 وساكس .)۱۹۳٣ 8a1‏ والمعروق أن 
اللغة المتطوقة أحدث من حيث النشاة والتطور الثوعى. ولابد وأن كائت هناك وسائل 
أخرى للاتصال قل القدرة على الحديث. ولابد وأن الإيماءات أقدم من اللغة المنطوقة. 
ومن المرجح تماما أن الرقص نشا من ها (هاناء .)1۹١١‏ ويدعم هذه النظرية حقيقة 
أن الرقص عند قبائل الصيد البدائية غالبا ما اشتمل على محاكاة آنوا ع الحيواتات 


(ه) هذا الفارق بين السبب التقزيبى والسبب النهائى الأساسى يمكن النظر إليه أيضا كفارق بين الاتتخاب 
اليديل والانتخاب اأصلى . وإن اختيار السلوك اللاذ بدلا من السلوك الأليم أختيار بديل عن القوى 
الانتخابية التى أفضت فى الاصل إلى تطور مشاعر اللذة والألم هذه , 

(#ه) ثمة انتقادأت كثيرة لكلمة « غريزة » وهناك بدائل عديدة . والمشكلة الرئيسية بالنسبة لكلمة غريزة أنها قد 
تعطى مفهوما عن سلوك ثابت أشبه بالالة بعيدا عن التحكم الذاتى الذكى . لذلك قد يكون من الأصوب 
القول بوجو استعدادات وراثية مسيقه تزيد من اليل إلى استجابات سلوكية معينة . 


240 


التى تم قنصها (هوويس» .)۱۹۷١‏ والرقص ليس قاصرا على البشر, إذ نجده لدى 
حيوانات معينة مثل الطيور والنحلء حيك يتضح أن وظي فة اأرقص الاتصال. 
وريما كانت المىسيقى بدورها آقدم من اللغة المنطوقة (لفنجستون, ۱۹۷۳). 

أصبح وأاضحا أننا إذا بحثنا عن أشكال مماشة من الاتصال لدى حيوانات مثل 
القردة العليا سوف نرى توا أن كثيرا من أنواع الرئيسيات قادر على الاتصال عن 
طريق الحركات على الرغم من أن هذه الحركات نادرا ما تكون إيقاعية على نحو 
خاص. (موریس» ۱۹۹۷؛ وهاناء ۱۹۷۹). وأجد من المهم أن نذكر شكلا من أشكال 
الاتصال تستخدمه جماعات من قردة البابون المعروفة بنوع "الهامادرياس" أى الرياح 
المقدس قبل الخروج بحثا عن الطعام. إن قرارها بشان الجهة التى تذهب إليها بحثا 
عن العام لا يعتمد فقط على الهيمنة والعدوان, بل يعتمد أساسا على التغاوض 
واتخاذ حل وسط. إذ قبل أن يخرج الفريق بحثا عن الكلا نراه قد يقضى ساعات 
طوال استعدادا لهذه العملية. ونرى أحد الذكور يتحرك بضم آمتار فى اتجاه مكان 
يظلنه الأفضىل ثم بعد ذلك تتبعه بعض الحيوانات. وذرى حيوانأات أخرى تتحرك فى 
اتجاه آخر. وتأخذ جماعة من القردة آنذاك شكل الاميبا ذات الأقدام الكاذبة التى تمتد 
فى اتجاهات مختافة. وتكبر بعض هذه الأقدام الكاذبة بينما تتقلص غيرها حتى تصل 
الحیوانات إلى اتفاق بشان الاتجاه الذی یذهبون إليه. (کومر. ۸٩۱۹؛ .)۱۹۷١‏ 
وتستشمر هذه العملية معارف عدد كبير من الحيوائات بشأن الأماكن التي يوجد بها 
الطعام. وهذه طريقة أكثر فعالية بدلا من أن يتخذ القرار قائد مهيمن وحده. 

وهذا الشكل من الاتصال لدى قردة البابون تجمعه أوجه تشابه وغليفية مع رقصىة 
الاهتزاز عند النحل ومع رقص البشر أيضا. ومن يدرى ريما كان الرقص والغناء عند 
البشر له الآن أى كان له فى السابق وظيفة مماة تتعلق بتوافق الآراء بشأن البحث عن 
شيء. وهذا ما سوف أفسره يما بعد فى هذا الباب ٠‏ 

طبعا هناك فارق كبير بين الفن الہشرى وأى ظأهرة نجدها عند الحيواناتء 
ويزداد الفارق أكثر حين يتعلق الأمر بالفن التصويرى. والملاحظ أن الشمبانزى وغيرها 
من القردة العليا لديها القدرة على الرسم إذا أعطيتها الأدوات اللازمة. وتراها تحبه. 
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بيد أن هذا النشاط الإبداعى لم نلحظه إلا عند الحيوانات المىجودة فى الأسر. وتتالف 
الرسوم فقط من حزمة من الخطوط التی لا تمثل کما هو ظاهر ی شیء (موريس. 
۲)). ويتفوق طائر الأيكة ١ءاطا‏ #۲سهطء الموجود فى أستراليا ونيي غينياء على 
القدرات الفنية للقردة العليا حيث يبنى الذكر تكوينات محكمة ومتعددة الألوان 'لكى 
یجذب الانٹی (دیاموندء .)۱۹٩٩‏ 

وتكشف رسوم كهوف العصر الحجرى القديم أن أسلافنا الأول أنتجوا فنا أيضا. 
ورسوم الكهوق هذه هى تصويرات لحيواتات ولمشاهد قنص. ومن المفترض أن هذا 
القن كانت له وظيفة اجتماعية فى ارتباط بعقيدة دينية نتتضمن عبادة الحيوان. وتميزت 
علاقة البشر بالحيوانات بخصائص سحريةء كما وإن تصورر الحيوانات عن طريق 
الرسم والرقص آفاد كنوع من التعبير المجرد للمعتقدات الخارقة للطبيعة. واستلزم 
الصيد توفر تعليم وتعاون وتنسيق مشترك وتنظيم وهى أمور تحققت عن طريق القن 
والطقىس. (شينك. 4۱۹۸۲ هوویس» )٥()۱۹۷۳‏ 

ورسوم وزينة الجسد شكل من شكال الفن الذى يمكن أن يعود إلى زمن أقدم. 
ووظيفة تزيين الجسد هو الرمز الدال على الهوية الاجتماعية وا لأدوار الاجتماعيةء وربما 
أيضا له دلالة جنسية (كوىء .)۱۹۹١‏ واكتسبت أشكال فنية متباينة وظائف جديدة 
عديدة مع التطور النقافى خلال عصور ما قيل التاريخ وعد ذلك ويبدو عسيراء بطبيعة 
.الحال» تحديد عمر هذه اأوظائف المتباينة. 

وليس من شك فى آن الفن خضع لانتخاب ثقافى على آسّاس تفخضسيلات وتذوق 
البشر. وجدير بالذكر أن عالم التفس کون مارتندال eادك٣‏ !۷۲۲ «ااهت درس الثطور 
الثقافى للفن وحاول الكشف عن مظاهر انتظام لعمليات التغيير. وا ملاحظ أنه لم يول 
أهمية كبيرة العلاقة بين لفن والظواهر الاجتماعية الأخرى؛ وإثما وجه كل اهتمامه إلى 
القن كظاهرة مستقلة ذاثياء وذلك بان درس كيقية اعتماد الفن الجديد على الفن 


(ة) اكد ديسانياكا )۱۹۸١(‏ أن التمييز بين الفن والطقسوس واللعب فى هذا الصدد ريما بدا إشكالية 
غير واضحة . 
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الأسبق من حيث التاريخ. وذهب مارتيندال إلى أن الفن يخضع لضفوط انتخابية فى 
اتجاه الجدة والتباين اللذان يؤديان على المدى الطويل إلى تباين دورى فى التمثيل 
الفنى (مارتیندال» .)٠۹۹۰‏ 

ویؤکد عالم الاجتماع فیتوتاس کافوايس اہ ۷ھ ەا ںةار۷ أن شكل الفن يدعم 
ميول البشر نحو تفسير المواقف الاجتماعية بأساليب ذات بناء معين. وييسر القن 
تطور العلاقة الانفعالية لدى البشر تجاه البيئة الاجتماعية عن طريق خلق بؤر رمزية 
التكامل الثقافى الاجتماعى. ويؤكد الفن ويضفى مشروعية على التوجهات ذاث القيمة 
الثقافية للمجتمع عن طريق ملء العالم المرئى بأشكال وصور متسقة نفسيا مع هذه 
التوجهات القيمة. ولا رى كافوليس أن التوجهات الاجتماعية والثقافية تنعكس مباشرة 
وبشكل محدد فى تعبيرات الفن» وإنما يرى أن الأرجح أن الأوضاع الثقافية هى التى 
تصوغ تنظيم الشخصية أ الاستمدادات المعرفيةء وآن هذه البنية المعرفية تستلزم 
تفضیلا جماليا للأشكال وللأساليب المتسقة نفسيا مع التوجهات'القيمية المستدخلة 
ضمیریا (کافولیس» .)۱۹٩۸‏ 

وتقيد نظرية وثيقة الصلة بموضوعنا أن الفن يعبر عن التخييلات (الفانتازيا) 
الاجتماعية. وترى أن ااتغبير الفنى إسقاط للبيئة الاجتماعية للفنان حسبما يدركها 
أ بريد لها أن تكون. وشمة أساليب ممكنة ويفضل الفنان من بينها الأساوب الذى 
يراه أكثر اتساقا وتلاؤما مع الظروف الاجتاعية التى يعيش فيها. وربما تكون هذه 
العملية الانتخابية # شعورية بالنسبة الفنان نفسهء ولكن حتى مع هذا فإن النثيجة هى 
أن الفن يمكن اعتباره أشبه بصورة معرفية عن المجتمع الذى يبر عنه الفنان (فيشر 
«Fischer‏ 1۹(. : 

وتجد النظريتان الأخيرتان دعما من بحوث التداخل الثقافى التى تبرهن على 
وجود رابطة ملحوظة وواضحة بين التعبيرات الفنية والهيكل الاجتماعى. (فيشر, 
۱ کافولیس» ۱۹۹۸؛ لوماکس ×٩۳٥اء‏ ۱۹1۸؛ وبیلینجز» .)۱۹۸٩‏ 

وإن أحد العثاصر المهمة التى تنطوى عليها الرسائل التى يوصلها الفن منصر 
لاشعورى. رهذه هى اللغة الرمزية ذاتها التى نراها فى أحلامناء وإن هذه اللغة أيضا 
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يمكن أن تكون أقدم كثيرا من اللفة المتطوقة. وسستلزم آی نشاط ذهنى ذكى رموزا 
لتمثيل الموضوعات التى نفكر فيها. وتؤدى كلمات اللغة المنطوقة دورا مهما كرموز فى 
الفكر الواعى للبشر المحدثين. ولكن قبل ظهور اللغة المنطوقة لايد وأن أسلافنا 
استخدموا رموز! أخرى مث الصور والأشكال والالوان والإيماءات والاصوات ... الغ 
باعتبارها الرموز الضرورية النشاط الذهنى. ولا تزال هذه اللغة الرمزية البدائية تعيش 
فى لاشعورنا وتغدو مرئية العقل الواعى عند التعبير عنها فى الأحلام وفى الفن. 
وآثبت عالم التحليل النفسی سی. جى. يونج أن أكثر رموز اللاشعور هى بقايا 
حية موروثة عن مراحل تطورية سابقة وقتما كانت النفس الإنسانية تشبه النتفس 
الحيوائية. وإن هذا الميراث القديم والمسمى الأنماط الأصلية البدائية شائع بين الئاس 
جميعاء ويؤلف ما يسمیه پونج اللاشعور الجمعى. وحرى ألا نفسر مفهوم الأنماط 
الأصلية البدائية على آنها صور أو دوافع ثابتة ومحددة تماما بل اعتبارها ميلا موروثا 
لصورغ تمثيلات الدوافع الميثولوجية والتى يمكن أن تتغير وتتباين تباينا كبيرا دون آن 
تفقد تمطها الرئيسى (يونجء .)۱١١١‏ وليس عندى شك فى أن أجزاء أساسية من 
الظواهر اللاشمورية الجمعية تحددت بفعل الميراث الجينى. ولكن ثمة سيب يدعونا إلى 
أن نؤكد أن نظرية الاتصال اللاشعورى عن الفن والطقوس تهيئ إمكانية للاعتقاد بان 
الكثير من منتجات اللاشعور والمشتركة بين جميع آبذاء مجتممع ها ربما انتقلث عبر 
هذه القناةء أعنى نوعا من الوراثة الثقافية. : 
وإن القول بأن القن يتحدث لغة يفهمها العقل اللاشعورى على نحو أآفضل من 
العقل الواعى فإن هذه الحقيقة ذاتها تجعل من الممكن البشر أن يتلقوا تاثيرا !نفعاليا 
عبر الفن غير واعين به ومن ثم تتضا عل لديهم إمكانية ممانعته: 
"غرض ودلالةء أى اعتراف منطوق أو رسالة مملاة 
أو منقوة وكانها مملاةء يكونان دائما معروفين المتحدث والذاقل. 
وتكون الدعوى ماقبولة أو مرفوضة عن وعى من المتلقى. بيد أن 
الدافع الذى يحققه أى عمل فنى يظل آيضا لاشموريا. والحقيقة 
آن لیس بالإمکان فقط التعبیر عنه باسلوب لاشعوري» بل ویمکن 
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أن یکون له تاٹیر لاشعوری. معنی هذا أنه یؤثر فی اآفکار 
ومشاعر وافعال المتلقی دون أن یاخذ هذا فی الامتبار. وإن من 
الحقائق المهمة على آية حال ان التاثير الاجتماعى والسياسى 
لعمل ما يكون أقوى كلما كان التعبير عن القصد أقل وشوها 
وقل التماسه لتحقیق اتفاق..." [ ھایسر ۵۲۲ ۱۹۸۲ ] 
وجلى الرغم من إمكانية إثبات علاقة قوية بين أشكال الفن والبنية الاجتماعية 
إلا أن هن العسير التمييز بين السبب والنتيجة. هل المجتمع هو الذى يؤثر فى الفن أم 
أن الفن هو الذى يؤثر فى المجتمع؟ الأرجح أن كليهما يمثلان جزءا في شبكة متكاملة 
من العوامل التى تؤثر جميعها قى بعضها البعض. وليس الفن ملحقا غير ذى أهمية 
فى هذا التفاعل, بل هى قناة مهمة لتوصيل النظرة إلى العالم» والرؤية وسبل التفكير - 
أو بعبارة أخرى: الهياكل المعرفية. لذلك فإن ألفن يمكن أن يكون ناقلا أو حافزا 
للتغيرات فى الهيكل الاجتماعى. 
ومن المعروف تماما أن النظم الحاكمة الشمولية تحاول دعم سلطاتها وقمع أى 
ميل إلى الانتفاضةء وسبيلها إلى ذلك السيطرة الصارمة وتنظيم الإنتاج الفنى. كذلك 
فإن الكثير من الحركات الثورية تلجأ إلى استخدام أغانى المعركة أو الفن الساخر 
كوسيلة اخلق وحدة آيديولوجية وتضامن بين أنصارها. ونجد على العكس من ذلك 
المجتمعات الديمقرأطية السلامية تهتم بدرجة اقل بالآهمية الأيديولوجية للفنء وغالبا 
ما تنظر إلى الأساليب الفثية الممعنة فى اختلاقها بامتبارها أساليب صحيحة 
سواء پسواء. 


والخلاصة أن الفن التصويرى والأدب والدراما والموسيقى والغناء والرقص 
وغير ذاك من أشكال الفن هى وسائل توصيل تشتمل على رسالة اجتماعية قد 
تكون شعورية أو لاشعورية لدى الراسل والمتلقى على السواء. ويمكن انتقال هذه 
الرسائل داخل مجتمع ما عبر أجيال كثيرة. ومن ثم تخضع للانتخاب الثقافى. 
وتأسيسا على هذه الفرضية سوف تدرس الفقرات التالية كيف يؤثر الانتخاب الثقافى 
فى فرع الفن المختلفة مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية انعكاس البعد »۴ 
الثقافى فى الفن. 
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۲-١‏ الأساليب والتقسيم الطبقى الاجتماعى 


الطبقة العليا ذات السطوة والسلطان فى مجتمع مقسم طبقيا لها مصالحها 
الأنانية فى الحفاظ على هيكل اچتماعى تسلطى ريجالىء» إذ أن هذا سبيلها لدعم . 
سلطتها, بينما أبناء الطبقة الأدنى المقهورة ريما تكون مصلحتهم فى إضفاء طابعم 
كاليبتى على المجتمع ما لم يكونوا معتمدين على حماية الطبقة العليا لهم. ويتجلى 
صراع الصالح هذا فى القالب فى صورة اختلاف فى التذوق الجمالى وتباين 
الأساليب*) ونظرا لأهمية هذه الاختلافات فى الأسلوب لاناس» قسوف تكون للأساليب 
الختلفة مسمياتها مع صوغ منظومة تصنيفية لها. ودرس عالم الاجتماع بول ديماجير 
ماوووا0 اس۴ المتظومات التصنيفية للفن فى ا لمجتمعات المختلفةء ووجد أنه كلما كان 
التقسيم الطبقى الاجتماعى أكثر بروزا ووضوحا كلما كانت المنظومة التصنيفية للفن 
. آكثر تباينا واختلافا. (ديماجيو. ۱۹۸۷). وتفضل الطبقة العليا الثقافة العليا الريجالية 
الطابم وتزدرى الثقافة الشعبية للطبقة الدثيا والتى يغلب عليها طابع كاليبتى. وغالبا 
ما تعمد الدولة أى الطبقة العليا إلى دعم سلطانها بإعطاء دعم اقتصادى الثقافة العليا 
التى تعجز عن البقاء بنون هذا الدعم. هذا على عكس موقفها من الثقافة الشعبية. 
وتحاول الطبقة العليا أيضا أن تنظم أساليب الفن فى منظومة تراتبية هرمية حيث 
تكون لاثقافة العليا المكانة الأسمى بينما يحتل الفن الشعبى المرتبة الأدنى أو يجرى 
إغفاله وعدم النظر إليه باعتباره فنا على الإطلاق. وكلما زادت مظاهر التفاوت 
الاجتماعى داخل المجتمع كلما أمعتت المنظومة التصنيفية للفن فى تقسيمها التراتبى 
الهرمى. : 
وإذا خضم الفن لاليات السوق الحرة للاقتصاد» فإن هذه الآليات سوف تناهض 
فى الغالب التصنيف التراتبى الهرمى للفن. وذلك لآن منتجى الفن لهم مصاحة فى خلق 
شعور بالاحترام والتقدیر لمنتج یستهوی آوسع قطاع من السکان (دیماجیی. ۱۹۸۷). 
وهكذا يمكن أن ينشا صراع بين المنظومة التصنيفية المختلفة للفنء ولا ريب فى أن 
حاصل مثل هذا الصراع مهم لستقيل مكانة المجتمع »۸ . 
(ه) عرض کاف ولیس ( )۱۹۸٦‏ ویورییو 800۳861 (۱۹۷۹) الاختلاقات فن التنرق بين الطبقات 
الاجتماعية المتبابئة . 
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٩۱‏ - ۳ الف البصرى 


الفن التصويرى شكل من أشكال الفن التى لها إمكانيات تكاد تكون غير محدودة 
التعبير. ويتميز بأن عدد الرسوم والأساليب والرمزيات الممكنة كبير جدا بحيث أن 
الفنان» مبدئياء يمكنه أن يعبر تقريبا عن آى مزاج آو موقف عيانى من خلال رسومه 
وألواته. ودرس عالم الاجتما ع فى. كافوليس كيف تتجلى فى الفن التصويرى المظاهر 
المتباينة لأاحياة الاجتماعية وللنظرة إلى العالم. وسوق أقدم هنا موجزا عن بعض هذه 
العلاقات» وأحيل القارئ إلى كافوليس (۱۹0۸) إذا أراد المزيد من التفاصيل. 
لدى بعض المجتمعات نظرة عامة مشتركة تفيد أن البشر بطبيعتهم أخيار, 
وتتجلى هذه الذظرة فى الفن فى تصرير وأقعى طبيعى للبشر. وإكن إذا كانت نظرة 
المجتمع أن البشر أشرار فإن هذا يتجلى فى صورة شائهة عن البشر. كذلك فإن فكرة 
أن العالم غير متتاغم أو متنافر وأن الشر موجود كقوة لها استقلالها الذاتى تتجلى فى 
تصوير الواقع تصويرا تعبيريا شائها. 
ويمكن أيضا أن تقر من خلال الفن مفهوم الناس عن الزمن. فالمجتممع المتجه 
إلى الماضى ويعبد أسلافه ينتج تحديدا صورا ثلاثية الأبعاد ذات منظور عمسيقء 
بينما الشخصيات المهمة تحتل الخلفية. هذا بينما التاس الذين يعيشون فى الحاضر 
فإنهم ينتجون صورا غير منظوريةء بدون أفق أو عمق. ونلحظ أن المجتمع النامي المتجه 
نحو المستقبل يتتج صورا تعبيرية غير منتهية ودينامية والتي تخرج أحيانا عن الإطار. 
وراضح أن النظرة الدينية إلى العالم لها تأثير كبير على الإبداع الفنى. ويمايز 
كافولى بين الأديان القائمة على إيمان قوى والاديان الانفعالية التى تمثل فبها الخبرات 
الروحية عنصرا مهما. ووجد أن فن الأديان القائمة على الانفعال يتميز بخصائص 
النزعة الحسية والصوفية. هذا بينما تعبر الأديان القإئمة على إيمان عقائدى جامد 
(دوجماطيقى) عن رمزية تجريدية وصراحة تطهرية (بيوريتانية). والملاحظ أيضا أن 
الأديان التسلطية القائمة على إيمان بقدرة مطلقة للرب تنتج فنا كتليا مصمتا هاوه" 
زاخرا بنزعة التمسك بالشكليات على نحو صارم. هذا ينما العقيدة الدينية الأقل 
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سيطرة وأقل تحكما فإنها تؤدى إلى ظهور فن أكثر مرونة وأبعد عن الشكلية وزاخرا 
بالتلقائية والعفوية والتعبير الفردى. 

ویری كافوليس أن التقدم التقانى الذى يعطى البشر إحساسا بسيطرة أفضل 
على الطبيعة يفضى إلى ظهور أنماط هندسية فى الفن. بينما من يعيشون معتمدين 
على الطبيعة أو يميشون فى تناغم مع الطبيعة نراهم ينتجون فنا أكثر التزاما بالنزعة 
الطبيعية. 

وطبعى أن الهياكل السياسية والاجتماعية مهمة بشكل خاص للنظرية الثقافية 
-۴/۸ ذلك أن المجتمع القائم بشكل صارم على تراتبية هرمية مع نظام حكم مطلق 
يميز نفسه بمظاهر أبهة وترف. ويتجلى هذا فى أشكال فنية مفعمة ببذخ زخرفى. 
ونجد المساحة التصويرية ممتلئة مزدحمةء وأى مساحة فارغة يملأها الفنان بتفاصيل 
تشي بنزعة الكمال. وإن الهدف من الزخارف الفنية المسرفة هى تأكيد عظمة وشرف 
الحاكم أو الرب. ويرسم الفنان الأشخاص عادة من آمام بحيث يظهر الوجه إلا إِذا 
كانو) أشرارا. وتتسم النزعة المطلقة الدينية والسياسية بالتقليدية الصارمة. 
والشكلية النمطية. 

ويختلف الفن تماما عن ذلك فى المجتمع القائم على المساواة أو الديمقراطية. 
إذ تحظى التلقائية الفردية وغير الشكلية بالسيادة الحرة على العمل الفنى. وتنتفى 

- مظاهر الزخرفة المثقلة بالتفاصيل, كما تنتفى مظاهر المبالغة فى التقدير أو التمجيد 

لمتاسنن مغينة على خاب تقايل اقل اممية: وتكن لاأوان أهعية اكير حن الخطوة: 

وتتميز الثقافات القائمة على التضامن بخاصية العناصر التجريدية والتكرارية فى 
الرسوم. ولا تكون مساحة التصوير مملوءة بالكامل پل ريما تشتمل مساحات فضا 
وريما مساحات غير ذات صلة بالموضوع. كذلك رسوم الاشكال والشخوص ليست 
وأاضحة المعالم بصورة حادة ومحددة فى خطوط كاملة ومكتملة على نحو ما نجد فى 
الثقافات القائمة على نظم تراتبية هرمية. (کافولیس؛ ۱۹۷۲؛ وبرجيسین» .)۱۹۸٤‏ 

واكن ثمة أسباب تدعو إلى التحذير من أن ننظر إلى الرابطة بين الأسلوب الفنى 
والهيكل الاجتماعى باعتبارها رابطة توعية ومطلقة. ویزکد کافولیس آنه حیشا ترسخ 
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٠‏ أسلوب فنى» فإن من المرجح أن يبقى ويستد حتى وإن تغير المجتمع. والملاحظ أن 
امجتمع الذى يمر بمرحلة تغير لن ينتج بالضرورة أساليب جدبدة. ذلك فإن علاقة 
الارتباط السكونية (استاتيكية) ليس من شنانها أن تؤكد وجود رابطة سببية ولا وجود 
اتساق نفسى بين الأسلوب الفنى والظروف الاجتماعية. ولكن إذا تلازم ظهور أساليب 
جديدة مع ظهور هياكل اجتماعبة جديدة فإننا حينئذ نكون إزاء سب يدعونا إلى 
اعتبار الرابطة حدثا مبدئیا وأساسیا. (کافولیس ۱۹۱۸). ویقرر کافولیس فی کتاب 
تال له أن الإبداع الفنى ا يبلغ ذروته فى فترات النشاط السياسى الحاد المتوتر أو فى 
فترات الهبات السياسيةء وإنما يبلغ ذروته على الأصح خلال مربحلة تالية لإعادة التوحد 
والتکامل. (کافولیس» ۱۹۷۲)( 


مثال: الفن الأوروبى 


حظى الفنانون بمكانة تضار ع الصناع الحرفبين فى العصور الوسطیء إذ كانوا 
يعملون الكنيسة. وأنتجوا فنا خدم أغراض ومصالح الكنيسة. وكان المطلوب هى صتعة 
موهوية بارعة وليس أصالة. وتميز الفن والعمارة بالأبهة والتمجيد ليؤكد كرامة وسلطة 
الكثيسة. وبلغت هذه السيطرة الريجالية على الفن نروتها فى أواخر المصور الوسطى 
على نحو ما تجلث فى 'الأسلوب القوطى. 
ومع نهاية العصسور الوسطى حظى الفنانون بقدر أكبر من الرية وبدأو) يشكلون 
تدريجيا طبقة ثقافية مستقلة ومتمايزة عن الحرفيين. ولم يعد إنتاج القن تحدده مهام 
موصوفة بدقة لتأدية أغراض محلدة مسبقاء بل بدت قوی السوق الحرة شی التی 
تحدده أكثر فأكثر علارة على التذوق الشخصى للفتان الفرد. وجعلت هذه الحرية من 
(ه) لسوء الحظ إن المقارتات الداعمة لهذا الراى تنبنى على عدد من معايير الجودة الفنية والتى يقال إنها 
كرنية شاملة غير ثقافية وعبر تاريخية . وهذه قى صراغ مح نظريات كافوليس نفسها عن الاتساق 
التفسى . وعلدى أن ىجوب مثل هذه المعايير الكولية الشاملة مجرد وهم ء لأن الفن الريجالى مقترنا يما 
يتصف به من مظاهر أبهة وفخاعة مذهلة سوف يجب الانتباء ويحظى بالإعجاب دائما أكثر مما هو الحال 
بالنسية للفن الكاليبتى المتواضم . إننى أن يعبارة أخرى » أن من المستحيل مقارتة جودة ونوعية الفن 
الريجالى والفن الكاليبتى ١‏ أو أن نقارن الفن داخل أساليب أو رسوم مخفا اختلافا واسع التطاق . 
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اممكن للفنان أن يكشف عن ما يتجلى به من أصالة وعبقرية وهو ما لم يكن ممكنا هى 
السأبق: إذ إن السلطة يمكنها التحكم فى المىهبة وأكنها لا تستطيع ذلك مع العبقرية. 
وحظى الفنانون بعد ذلك بمكانة لم تكن معروفة لهم من قبل. ويد المجتمع يستحدث 
نظريات عن علم الجمال وعن تقييم الفن من أجل الفن. وظهر فن النهضة كنتيجة لعملية 
إضفاء الطاب الكاليبتى هذه. وظهر فن تغلب عليه النزعة الطبيعية والنزعة الحسية 
وتجاوز الرمزية الشكلية للأسلوب القوطى. 
وزخرت هذه الفترة بصراعات دينية وسياسية بشان الإصلاح والإصلاح المضاد 
مما أفضى إلى حدوث نوع من الاضطراب والفوضى انعكس فى عالم الفن. وشهدت 
هذه الفترة أساليب عديدة ومتباينة تعايشت معا جتبا إلى جنب خلال القرن السادس 
عشر: الذهضة ( الرينساتس ) والمانريزم وإلباروك Renaissance, Mannerism,‏ 
وأرتبطت المانريزم بالبلاط ال لكى والنخبة الفكرية الدوليةء وكان فن 
البأاروك الذى تغلب عليه نزعة قومية وانفعالية هو دعامة حركة الإصلاح المضاد. 
(هاوسر» ۱۹۸۲). 


ولعل من وضع الأمة دلالة على الرابطة بين الأيديولوجيا الاجتماعية والأسلوب 
الفنى ما يتجلى من اختلاف بين الباروك الفلمنكى والنزعة الطبيعية الهواندية فى القرن 
السابع عشر. ظهر هذان الأسلوپان فى آن واحد تقريبا فى منطقة تتميز بالتقارب 
الجغرافی ومن بين تقاليد ثقافية واحدة وماضٍ تاریخی واحد. ولیس بالإمكان تفسير 
الاختلاف إلا فى ضوء الاختلافات السياسية وا لاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. 
والمعروف أن المعايير والتقاليد الأرستقراطية واللكية كانت سائدة فى منطقة الفلامتدرز 
الكاثوليكية حبث يقوم تحالف بين الكتيسة والدولة. وكان على الفنانين أن يدفعوا من 
حريتهم مقابلا لأمتهم. وأكن البروتستانتية الهواندية. من ناحية آخری» كات منذ 
البداية مشبعة بالديمقراطية ومناهضة لثزعة التسلط. ولهذا فإن أسلوب الخياة 
الجمهوری والبرجوازى والرأسمالى وكذا استقلال الفتانين, كل هذا جعل من الممكن 
ظهور وحیاء اسلوب فن اکر حريا. (فاوسر, ۱۹۸۲) 
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ولكن أسلوب الباروك الريجالى حل محله أسلوب اقل ريجاليسةء وهو أسلوب 
الروكوكو 0١٥٩٠۴,؛‏ نظرا لتدثى نفوذ الأرستقراطية لصالع البورجرازية. كذلك فإن 
منصر التنوير والثورة الفرنسية عزز ظهور الأسلوب الكلاسيكى الذى يغلب عليه 
الطابع الكاليبتى خلال القرن الثامن عشر. وتميزت النزعة الكلاسيكية بانها أسلوب 
أكثر بساطة وأكثر التزاما بالطبيعةء دون اعثبار للزخرفة المسرفة والمتكلفة التى كانت 
سائدة فى العصور السابقة. 

وكانت رومانسية القرن التاسع عشر معلما لظهور طابع ريجالى جديد غلب على 
الثقافة الأوروبية. وسادت أورويا النزعات القرمية والإمبريالية والبيوريتانية (التطهرية) 
والفيكتورية. وانغمس الأدب الرومانسى فى عالم روحى ذا طبيعة مثالية والذى نبذ 
الحياة الخارجية الراقعية المملة. وتميز الفكر الدينى بخاصية السيطرة الذاتية وضبط 
النفس ومحبة البشر والدعوة التبشيرية. واستمد الفن التصويرى إلهامه من أسلوب فن 
الروكوكو كما استوحت العمارة الأسلوب القوطى. واتصف تعليم الفن فى المدارس 
البريطاثية بأنه عمران على إنتاج أعمال زخرفية معياريةء ولم يكن ثمة مجال للابداع 
القردی. )ڈیښتglوڊ «Thtstlewood‏ 14۸7( 

وتخفف الفن من قبضة الطفيان الروحى عند ظهور الفن الحديث مع نهاية القرن 
التاسع عشر. ويشير الفن الحديث بالوانه الزاهية وتعبيراته غير التقليدية إلى نزمة 
فردية مثيرة. وتزخر الفترة الحديثة بالكثير والكثير من الأساليبء وهذا في حد ذاقه 
برهان على انهيار التماية الثقافية. 


الصراعات الأيديولوجية والجمالية 


أحيانا ربما يكون الفثاثون على وعى تام بالرابطة بين الأيديولوجية والأسلوب 
الجمالى. ولكن غالبا ما لا یکونون واعین تماما بأنهم منغمسون ضمن تمرد اجتماعی. 
ولنحاول معا أن ثلقى نظرة على مثال من عصر النهضة (الرينسانس): 
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فى مطقح القرن السادسن عكر بدات فينيسيا تفقد قذرا كبيرا من سلطانها 
وتفوذها . وأدى هذا إلى ظهور أزمة سياسية وأخلاقية داخل هذه الإمبراطورية. وشعر 
آهل فينيسيا أن الله حط من شأنهم غضبا عليهم» وحاولوا بكل السبل الممكتة التصالح . 
مع الرب وإرضائه بغية إصلاح الحلف المهدد بينهم وبينه. وشارك القنانون قى هذه 
العمليةء إذ عمدوا - حسب المفاهيم السائدة آنذاك ۔ إلى تحسين العلاقة مع الله. 
(شتاينبرج وویلی اا۷ & و۲٥ط‏ "ا8ء ۱۹۹۰) وإذ كان رد الفعل المنطقى المتوقم فی 
مثل هذه الحالة هو إنتاج هن يعبر عن قدر أكبر من التعجيد للرب والحمد لهء إذا 
بالواقع ياتى عكس ذلك تماما. ذلك أن الأسلوب الطبيعى فى الرسوم الديتية ضاعءف 
من صعوية بيان الفارق بين المقدس والدنيوى» وهو ما يعثى تناقص مساحة الاختلاف 
بين الله والبشر. ومع أستقراء أحداث الماضى يظهر واضحا أن الانتقال إلى النزعة 
الطبيعبة ارتيا تإفغء الطاخ ايض الى آدى إلى ايان إتيزاطوة ها 
ولكن يبدى وأاضحا أن فنانى ذلك العصر لم يدركوا أنهم جزء من عملية أضسعفت سلطة 
فينيسيا. لقد كان مفهومهم الخاص أنهم يقعلون العكس ثماما. 


١‏ ؛ الموسيقى والغناء 

الموسيقى شكل من أشكال الاتصال المىجودة فى جميع الثقافات. إنها توصل 
قيما ثقافية وجمالية من شأنها أن تحقق وظيفة المشاركة الاجتماعية. (لول» .)۱۹۸٠‏ 
والموسيقى عامل تنشيط: إنها توحى بالرقص والغناء والإيقاع النغمى وغير 
ذلك من مظاهر المشاركة النشطة. وإنتاج الموسيقى والغناء طقس اجتماعى له تأثيره 
الاتفعالى على العازفين من الموسيقيين؛ وكذلك على جميع المشاهدين 
والمستمعين. 

وقد يكون عسيرا تأويل الرسالة الكامنةء لنقلء فى مقطوعة موسيقية وترجمتها فى 
كلمات وعبارات. ومع هذا فإن المىسيقى والغناء والرقص أعمال شائعة يعرفها كل 
إنسان» وننصت لها باهتمام شديد. ونحن نشعر حدسيا أننا نفهم الموسيقى لأآنها 
تتحدث إلينا بلغة اللاشعور. 


252 


ولكن ما هى الرسائل التي تنظها إلينا هذه الفروع المختافة من الفن؟ مشنا 
جميعا تجربة الموسيقى وكيف تنقل إلينا مشاعر وأنفعالات مختلفة مثل السعادة 
والبهجة والحب وا لأسى والحزن والكبرياء الوطنى والرهبة الدينية. وإن وظيفة مثل هذه 
الاتفعالات التحكم فى آفعالنا. ولكن الشىء الأقل وضوحا هو أن الموسيقى قادرة أيضا 
على توصيل ضروب متباينة من المعلومات عن الهيكل الاجتماعى ومعايير القيم. ويبدو 
هذا واضحا من خلال البحوث التى تكشف لنا عن رابطة مذهلة بين الهيكل الاچتماعى 
وهيكل الغناء والرقص (وهذا ما سوف أعود إليه بعد قليل). إن توصيل المعلومات عبر 
الموسيقى هو نقل معلومات من المقل اللاشعورى لشخص ما إلى العقل 
اللاشسعورى لشخص آخر. وعادة لا يكون الراسل ولا المتلقى مدركا عن وعى بأن ثمة 
عملية توصيل جارية. 

اذك انا آن نفترض آن اموسیقی اھا دور اجتماعی بیواوجی إذ تسھم فی خاق 
التضامن الاجتماعى والهوية الجمعية داخل قبيلة أو مجتمع. إذها أيضاء وكما سوف 
أوضح فيما بعد توصل إلينا ارعن کد سياف مک انتح کین تل 
العلاقة بين الناس ويعضهم البعمض. 

وأتصور أن كل إنسان في مجتمع ما يعبر من خلال ثوقه أو أسلوبه الفنى عن 
رأيه الشخصى بشان الحالة التى يكون عليها هيكل المجتمع أ الحالة التى ينبغى أن 
يكون عليها هذا الهيكل. إن الغتاء والرقص الجمعى فى مجتمع قبلى يسهم فى بيان 
أساليب الأفراد فى التقارب بين بعضهم بعضاء ويذا يكون تعبيرا عن نوع من توافق 
الآراء حول كيفية هيكلة ذلك المجتمع. أو لنقل بعبارة أخرى أن ذلك النوع من عملية 
التفارض اللاشعوري والتى تشبه الطريقة التى بتوصل بها قطيع من قردة البابون إلى 
اتفاق بشان كيفية الخروج بحثا عن الطعام. 


وسبق لى أن أكدت أن من الأهمية بمكان لبقاء المجتمع على مدى طويل أن يكون 
قادرا على التكيف سريعا مع التغيرات الطارئة على الظروف والأوضاع الخارجيةء 
وذاك عن طريق إضفاء طابع ريجالى أو كاليبتى. ولن يكون تقييمنا لأى من أستراتيجية 
-/۴ هى الأمثل فى ظل الظروف العثية إذا ما كان التقييم رهن الزعيم وحده ذلك 
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لأن القائد له دائما مصلحته الأنائية التى تدفعه إلى اثباع الأسلوب الريجالي. ويتعين. 
لكى يكون التقييم فعالاء أن يشارك فى إنجازه جميع أبناء المجتمع فى تعاون مشترك. 
ولهذا أذهب فى افتراضى إلى أن الغناء والرقص على نحو جمعى وغبيرهما من 
التعبيرات الفنية المختلفة فى قببلة أو فى مجتمع إن هى إل وسائل تعبيرية لخلق تواق 
آراء بشأن استراتیجیات ۴/٤۰‏ وغيرها من جرانب ألهيكل الاجتماعی. 

وثمة احتمال بأن تكون استراتيجية ۴/۸۰ واحدة من بين عوامل اجتماعية كثيرة 
والتى يمكن التعبير عنها با لموسيقى. وسوف أعود مرة أخرى إلى هذه المناقشة 
مع عرض بعض الأمثة التى ثوضح لنا كيف أن المفاوضات بشان الهيكل الاجتماعى 
تتنكر فى صورة مناقشات حول القيمة الجمالية والحظر الاجتماعى لأنواع وأساليب 


القياس المقطعى الموسيقى ءءا٣ ٥10۳۴‏ 


تولى فى الستينات فريق بحث برئاسة عالم "الإثنولوجيا" أو علم السلالات الان 
لوماکس ×۳۵٥ا‏ هاه (۱۹7۸) إنجاز دراسة مثيرة عن الأغانى فى ثقافات كثيرة 
مختلفة. وحرص فريق البحث على التزام الدقة الشديدة فى تسجيل عدد من خصائص 
كل اغتية ثم قارنوا كل ماف البيانات مع بيانات إثنولوجية وسوسيوأوجية خاصة 
اللقطعى للموسيقى. وكشفت الدراسة التحليلية الإحصائية لهذه البيانات جميعها عن 
رابطة منظومية بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى...: "... مشما يعيش الناس 
يغنون"'. وأوضح معامل الارتباط هذا أن ثمة درجة من إلدلالة الإحصائية تادرا 
ما تظهر فى العلوم الاجتماعية. 'ويكاد يكون عسيرا العثور على برهان أفضل من ذلك 
عن الرابطة بين أسلوب الأغنية والهيكل الاجتماعى. 

ويناقش لوماكس عديدا من خصائص ألأغانى الفولكلورية؛ ويفحص الدلالة 
الاجتماعية لهذه الخصاثص. ووجد أن من أهم الصفات الفارق بين الغناء الفردى 
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"صولو" والجماعى أو الكورس (الكورال). إن غناء الكورال القائم على تساوق النغمات 
تكون له الغلبة والسيادة فى المجتمعات التى ترتفع فيها درجة التضامن الاجتماعى 
وحيث يمثل التعاون وعمل الفريق عنصرا مهما فى الحياة اليومية. ونجد على المكس 
من ذلك الغناء القردى "صولو"ء إذ ينثشر فى كل من المجتمعات التى تشدد على أهمية 
تاكيد الذات وفى المجتمعات الثى بها قائد قوى له الكلمة والمشيئة فى تقرير كل شىء. 
وغالبا ما تكون هذه الأغنيات معقدة والصوت صخًابا مما يجعل من الصعب تماما على 
المستمعين أن يشاركوا فى الغناء. ولكن الغناء الفردى "صولو" غالبا ما تكرن كلماته 
أكثر ثراء من غناء الكورال. والملاحظ أن الأغنية الثرية بالكلمات مع مخارج صوثية 
محددة تخص مجچتمعات ذات هیکل اقتصادی و|أجتماعی معقد. ویواجه الناس فی هذه 
الجتمعات تعليمات معقدة فى حياتهم اليوميةء وحيث تحظى كلمات الزعماء والخبراء 
باهمية كبيرة. ونجد على الطرف القابل من السلم آغان زاخرة بالتکرارات, أو بكلمات 
معني لهاء أو أصوأات خرساء غير واضحة التعبير. وتوجد مثل هذه الأغنيات الخالبة 
من مظاهر الإطناب فى مجتمعات ذأت هيكل اجتماعى بسيطء وحيث يفهم كل امرئ 
رسالة قصيرةء وحيث لا حاجة لتفسيرات تفصيلية. 
والصسوت الخشن الأجش امثير علامة على تأكيد الذات, ونجد الفواصل اللحنية 
'الميلودية" القصيرة فى ثقافات تسودها منظومات صارمة للمكانات الاجتماعية. 
بينما نجد الفواصل الممتدة الواسعة حيث يكون الناس اقل تةييدا ولديهم حرية أكبر 
للحمركة بدنيا واجتماعيا على حد سواء. ويشير الصوت الثاقب المحدود وغلبة آفغكار 
الصب فى التص إلى القيود المفروضة على الحياة الجنسية الناس. 
وليس الصوت رحده هو الهم» ولكن طريقة إبداعه أيضا مهمة بكل تأكيد. إن 
الفارق بين عدد مختلف من المغنين أو المىسيقيين ضمن فريق أوركسترا يعكس 
العلاقات الاجتماعية فى المجتمع بوسائل كثيرة. مثال ذاك أن فريق أوركسترا موسيقى 
أو كورالى كبير الحجم ومتعدد العناصر بقيادة قائد واحد يكون وثيق الصلة بنظام 
اجتماعى قائم على سيطرة سياسية مركزية وتقسيم طبقي اجتماعی هرمی. ويرمز 
الغناء المتناوب و١‏ اؤہ اواا٣هم‏ ومزج الألحان وا١إهمءءامuهه‏ إلى تقسيم العمل خجاصة 
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بين الرجال والنساء وإلى أدوار تكميلية من الجنسين. ويرى لوماكس أن هذا ينطبق 
على كل الحالات بغض النظر عن جنس المغنين. 

ولكن الموسيقى الأوركسترالية المحكمة والتفصيلية المليئة بالزخارف الصوتية 
فهى من خصائص الموسيقى الدينية المعبرة عن التقوى والرهبة أمام الله. 
(لوماکس؛ .)۱۹٩۸‏ 

وشمة دراسة أكثر محدودية عن الموسيقى الأمريكية عند السود تكشف عن وجود 
رابطة مماثلة بين الأسلوب الموسيقى والتضامن الاجتماعی (برجيسينء ۱۹۷۹). 
بيد أن هذه الدراسة أقل شمولية من دراسة لوماكس» وتشتمل فقط على محدد 
اجتماعى أوحد: وهو التضامن. وتركز نظرية برجيسين على نظرية برنشتين )۱۹۷٥(‏ 
عن المدونة (الكود) المحددة والتفصيلية. ذلك أن المنونة المحددة هى اتصال حيث 
المغردات وعدد البدائل الينائية الجمل محدودا. وتهيئ المدونة التفصيلىة قدر! أكبر من 
الحرية وقدرا أكبر من الإمكانات البديلة للتعبير. ونجد المحونة المحددة فى المجتمعات 
التى تتسم بالتضامن والتماثل وتوافق الآراء» وحيث لا حاجة لتعبيرات تقصيلية. 
ولكن المدونة المحكمة التفصيلية فنجدها فى المجتمعات التى تتسم بقدر أكبر من 
التتعددية وحيث توجد إمكانات أكثر للتعبير عن أفكار فريدة وشخصية. ويطبق 
ييرجسين هذا التمييز على الموسيقى كاتصال؛ ويتخذ من موسيقى السود الأمريكيين 
مثالا على ما بقول. 

والمعروف أن تاريخ السود الأمريكيين بدا بالمبودية. وكانت هذه فترة تضامن 
قوى بين السود وتجلى التعبير عن هذا فى أسلوب الروحانيات وهو أسلوب التعبير 
امىوسيقى أكثر انتظاما من الأشكال الموسيقية التالية. وظهرت موسيقى الجاز 
وموسيقى البلوز 8٠٥١‏ وقد ظهرت كلتاهما بعد أن بدأ السود يهاجرون إلى الشمال 
ويحصلون على الاستقلالء ومن ثم خفث قوة التضامن. وأضحت موسيقاهم اليوم 
تحديدا نوعا من المدونة التفصيلية. وكم هو يسير أن نتبين هذا فى موسيقى الجاز 
حيت القاعدة وليس الاستثثناء ظهور حالات النشاز والارتجال. وعندما أدت حركة 
الحقوق المدنية وزيادة الومى الإثنى إلى ظهور حاجة متجددة التضسامن بين السود هنا 
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وادت موسيقى الروح ادهه التى تمثل من جديد مدونة أكثر محدودية وتقييدا. 


.)۱۹۷٩ (برجسین»‎ 


الموسيقى الريجالية والكاليبتية 


والآن لنصاول آن نتبين كيف يمكن استخدام النتائج التى توصل إليها كل من 
لوماكس وپيرجيسين فيما يتعلق بما تكشفه دراستهما عن رابطة بالنظرية الثقافية 
٠.‏ يمف لوماكس عددا من الخصائص المرتبطة مباشرة بالهيكل الاجتماعى 
والتراتبية الهرمية السياسية (لوماكس» 1۹4). وتلحظ أن العم الأهم هو الزخرفة. 
إن التفاصيل المحكمة والتزيين هى رموز دالة على التقوى والمجد. ومن ثم فكلما كان 
التقسيم الطبقى أكثر تطرفا وتزمتاء كلما تعين التعبير عن المزيد من الرهبة من خلال 
المىسيقى المفعمة بالزخارف. ويعثبر التزيين مؤشرا واضحا على الطابع الريجالى, 
كذلك فإن العلاقة بين قائد الأرركسترا وا مغنين فى الفرقة أو القائد والعازقين 
الموسيقيين فى أوركسترا هى مؤشر واضح أيضا على التقسيم الطبقى الاجتماعى. إن 
الفرقة الغنائية الكييرة الثى يقودها قائد كورال واحد أو الفرقة امىسيقية (الأوركسترا) 
الكبيرة بقيادة مايسترو واحد تعكس الهيكل السياسى للمجتمع الريجالى. ولكن الطرف 
النقیضش ھی اسلوب غنائی یغتی فيه كل فرد بالدور دون آى نوع من ألقيادة ... أشبه 
بسرب طيور. هذا الأسلوب الكاليبتى فى الغناء يمكن أن نجده فى المجتمعات البدائية 
التى تفتقر إلى أى وحدة سياسية دمجية. 


وجدير بالملاحظة أن الفارق بين الغناء الفردى "الصولو" والغناء الجمعى "الكورال 
يقودنا إلى مقهوم التضامن. ويحتل الشعور بالتضامن موضعا قريبا من منتصف 
الجدول الثقافى ٩/>-‏ ويقوم المجتمع الريجالى على التعاون القسرى وعلى التماثل 
الإكراهىء ويقوم المجتمع الوسيط على التعاون الطومى والتماش الإرادى. ويستزم 
أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الكاليبتي تعاونا محدود! دون حاجة إلى تماثل. 
ويتحقق شعور التضامن بفضل-التعاون الطوعى. ويمكن أن يتجلى التعبير عن هذا من 
خلال فرق آو جماعات تغنی معا فی تساوق وانسچام دون قائد لھا. 
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وثمة طايع آخر أكثر ريجالية إلى حد ما وهی فريق غناء مع مغن وأاحد رئيس 
قائد. والخطوة التالية هى الابتهال حيث يغتى القائد أولا ويردد بعده الفريق. والخطوة 
الأخيرة تح الطابع الريجالى هى الغناء "الصولو" حيث يغنى المغثى الفرد "الصولو" 
أغنية شديدة التعقيد بحيث تستحيل مشاركته وينصت إليه الحضور فى خشوع. ويكون 
المغنى هنا ممثااد رمزيا للديكتاتور. 

ولكن غتاء ”الصولو' نجده أيضا فى الطرف المقابل لجدول :۸/۸ غناء الصولى 
تعبير عن الفردية فى الثقافات الكاليبتية. ويمكن للمره بين الحين والآخر أن يسمع 
ما یمکن أن نسمیه الابتهال المردود مها ۲۵٠۷٠ء٠‏ إذ يغنى الفريق سطرا ويكرره 
المغنى القائد. وهذا رمز جيد للديمقراطية التيابية. 

والملاحظ أن ا لموسيقى والغناء المتسمان بالطابع الريجالى تحددهما نزعة الكمال 
والبناء المتزمت للجمل. وثمة قواعد صارمة للإايقاع والهارمونى والسجم والتفعيلة 
آو وحدة القياس ٤٥٥‏ مع إمكانات محدودة للتعبيرات البديلة. ويعتبر هذا بلغة 
برجيسين مدونة مقيدة. كذلك فإن المؤسيقى الىسيطة المعبرة عن التضامن وعن التعاون 
الطوعى هى مدونة مقيدة. ولكن نجد على إلطرق الكاليبتى النهائى من الجدول المدونة 
التفصيلية التى تسمح بالنشاز. وتعتبر موسيقى الجان أوضح مثال على هذا. ٠‏ 

وسوف أدفع بان التراتبية الاجتماعية الهرمية لا تجد تعبيرا عنها فقط من خلال 
العلاقات بين المغنى الأول القائد والغريق أى بين قائد الفرقة المىسيقية (المايسترو) 
وفرقة العازفين؛ بل تجد تعبيرا عنها أيضا من خلال العلاقات بين الصوت "الميلودى" 
اللحني الأساسى والجزء الجهير "البناص " 8٠85‏ أو بين الصوت المقنى والأدوات 
المصاحبة له. وتتميز المىسيقى ذات الطابع الريجالى بالصوت اللحتى الميلودى الواضح 
الغالب واللي ء۶ بتفصيلات محكمة ومصحوب بصوت جهير "باص" عميق وخفيض وغير 
مترابط. وتعتبر المىسيقى الكلاسيكية وا لمىسيقى الشرقية من الأمثقة المميزة والواضحة 
لذلك. ونجد عند الطرف المقابل موسيقى البوب الشعبية حيث الصوت الجهير "الباص" 
والمصاحبات الإيقاعية لهما الدور الغالب. ولهذا قإن موسيقى الروك والجاز وا لأساليب 
الموسيقية المماغة هى موسيقی ذات طابع كاليبتى. 
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إن الوق الموسسيقى الفردى لشخص ما هو تعبير لاشعورى هن تنشسئته 
أو تنشتتها الاجتماعيةء وعن موقفه الاجتماعى. وثمة بحث شامل عن الأنواق المرسيقية 
لدى الأمريكبين الشماليين (فينك وآخرونء .)٠۹١١‏ ببين أن بعض الأساليب ا موسيقية 
وثيقة الصلة ببعضهاء بمعنى أن الأشخاص الذين يستهويهم أسلوب ما سوف يمجبهم 
على الأرجح تماما الأسلوب الآخر. هذا ينما الأنواع الأخرى من المىسيقى تكون 
بعيدة تماما مثل موسيقى الاويرا وموسبقى الروك. ويبين تحليل عاملى إحصائى أن 
المسافة بين أنواع الموسيقى الأمريكية يمكن التعبير عنها بعاملين رئيسيين. ولهذا فإن 
من الممكن توضيح المسافة بين النوعین برسمهما ضمن رسم پيانى ثنائى الأيعاد. 
ويفسر المؤلقون البعد أى العامل المسئول عن القدر الأكبر من التباين )/٠١(‏ على أنه 
مقياس النزعة الشكلية والتعقد. ونجد عند الطرف النهائى المعقد والشكلى من الجدول 
كلا من الأويرا والموسيقى الكلاسيكية والفرق الكبزى ٠١١١‏ واط والمىسيقى الدينية. 
ونجد عند الطرف البسيط وغير الشكلى موسيقى الروك والريفية ١1‏ ناه والبلوجراس 
[المشبية 8٠١٠و#داط]ء‏ والصول أو النفس ااه زالجاز: ويعكس العامل الآخر فى 
التحليل (والمسئول عن ۲۷/ من التباين) الفارق بين سکان الريف وسكان الحضر؛ 
بت موقن الروك والجان والوسيقى الكلاسيكية تستهوى فن اغالب أهل المدنء 
بينما الموسيقى الريفية والدينية تستهوى سكان الريف (فينك رآخرونء١٠۱۹۸).‏ وجدير 
باملاحظة أن البعد الأول (التی يصفه فينك ومعاونوه بالشكلانية والتعقد) نجدة داخل 
إطار الانتخاب الشقافى يلائم تماما الجدول ۴۷ء ءحيث الأول أكثر نزو عا إلى الطابع 
الريجالى؛ وحيث موسيقى الروك أكثر نزرعا إلى الطابع الكاليبتى من بين الأنواع 
المذكورة. ويشير هذا إلى أن العامل الثقافى ۴×٠‏ هو وأاحد من هم العوامل قى 
تحديد آنواق الناس الموسيقية. 
أمثلة 

لیس فمکٹا هنا بطبيلْفة الحال تقديم دراسة تفصيلية عن الشاريخ العالمى 


aR‏ اشقافئ. لذاك آمل أن يقثع القارئ بظيل من 
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فى مطلع العصور الوسطى كان الموسيقيون شان غيرهم من الفنانين الآخرين 
تعينهم الكنيسة أو البلاط الملكى. وكان هدف الموسيقى الحمد والتسبيح للهء ثم أضيف 
بعد ذلك مدح الاوك وأبطال الحروب. وتميزت العصور الوسطى بأن زمانها زاخر 
بالحروب» الأمر الذى انعكس فى الموسيقى ذات الطابع الريجالى والتى تتحكم فيها 
ا لمؤسسة الحاكمة. وظلت الهيمنة للأفكار والموضوعات الدينية إلى أن بدأ عر . 
الرومانسية والذى ظهرت معه موضوعات وأفكار الحب. 


وترتبط هذه الموضوعات الجديدة بتحول فى الهيكل الاجتماعی» بدأت جذوره فى 
القرن الثامن عشر وقتما ظهرت الأسرة النواة باعتبارها العثصر الأساسى للمجتمع. 
(آرييس ١اه .)٠١١٠‏ واصطبغ الزواج والحياة الأسرية بالطابع الرومانسىء ويد 
فى الوقت ذاته الاحتفاء بهما فى الأغنية باعتبار ذلك أخلاقيات جنسية جديدة 
وأشد صرامة لتعلم الاس الزواج الأحادى رصدوه١ه"‏ كما تعلمهم الإخلاص 
تأسيسا على المثل الأعلى للحب الصادق. وزايل المجتمع الطفيان الدينى والسياسى 
الذى كان سائدا فى الأزمنة السابقة وحل محله نهج أكثر تهذيبا وصقلا واقل شفافية 
وذو طابع ريجالي» وهو ما سمى الأخلاقيات الجنسبة. ويحتفظ موضوع الحب» الذى 
لا بزال مهيمنا فى موسيقى البوب الحديثةء بهذ الأخلاقيات عن طريق نظرة مثالية إلى 
الحب الصادق. 

مؤشو أخر على أن المىسيقى الرومانسية ليست اقل من حي طابعها الروماثسى 
عن سوابقهاء تجده فى الجمهور الذى أصبح آكثر انضباطا والتزاما خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. كانت العادة الإظاام التام لقاعات المسارح وقاعات 
الكوسير ويلتزم الجمهور بالجلوس فى هدوء ودعة ودماثة ولا يصفق تحية إلا بعد 
أثتهاء العرض. وا لملاحظ أن التصميم المعسارى المسرح كان يؤكد الهوة العميقة بين 
الأطياف القليلة فوق خشبة المسرح وبين الأعداد الكبيرة غير المعروفين من الجمهور. 
وهنا يصبح الفارق بين العالم الخيالى للممثين والموسيقيين وعالم الجمهور مناظرا 
الفارق بين العالم المقدس وعالم الأرض. ويغدى آلاف المتفرجین أشبه بشیء رمادى. 
غفلا فاقد الحيلة متواضعا. (سينيت. .)٠۹۷4‏ 
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وعلى أية حال فإن الفن نو الطابع الريجالى ليس دائما فنا داعيا للسلم» إذ من 
الضرورى آن نمايز هتا بين الطابع الريجالى الدفاعى واأهجومى. وتكون الثقافة ذات 
الطايع الريجالى فى موقف دفاعی إذا واجهت تهديدا من أعداء خارجبين آو من قوى 
داخلية كاليبتية. ويخلق هذا الموقف موسيقى مهيبة جليلة وقورة جادة وظيفتها ضبط 
الناس للالتزام بالنظام ومنع الثورة. وليس الحال كذاك قى الموقف الهجومى المميز 
لثقافة توسعية ذات طابع ريجالى. وتتميز الموسيفى الهجومية ذات الملابع الريجالى 
بأتها موسيقى طنانةء فى آبهة وغرورء توحى بالكبرياء الوطنى ومقاومة اأروح كأساس 
لسياسة إمبريالية. ولنستمع على سبيل المثال إلى الليلة الآخيرة لجولة الفرقة الموسيقية 
البريطانية الشهيرة حيث دفم الحب الجمهور إلى آن يفني أغنية إلجار دواع 
الشهيرة؛ 

أرض الأمل والجد 

آم الاحرار 

كيف لنا أن غيدك 

تحن المولودون فيك؟ 

هاهی نتسع وتتسع دوا 

حدودك القدورة 

الرب الذى جعلك قوية 

يمنحك القوة لتكونين أقوى وأقوى 

والرب الذى جعلك قوية 


لا يزال يريد الأتوى دائما 
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لا أحد يمكته أن يشك فى الطابع الريجالى لهذا النص الإمبريالى الذى تردد 
مع مطلع القرن العشرين وقتما كانت بريطانيا القوة الاسستعمارية الأولى. 
وأصبح الجمهور يقينا منذ ذلك التاريخ أقل انضباطا والتزاما بالنظام» غير أن 
الفلى فى النزعة الوطنية والحماس القوى ينبض بالحياة. وظهرت على مدى 
'لقرن العشرين الكثير من الاتجاهات الثقافية الأكثر كاليبتية. وتجلى هذا الظهور 
بخاصة فى الثقافات الفرعية الفنية. إذ تظهر هذه الثقافات على مدى بضع 
ستوات محدودة وتستحدث معابيرها وقيمها وأزياءها مميزة الأسلوب وموسيقاها 
ورقصاتها وفنها البصرى وحدودها الإقليمية وفرقها ۔ علارة على جميمع العناصر 
تقريبا المميزة لثقافة بدائية. وجدير بالذكر أن هذه الثقاقات الفرعية تظهر عفويا عندما 
یشعر فریق بآنه بات هامشيا أو مهددا أو مجرد انه غير راض عن المجتمع المحيط به. 
ولا ريب فى أن السرعة التى تظهر بها هذه الثقافات الفرعية وتنتشر وتتغير هى 
مؤشر عن مدى كفاءة قدرة الثقافة البشرية على التكيف وكيف تتكيف على ثحو 
فعال من خلال اللاشعور. ويمكن أحيانا لهذه الثقافات الفرعية الفنية أن تتميز 
بخصائص معينة كأن تكون ثقافات مضادة تمثل تمردا كاليبتيا ضد المجتمع الريجالى 
الأكثر رسوخا. وتعتبر الموسيقى وسيلة مهمة ألتعبير عن هذه الثقافات الفرعية - 
وغالبا ما تكون هى الوسيلة الأهم قاطبة ‏ كاداة اتصال لتوصيل رسائل ثقافية 
وللتعبير عن الهوية الثقافية. ونجد الكثيرين من الشباب يقنعون بتحديد هويتهم 
تأسيسا على ذوقهم المىسيقى. ولا غرابة فى أن الغالبية العظمى من الأساليب 
والأنواع الكاليبتية الجديدة مثل موسيقى الروك والجان ... الخء ترجع أصولها إلى 
ثقافات فنية. 

وظهرت خلال العقدين الماضيين الفيديوهات الموسيقية 8هعلاب مائuص‏ كشكل 
فنى جديد وحظيت بشعبية كبيرة جدا بين الشباب من البنين والبنات. هذا على الرغم 
من أنها لم تحتل بعد المكانة التى تجعل منها فرعا من أفرع الفنون المعترف بها ويقدم 


(ه) انظر ٻورديو ( ١ )۹۷١‏ حيث يناقش الذوق بصفته ثعبيرًا عن الهوية الثقافية . 
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لنا قن الفيديرهات اموسيقية موسيقى يغاب عطيها الطابع الكاليبتى علارة على فن 


والملاحظ Ê‏ الثقافات الفرعية رالثقافات المضادة الأكثر شغبية فى 
الجن الت ي ما تتحول تدريجيا إلى سلعة تجارية ومدمجة فى الثقافة 
الرئيسية. وتفقد بعضسا من محتوياتها الأصلية كما تدفع فى الوقت نفسه.الثقافة 
الرئيسية بعيدا قليلا فى اتجاهها هى. أو انقل بعبارة أخرى: إن الثقافة الرئيسية 
الام والثقافة المضادة يتحركان تدريجيا تجاه بعضهما البعض لپلتقيا معا عند موقع 
وسط مشٹرا 

ولج الزعماء السياسيون والمدارس والمعابد فى غالجية الأحيان إلى الموسيقى 
والفناء لاستخدامها كوسيلة فعالة للتأثیر فی التاس (کینشلوی ٤161٥6‏ ").. ۱۹۸). 
والملاحظ أن نظم الحكم الشمولية غالبا ما تكون أكثر وميا من الحكومات الديمقراطية 
بالآثار الاجتماعية وا لسياسبة للتعبيرات الفنية؛ لذلك نجد الرقابة على الفتون أكثر حدة 
وأوسع انتشارا فى الدول غير الديمقراطية. 


محاورات جمالية 


التغيرات التى تطراً على فنون وموسيقى بلد ما تكون أكثر وضوحا وبروزا عندما 
يطراً تغير جذرى ومفاجئ على التوازن -۸۸ الثقافة. ومن أقرب الأمة وضوحا اهيار 
الاتحاد السوفييتى. إذ كشفت السنوأت الأخيرة من إلتاريخ الشيوعى لبلدان الكثلة 
الشرقية عن درجة عالية من الحرية الفثية بما فى ذلك إقبال متزايد على موسيقى الروك 
(راکن وزیتینی ار٥٥ا26‏ & ع٥ه۸ء‏ ۱۹۹4). بيد تنا سمعتا الكثير من الأصوات التاقدة 
ودارت حوارات ساختة بشأن ضرر موسيقى الروك التى وصفها البعض عن حق بأنها 
حصان طروادة المىسيقى ([مينرت ١۲٠١ع‏ ۱۹۸۷). وتمثلت الحجج المنافضة 
لموسيقى الروك فى أنها تثير فى النفوس خدرا وغباء واستسلاسا وأتها تخاطب 
الجمهور كجماعة ولیس کأفراد. (بویوف ۵۷ص٥۴؛‏ ۱۹۸۷؛ وسارکيتوف ۲0۷ا )8:۲ 
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۷)). وعلى الرغم من هذا فإن من الصعوية بمكان تخطئة هذه الحجع(*). إل نها 
مثال مهم على القدرة العامة لدى البشر لتبرير وعقلنة نفور انفعالى أو غريزى ضد تلك 
التعبيرات الثقافية تحديداء التى تشكل خطرا كبيرا على الوضع الثقافى القائم. 

وتجد صراعا مماثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسر الكثيرون بآن 
الموسيقى الشعبية يمکن أن تؤثر فى مواقف راتجاهات الناس. (توهى رهطهه٣ء‏ 
1)). إن أكثر القوى التزاما بالطابع الريجالى فى البلاد (خاصة الأصوليون 
الدينيون) حاولوا مرأرا وتكرارأ محاربة موسيقى الجاز والروك التى يشعرون إزأعها 
بنفور قوى. (جراى» .)۱۹۸١‏ مثال ذلك نهم يزعمون أن موسيقى الروك تشتمل على 
رسائل شبيطانية خفية يمكن أن يسمعها الجمهور عند عزف الموسيقى فى اتجاه 
عكسى. (لوك» ۱۹۹۱؛ وفوكي وريد» .)٠۹۸١‏ ولكن الموسيقي يحميها سلاح أيديولوجى 
من أهم الآسلحة الأيديولوجية كفاءة لدى النزعة الكاليبتيةء آلإ وهو: حرية التعبير. ولكن 
الاستثناء الآهم من حرية التعبير هو الإباحية أو الفن الإباحى. لذلك أن ندهش إذ تجد 
أن بعض أغانى الروك منعتها الرقابة وحظرت تداولها بسبب ما فيها من فحش (اتحاد 
الحريات المدنية الأمريكيةء .)۱۹١١‏ وحدثت بالمثل محاولات لاتهام فريق لموسيقى الروك 
بالمسئولية عن انتحار بضع أفراد من هراثه. (لونء )۱۹۹١‏ 


(#) توضح دراسة تحليئية لمىسيقى الروك السوفيتية ( كاتاييف ٠ K318۷‏ ۱۹۸۷ ) أن هذا الضرب من 
امىسيقى من حيث ضبط النقم وموضوعات الغناء أكثر تبايثا من الموسيقى الشعبية السوفيتية التقلدية . 
والاحظ أن عازفى موسيقي الروك غاليا ما يفثون أغان تتناول موضوعات مافكار! اجتماعية وأخلاقية 
ونفسية ووجوية بيتما الموضوع السائد والطاغى فى موسيقى البو الهادتة هى الحب والرومائسية . 
وتئبت موسيقى الروك السوقيتية أن ثم تراجعا وإحجاما ضد الأسلوب المطروق فى تساسل الأحداث ؛ 
كما تتجنب عيادة الأبطال وتستحث المستمع على صياغة رأى فردى . هذا على عكس موسيقى البوب 
الميتذلة التى يمكن عن حق وصفها يانها تثير فى النفرس خدرا وغباء . وتظرا لآن موسيقى الروك تنقل 
أيديووجيا بديلة والتى يتماهي معها الجمهور ؛ فإن هذه المويسيقى ترم تلقائيًا إلى هوية اجتماعية 
منحرفة والمميزة ليواتها والممجبين بها . وإن من الفظلواهر السيكولوجية العامة أن أصحاب الهوية المنحرفة 
ينظر إليهم الغرباء ياعتبارهم جماعة وليسوا آقرادا » هذا على الرغم من أن هذه الموسيقى تنقل إلى 
مستمعيها آيديولوجيا مععنة مى فرديتها اكثر مما تفعل الثقافة الرئيسية الأم . 
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وعلى الرغم من أن هذه الصراعات قد تبدو غير ذات أهمية فى مجمل النظرة 
العامة إلا أنهاء مع ذلكء تعبيرات تكشف عن عملية أساسية للغاية توجه مسار أاتطور 
الاجتماعی: کل إنسان رجاد أو امرأة پعبر ۔ على نحو لا شعورى فى الغالب - عن 
نظرته الشخصية بشان المجتمعء وذلك من خلال ممارسته هى أو هي للذوق الموسيقى 
أى الفتى. لذلك فإن الجدل الدائر بشأن أى الأساليب رالأنوا ع المىسيقبة مقبول جماليا ' 
إنما هو على مستوى اللاشعور تفاوض بشأن الهيكل الاجتماعى المرغوب. 


٥ -١‏ الرقص 


الرقص شكل من أشكال الاتصال شأن الفثون الأخرى تماما. وليس البشر هم 
فقط من يرقصون,» ولكن هناك أيضا بعض أنوا ع الطيور واأتحل والقردة الطيا. وإن 
كثيرا هن الشدييات أديها لغة جسد متطورة جداء وحيث إن الرقص نوع من أنواع لغة 
الجسد فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بان هذا الشكل من أشكال الاتصال أقدم من 
الناحية التطوررية من اللغة المنطوقة. ريزعم بعض العلماء أن الرقص من حيث هو 
شكل من شكال الاتصال استخدمه البشر من أزمان سحيقة للاتصال وللتدرب على 
تقنیات الصید. (هوویس» ۱۹۷۲ و۱۹۷۲؛ وساکس» ۱۹۳۲) 


وثمة أوجه تمائل كثيرة بين الرقص واللغة المنطوقة (کایبار ۵۲ا 6ه), ۱۹۷۲؛ 
ورلیامز دی. .0 ,3 هاالا۷W,‏ ۱۹۸۷؛ وهاتاء ۱۹۷۹). ويم ثل الرقص عتصرا مهما فى 
التنظيم الاجتماعى والتتظيم الدينى فى المجتمعات البدائبة (سبنسر, بي. .)1۹۸١‏ 
ويحاكى الرقص السلوك الاجتماعى مثل الصيد وغير ذلك من أعمال المطاردةء 
والحيوانات والحروب والأساطير الدينية. ويستخدم البشر الرقص للتفاهم والتفاوض 
وحل التزاعلث. وقد يمتد الرقص لفترات طويلة مع مصاحبة موسيقية رتيبة. ويستخدم 
هذا التوع من الرقص الممتد فى الطقوس والمراسم الديثية رغبة فى الوصول إلى حالة 
من النشوة والوجد وتغییر مستوی الوعی. (سٹایدر ۲عهوہ8 ٤۱۹۷؛‏ وهائاء ۱۹۷۹)ء 
ويحقق الراقص لنفسه مستوي بديلا للوعى الذى يبدو غريبا كل الغفربة عن حياته 
وذاتيته اليومية حتى أنه بإمكانه أن يصف الحالة الجديدة بأنها روح جديدة غريبة 
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تلبسثه واستولت على جسده. وجدير بالذكر أن الراقص الدينى ريما يكون أوثق صلة 
بعقله اللاشعورى وهو فى تلك الحالة الطارئة أكثر مما يكون فى حالة الىعى السوية. 
لذلك فإنه يكون فى وضع اتصال وتماس أفضل مع لغة الرقص الرمزية. 

وكما هو الحال تماما فى فن الموسيقى والفن التصویرى» فإن بالإمكان إثبات 
وجود رابطة مهمة بین آسلوب الرقص والھیکل الاجتماعی (روست اوںR؛‏ ۹٩۱۹؛‏ 
ولوماكس» .)۱۹١۸‏ وترى عالمة الانشرويولىجيا جوديث هانا أن الرقص وسيلة أكثر 
فعالية التأثير فى مواقف واتجاهات الناس» ويتفوق فى هذا على أشكال الاتصال 
الأخرى لأنه يحفز إلى المشاركة النشطةء كما يؤثر فى الوقت نفسه على العمديد من 
الحواس. والملاحظ أن الرسالة ذاتها تتكرر مرات كثيرة ريجرى توصيلها مرات ومرات 
عبر قنوات عديدة بالتوازى؛ الحركة واموسيقى والنص الغنائى وزينة الجسد, والسياق 
الأجتماعىء» والأدوار الاجتماعية فى الرقص (من يرقص ماذا؟). ويكون كل من الجسد 
والعقل منفمسا من خلال المشاركة النشطةء كما يكون الانتباه مركّزا كله على الرقص, 
وإذا كان ثمة شخص غير معنى بالإنصات إلى رسالة الرقص فإنه سرف يتلقى 
الرسالة لا محالة پأى وسيلة أخرى» لأن منبهات كثيرة تحيط به وتغريه وتجذب اتتباهه. 
ويتأثر الناس بالرقص- ليس لما فيه من قوة بل لما فيه من إغراء وغوأية. لذلك تزعم 
هانا أن الرقص له وظي ةة سيبرنية فى تنظيم المنظومة الاجتماعية والتحكم فيها. 
(هاناء 1۹۷۹) . 


رمزية الرقص 
الرأى الشائع أن الرقص شكل من أشكال الاتصال. ولكن من الصعب» كما هى 
من الصعب فى الفنون الأخری» أن نقول ما الذى يجرى توصيله. 


يزخر الرقص بالرموز. وجرت محاولات كثيرة لتأويل هذه الرموز. وثمة موضوع 
شىء سوف يركزون انتباههم على أى موضوع فى مركز الحلقة, قد يكون هذا الشىء 
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سارية لحرم 'طوطم أو رمحا أو ناراء أى قدرا مملوءا ماء آو شخصا عهياً لضمه 
إلى الجماعة» أو جسدا مسجى استعدادا لمواراته التراب» أو كما هى الحال فى أيامنا 
شجرة عيد الميلاد. وطبيعى أن التجمع فى حلقة حول موضوع ما يعنى امتلاك هذا 
الشىء آو حيازته والاستحواذ عليه وأستيعابه داخل الطائفة أو المجتمعء أو لطرده 
وإبعاده. كذاك رأس الأسد الذى اصطاده التاس وأحاطوا به لا بد وأن ينقل قوته التى 
كانت لصاحبه المسابق. ويرقص كاهن الشامان حول الشخص المريض ليطرد الروح 
الشريرة عته. وإن الرقص حول حيوان يضحى به الناس قربانا يهنى أن الحيوان 
ضحية وفداء للمجتمع أى الطائفة. كذلك فإن الدائرة لها معنى دينى وهو ما بتضح على 
سبيل المثال حين نعرف أن شعب النهوا ١ن۸‏ فى المكسبك القديمة اعتادي) أداء 
رقصاتهم الدينية فى دوائر وحلقات, أما رقصاتهم الدنيوية فيؤدونها فى صفين 


مستفیمین 

والملاحظ أن كل راقص داخل حلقة ند ومكافئ للراقصين معهء فالجميع سواء. 
وتنكسر هذه المساواة إذا ظهر الراقصون فى شكل تكوينات أخرى مثل الثعبان. هنا 
يخرج أحدهم إلى المقدمة ويحتل الصدراة ويتبعه الراقصون الأخرون ويقلدون القائد. 
وثمة موضوع آخر إذ يقف الراقصون صفين مستقيمين فى مواجهة بعضهم البعض. 

وهنا يكون الراقصون عادة رجالا فقط ويرمز الصفان المتقابلان للحرب. ونجد فى 

حالات أخرى صفا ملفا من رجال والصف الإخر من النساء. ويعبر التعثيل الإيمائى 
الصامت هنا عن لعبة الزواج (ساكس. .)٠۹١١‏ ونرى فى الممالك الكبيرة وفى 
الإمبراطوريات استعراضات عسكرية حيث يسير غعدد كبير من الجنود فى صفوف 
طويلة يقودهم قائد آمر واحد. ويظهر هنا على نحو مثير وجه التماثل بين الاستعراض 
وهيكل القيادة الآمرة للمماكة. 

ونشيد فى مجتمعات عديدة الامهات يرفعن أطفالهن إلى الهواء لدعم نموهم, 
(ساكس. .)٠۹١١‏ ونجد رمزية مماة فى الرقصات الزوجية الحديثة حيث الرجل يرفع 
المرأة كرمز على دعمه الاقتصادى لها. ويقودنا هذا إلى أدوار الجنس. وأثبتت جوديث 
هانا بالوثائق أن الرقص فى مجتمعات مختلفة يعكس إلى حد كبير أدوار الجنس. 
(هاناء 4۱۹۸۸ ۱۹۸۹). 
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وتوجد فى أغب المجتمعات البدائية رقصات الجنس المنفردة. وهتاك رقصات 
للرجال وأخرى للنساء. ولكن نادرا ما يرقص الرجال والنساء معا. (ساکس» .)۱۹١۴١‏ 
ويعكس هذا تماما وقع تقسيم العمل بين الجنسين والذى تشهده فى المجتمعات 
البدائية. وهنا تصتبر روح المجتمع القبلى أو القروى أهم من زمالة الزواج. وظلت 
الرقصات أحادية الجنس هى المهيمنة فى العصور الوسطيء» بل وكانت رقصات مهثية 
محددة تخص تجارة بڌاتها. (أرييس» .)٠١١١‏ وظهر الرقص الشنائي» الجامع بين 
اثنين من الجنسينء خلال العصور الوسطي؛ ولم يكن مسموحا فى البداية إل بالكاد 
بأى ملامسسة بين الرجل والمرأة أثناء أدأء هذه الرقصسات» ثم بدأوا بعد ذلك يمسك 
الزوجان الراقصان بأيديهما. وبلغ التزاوج ذروته فى القرن التاسع عشر يما نسميه 
اليوم رتصات صالات أو قاعات الرقص حيث الرجل وال مرأة يمسك أحدهما الأخر 
ويضمه إليه بقوة (ساكس» .)۱۹١١‏ والمالوف فى هذه الرقصات أن الرجل والمرأة 
يتحركان معا بالكامل وكأنهما جسد واحد. وشاع هذا الضرب من الرقصات شيوما 
كببرا فى عصر ازدهار الرومانسية وقتما أصبح الزواج وا لأسرة النواة يعتبران حجر 
البناء المجتمع. ولكن اليومء وقد تضاطت أهمية الأسرة النواة يسود ميل بين الشباب 
والشابات إلى أن يحد الرجل والمرأة من تماسكهما أثناء الرقص,» وأن يتحركا مما 
ولكن منفصلين. هذا على الرغم من أنهما يرقصان كل زوين معاء 

والملاحظ أن الرقصات الزوجية لم تحل تماما محل الرقصات الجماعية التى 
عاشت فى مناطق الريف وفى لعب الأغانى بين الأطفال. وبدأت تظهر اليوم ببطه 
الرقصات أحادية الجنس مرة ثانية نى ثقافات شباب الحضر قى أشكال مختفةء منها 
رقصة بريك دانس ٥۸٥٥١‏ ٤د8۲/‏ ورقصة هیب هوب ٣٥‏ ۸1۳؛ حیٿ یتثاقس شہاب 
الرجال لإظهار أفضلهم فى أدأء رقصات أكروباتبة أو بهلرانية» , 

ولذا أن نتاقش ما إذا كان الرقص بقايا أثرية هامشية موروة عن ماض بعيد. 
وتحولا فارغا وتسلية غير ذات معنىء وتجاوزت وظيفته منذ زمن طويل وسائل اتصال 
آخرى أكثر فعاليةء أم أنه لا يزال يحتفظ يمعنى شعائرى روظيفة وثيقة الصلة بحياتنا 
الاجتماعية وتنظيمنا الاجتماعى. وتبين أن أسلوب الرقص يتغير وقتما يتغير الهيكل 
الاجتماعی (ریتشمان وشمایدلر» ۱۹۰۵؛ وساکس, ۱۹۳۳! ورلست. ۱۹۱۹)» وتکشف 
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دراسة أوثق صلة با لموضوع عن آن الرقص يمكن أن يشتمل على نزعة رمزية ثرية جدا 
وتفصيلية للغاية. وجدير بالذكر أن المؤرخ الموسیقی کررت ساكس )۲٢ 2٥۸8‏ نى 
كثيرا بدراسة اأرموز الأكثر تقدما. وليسمع لى القارئ بان أورد بضعة أمظة: 
مجتمعات كثيرة لديها رقصات تجد فيها زوج أو أكثر من الرأاقصين يصنعون بأذرعهم 
جسرا بحبث يمر من تحت أذرعهم بقية الراقصين. ويحدث أحيانا أن يقف صف كامل 
من الأزواج صانعين مجموعة من الجسور حيث يعبر آخر الراقصين ليكون هو الأول, 
ويحتل المقدمة بعد ذلك ويصنع جسرا جديدا ليعبر من تحته من يتلونه فى الطابور, 
كذاك فإن العبور تحت آذرع أى آرجل الراقصين الآخرين يرمز عادة إلى الميلاد. وثرى 
فى التشكيل المحروض هنا سالفا رمزا للتجدد الأبدى ألجياةء حيث جيل ياتى بعده 
جیل فی تعاقب مطرد. وییجد شکل آخر وموضوع آخر متقدما آکٹر فی ثقافات کثیرة 
وهن عبارة عن سلسلة ممتدة لرقصة الضفيرة أى الجديلة (وتسمى الساسلة الإنجليزية 
مواماو سه ٣۸۹1ه‏ ) حيث يتحرك الرجال والنساء فی دائرتین فی اتجاهين متضادين 
فى السلسلة. ويعد مرور واحد تلتقى أنت بالثانى ويمضى فى الاتجاه المضاد اك 
وتعطيه يدك اليسرى وتمر أنت عن يمينهء وفى المرة التالية تعطيه يدك اليمنى وتمر عن 
يساره. ويعتقد ساكس أن هذه الحركة الجديلية ترمز إلى عملية النسج التى ترمز 
بدورها إلى الخلق. (ساکس» )۱۹٦۳‏ ھل هی على صواب أم أن ما ټاله ينطوى على 
مبالغة فى التأويل؟ 1 
وألقارئ كل الحق فى أن يسال عما إذا كانت هذه الرمزية المتقدحة مفهومة 
صلا أم لا. إن عددا محدودا من الراقصين هى الذى يتأمل فى تخليل الرموز 
وقتما يتمازحون وهم جلى منصة الرقص,. وهذا لا يفعطه أبدا المشاهدون السلبيون. 
بل ريما آن الشخص الذى ابتكر فى البداية رقصة بذاتها لم يكن واعيا يرمزيتها. ولكن 
أليس من المحتمل أن يكون ذلك متحققا على مستوى اللاشعور؟ هذا هو عين السؤال 
الذی طرحه إلیانور میٹينى Eleanor Metheny:‏ : 

“أن يكبر المرء ويشب عن الطوق ليبح رجلا يمكن أن 

تكون عملية مثيرة ومخيفة ومجزية فى أى مرحلا من مراحل 

العمر. لقد كانت خبرة مرومة بشدة بالنسبة للفتيان الذين بلغي 
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سن الرجولة أثناء الحرب العا ية الثانية. وزاد من تعفيد هذه 
الخبرة الحاجة إلى إخفاء تلك المخاوف. ولكن بالنسبة لى» كان 
الإحساس بيهذه المشاعر المركبة مقترنا ضمنا بلعبة معروفة أيام 
الصرب باسم لوی ۔ لو ٥۰٥٥ء‏ والتی کانٹ تسمی أيضا 

والملاحظ في الهوكي ۔ بوكى أن النفمة المالوفة اكتسبت 
طابعا عاليا من موسيقى الجاز واعتاد ان يتحرك الراقصون 
تجاه نقرة مرشمة. وتحولت راحة اليد إلى قبضة وإصبع 
السباہة ميسوطا كانما يشير إلى شىء واتسعت كل حركة فى 
الرقصة أثناء الرقص وأصبح عزفها وأدازها شديذ القوة. 
وتيرت اأكلمات القديمة لتتلامم مع هذه المركات التي سمت 
بالقوة والنبرة المرخمة مع التاكيد مع الكلمات: 'ادخل ذراعى 
اليعنى“ ويتم ذلك والراقص منفرج الساقينء متخذا وضما مثيرا 
بينما قبضة اليد والسبابة مبسوطة تشير إلى مركز الدائرة. 
وينعكس الوضع مع عبارة: "أخرج ذراعي اليمنى". وتتردد 
عبارة: 'العب الھوکی ہوکی بینما آهزه فی كل اتجاه. وتعور ' 
الهاء هنا إلى جزء شديد الأهمية في الجسد والذى لا يمكن 
سميته مباشرة بينما يجرى هزه بقوة والإصبع ممدودة وقد 
ارتفعت إلى أعلى فوق الرأس وتتحرك حركة متهادية من جانب 
إلى آخر. وهنا يختلط جميع الراقصين ببعضهم البعض أو ِ 
ينكفئلون حول الدائرة وهم يحركون أصابعهم إلى أعلى ويؤدون 
لعبة الهوكى بوكى. الذراع اليسرى والساق اليمنى والساق 
الیسری تدخل وتخرج فی تعاقب ثم اخیرا إِذا بى ۳نا كل" 
ملتزم بكل شروط الرقصة, 

ترى هل كان هؤلاء الفتية الخائفين والشجعان وهم يكبرون 
فی عالم الهوکی - بوكى المشحون بالاخطار والموت يمرفون 
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الدلالات الضمنية لانماط الحركات فى حالات الامستداد 
وا لانسحاب والاهتزاز؟ ترى هل كانوا يطابقون الإصيع الميسوطة 
برمز دال على بندقية أو برمز دال على القضيب؟ هل كان 
يحسون بدلالات ضمنية للتظاهر بالشجاعة فى حالة تحريك 
الإصبع يمينا ويسارا؟ وهل فهموا معنى التاكيد رهم يحسمون 
صراعا پشان الاهتزاز داخلا رخارجا ثم یختلطون ببعضهم فی 
غیر انتظام أو یتراکبون وینکفئون على الأرض؟ ريما لاء 
وريما شعروا بالفجل مما هو وراء الكلمات لو أن أحدا اقترح 
عليهم مثل هذه المعانى. بيد ننا نعرف عن يقين أنهم لبوا الدعرة 
لهذا الشسرب من رقصات الاطفال ورقصوها مرات ومرات» ليس 
لأن أنماط الحركة يكن أن يزديها أى شارك فی مراكز 
الترفيه, وإنما لأن هذه المشاعر رالاتفعالات التى استثارها هذا 
الاداء زاخرة بالمعانى بالنسبة لهم" [میٹینی, ]1۹٦۸‏ 


وريما لن يراودتا شك فى أن الفتية الذين يرقصون رقصة الهوكى بوكى فى هذا 
المثال يقهفون رمزية الرقص من خلال لاشعورهم أفضصل من فهمهم لها بالعقل الواعىء 
شان أى راقصين آخرين. ولكن غالبا ما يكون من المسنتحيل أن نجيب بدقة تحديد 
مدى هذا الفهمء وكيف ولاذ! طالا وأثنا ل نملك ية وسائل فعالة وموثوق بها لدراسة 
اللاشغور. وواضح أن الرقص البشرى يعكس جرانب كثيرة من الحياة الإجتماعية. 
ولكن من العسير بيان ما إذا كانت هذه الرمزية تؤدى بالفعل وظيفة أى غرضا أم لا. 
ومن يدرى» ريما تكون وظيفة الرقصة هى توصيل وترديد معايير السلوك الاجتماعى 
والتدرب عليها. وربما يسبتخدم الجميع الرقصة للثفارض وللوصول إلى اتفاق بشأن 
الهيكل الاجتماعى المنشود. وريما أيضا يفيد المجتمع بالرقصة لاقتراح وتجربة هياكل 
اجتماعية جنديدة. وريما يكون للعمل من خلال صراعات نفسية آو اجتماعية 
ومحاولة حسمها, | 

وجدير بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الدراسات عن الرقص ودلالته الرمزية 
ترکزت علی حرکات الراقص الفرد: أی أجزاء. من جسدہ ھی التی یحرکھاء وفی أی 
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اتجاه. وبأية سرعة.. وهكذا . (انظر على سبيل المثال لوماکس» .)۱۹٦۸‏ ولكن إذا كنا 
نبحث بخاصة عن هذه الرموز ذات الصلة الوثيقة بالهيكل الاجتماعى وبالنظرية 
الثقافية ۸١۸‏ فإن الواجب يقتضينا النظر فى التفاعل بين الراقصين وأدوارهم 
المختلفة, من الذى يرقص؟ كم عدد الراقصين معا؟ هل يوجد متفرجين سلبيين غير 
مشاركين أم أن كل فرد يشارك ويتضم إلى حلقة الرقص؟ هل يرقص الناس للرقص 
فى ذاته» آم للمجتمع المحلى؛ أم للإلهء أم للمتفرجين؟ وهل يظهر الراقصون فى 
تشكيلات معينة أم على نحو عشوائى بين بعضهم البعض؟ هل جميع الأوضاع فى 
تشكيل ما متكافئة (كما هو السال فى الحلقة أو الدائرة) أم أن هناك أدوارا مختلفة 
(مثال ذلك وجود قائد يتصدر الطابور). وهل ثمة رقصات معينة أو أدوار معينة فى 
إحدى الرقصات يرقصها أشخاص محددون دون سواهم بحكم المكانة الاجتماعية؟ هل 
حركات الراقصين متازرة ومنسقة أم مستقلة عن بعضها؟ هل يتلامسون؟ هذه جميعها 
أسئلة مهمة من أجل الوصول إلى تأويل للدلالة الرمزية الاجتماعية لاية رقصة 
من الرقصات. 


وسہق لى أن ذكرت كيف أن أدوار الجنس وهيكل الأسرة ينعكسان فى الرقص 
لزيد من التحليل انظ هاناء .)۱۹۸١‏ وثمة جانب آخر مهم بنعكس فى الرقص» وهو 
التخسامن مقابل الفردية. ذلك آن كل شخص فى مجتمع يتصف بدرجة عالية من 
التضامن يشارك فى اارقص ويتبع كل منهم الآخر فى حركة متآزرة منسقة. وغالبا 
ما يلمس كل منهم الآخرء مثال ذلك عا يحدث داخل حلبة الرقص حيث يمسك كل فرد 
بيد الآخر. والنقيض اذلك هو الرقصة الفردية حيث يرقص الئاس على ثحو عفوى مع 
بعضهم البعض دون أى تنسيق ودون أن يلمس أحدهم الآخر إلا بسبب تصادم غير 
مقصود. وثمة موقف أكثر إمعانا فى الفردية حيث يرقص فرد واحد لفترة زمنية علي 
نحو ما نجد كمثال قى رقصة الطبلة فى جرين لاند. 

كذلك يمكن أن نطبق على الرقص نظرية الشفرة ١0ء‏ المقيدة مقابل الشفرة 
ا لمفصلة الصرة. ونجد الشفرة المقيدة شائعة فى المجتمعات الريجالية والمجتمعات 
الىسيطة (المىحدة أو التضامنية) بينما نجد الشفغرة المفصلة الحرة أساسا فى 
المجتمعات الكاليبتية. وتعنى الشفرة المقيدة أن الرقصة تنظمها قواعد معينة وينية 
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صارمة ولا مجال فيها للارتجال والتباينات الفردية. وأوضح مثال على ذلك هو رقصة 
المينيويت #٠٣ا"‏ البطيئة التى كانت مالوفة فى البلاطا الأررويية قبيل القرن السابع 
مشر وما بعده بقليل. وتعتبر رقصة المينيويت رقصة معقدة مع خطوات صغبرة دقيقة 
رشيقة. وكانت هذه الرقصة تقتضى سنوات عديدة لكى يتعلمها المرء» كما تحتاج من 
الراقص دقة متناهية. وكانت رقصة المينيويت تعتبر درسا فى السلوك القويم الصحيح 
والانضباط الذاتى أكثر منها متعة للاسترخاء. 

واختفت رقصة المينيويت فجاأة فى منتصف القرن الثامن عشر وحلت محلها 
"الرقمة المضادة" ١٥٣هل‏ دمه التى يرقصها الراقصون فى أسلوب يغلب عليه طايم 
الهوابة. وارتبط هذا التغفير فى أسلوب الرقص بضعف الهيمنة الثقافية وأالسياسية 
للأرستقراطية وتدنيها لصالع البورجوازية (ساگس» .)۱۹١۳‏ وهذا ما حدث تماما 
بالنسية لأسلوب الروكوكى فى الفن الذى حل محل أسلوب الباروك فى الرسم وفى 
العمارة. ويمكن نا أن نلحظ فارقا طبقيا مماثلا فى المجتمع الحديث حيث نجد 
رقصات الطبقات الدنيا أكثر تجديدا وإبداعا بينما رقصة الطبقة العليا أكثر التزاما 
ومحافظة. (کوتیل ۲٤اه٥»‏ ۱۹11؛ وریست» )۱۹٩۹‏ 

كذلك الملاقة بين الراقصين والمشاهدين مهمة أيضا. مثال ذلك أن المسافة بين 
راقصى الباليه وبين المتفرجين كانت كبيرة جدا فى حفلات الباليه الكلاسيكية. كان 
الراقصون خبراء لا يمسسهم أحد ويتحركون فى عالم فاق الرقة والجمال أشبه بعالم 
حوادیت الجانء بتحركون كفراشات تحلق فى خفة ورشاقة بينما الجمهور جالس فى 
صمت وهدوء بعيدا عنهم مشدودا بالإعجاب بهم. وإن هذا الموقف الاستسلامى المسالم 
هی فى ذاته موقف ريجالي ويتناقض تماما مع الرقص القولكلورى حيث يرقص الناس 
للرقص وللاستمتاع» وحيث يمكن لأى فرد أن ينضم ويشارك مع الراقصين دون أى 
شرط من شروط الخبرة. 

وظل الرقص دائما ظاهرة اجتماعية. يرقص الناس مع آخرين أو من أجل 
آخرين» ولكن نادرا ما يرقص الراقص أو الراقصون وحدهم ل أثناء التدرب لوقف 
اجتماعى قادم. ولذلك لا غرابة فى أن نشاط الرقص يحتل أسمى مرتبة فى المجتمعات 
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المتلاحمة. والملاحظ أن أكثر المجتمعات إغراقا فى الطابع الريجالى أبدلوا قدرا كيرا 
من نشاط الرقص بأشكال أخرى لحركات أقل حيوية مثل الاستعراضات والمسيرات 
العسكرية والطقوس والشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال الحركية قد 
تكون إيقاعية إ# أنها لا تدخل ضمن ما اعتدنا أن نسميه رقصا وتخرج عن التعريف 
المحدد للرقص» وإن تضمُن الرقص هذه الأشكال, وإِذا كان الرقص كما ذكرنا فى 
السابق وسيلة فعالة للتعليم والتلقين, إلا أن بالإمكان أيضا اعتباره ضربا من العبث 
والاستهتارء» حين تكون ثمة مناسبات جادة تستازم ضبطا ونظاما صارمين وتحكما 
فى الذات داخل مجتمع ريجالى. وهنا تشتد الحاجة لطقوس وشعائر أشبه بالصلاة 
الجادة الحزينة مما يشبه إيماءات الخضوع والانصياع عند الحيواثات. 


ويوضح الرقص جوانب عديدة للهيكل الاجتماعى لأى مجتمع من المجتمعات: 
العلاقات الاجتماعيةء وأدوار الجنسء وتقسيم العمل... الخ. والملاحظ أن أكثر هذه 
الجوانب يرتبط بشكل أو بآخر بالمستوی -»/۸ الثقافى والذى يتعكس لهذا السبب فى 
الرقص. ولكن العامل الأهم فيما يتعلق بالجدول -»/۴ قد لا يكون نوع الرقص» بل 
کميته وكثافته» إذ إن هذين كما سبق أن أشرنا يبلغان أسمى مرتبة فى الثقافات 
التضامنية المتلاحمة وتحتل وسط السلم -»/۴ , 


٠ ١١‏ العمارة 


يسير عليناء تبين الرابطة بين الأسلوب المعمارى:والطايع الريجالى. اعتادت التظم 

الريجالية دائما إنتاج مبان تتسم بالابهة والضخامة والعظمة بينما أسلوب البناء فى 

المجتمعات الكاليبتية تحدده أساسا الاعتبارات العملية والاقتصادية أكثر مما تحدده 

الرغبة فى الإبهار وإلتأثير (*) 1 

(ه) اقترح ترویدسون ۳۲۵۵۵80۳ ۱۹١4(‏ ) تطرية تقيد بان المجتمع يتطور عبر عمليات دورية للترسع 
والتمركز التبادلين . وترتبط هذه العمليات بالحركات السياسية والدينية . وتتجلى فى الممارة . وعلى 


الرغم من أوجه التماث المهمة إلا آن نظريته لا تتسق مع النظرية الثقافية - -۸/۸ لاسباب مها أن 
ترویدسون یربط اللامرکزیة (۸ ) بالتوسع (۴) . : 
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وتتسم المبانى ذات الطايع الريجالى برمزية عالية التطور وغالبا ما تكون واعية 
وشعورية تماما, وتعتبر الزخرفة هناء كما هو الحال فى غروع الفنون الأخُرىء علامة 
مميزة للغاية للائتماء إلى الطابع الريجالى. ونستطيع أن نلحظ ثراء مسرفا فى تفاصيل 
دقيقة مع رمزية واخضىحة. ونجد فى المبأنى المهمة أن كل شىء أكبر حجما مما ثتطلبه 
الاعثبارات العملية: غرف فسيحة ضخمة ذات أسقف عالية ويوابات ضخمة ودرجات 
سلم مهيبةء وهى أمور تجعل الزائر يشعر بالضعة والضالة. 

والمعروف أن الأعمدة فى الأزمنة القديمة كانت عنصرا مميز! المعابد ولغفيرها من 
المبانى الضخمة. وتفيد الأعمدة علارة على وظيفثها العملية فى إضفاء دلالة رمزية تمثل 
عقيدة تعدد الالهة قديما والذى تؤكده بالرسوم الزخرفية المرسومة أو المنقىشة عليها, 
(هیرسى 1e8‏ ۱۹۸۸( 

وکانت مبانى أصحاب النفوذ فى العصور الوسطى لها ملحقات تشتمل على 
عثاصر جديدة مثل الأبراج» والقمم المستدفةء والقباب» ومداخل الةصر... الخ. وتتميز 
جميعها بالضخامة والأبهة الفاخرة التى تتجاون كثيرا اى غرض عملى وإنما تفيد أولا 
وأساسا كرموز دالة علي' السلطة (جرابر ۴۲طا6؛ ۱۹۷۸). واستمرت حتى عصر 
النهضة نزعة بناء الأبراج التى تبدو فى ظاهرها وكأنها تدابير حمابة رلكنها فى 
حقيقتها رموز الدلالة على المكانة الاجتماعية (سامسون "50١‏ و8. 1۹۹۰). 

رالملاحظ فى المبانى الإسلامية أنها مفطاة من الداخل ومن الخارج بوحدات 
هندسية ورسوم من فن الأرابيسك وزخارف وخطوط أو كتابات بخطوط جميلة حتى أن 
المشاهد لا يكاد يرى أى مساحة خالية من الرسوم والزخارف (جونزء دی ۱۹۷۸). 
وغنى عن البيان أن الرسوم الهندسية الدقيقة والمحكمة فى كل هذه الزخارف إن هى 
إلا تعبير عن العقلاثية وعن الانضباط والنظام. والملاحظ هتا غياب الأشكال والرسوم 
البشرية أو رسوم الحيوانات أو غير ذلك من صور طبيعية. ويعكس هذا قمع المشاعر. 
كما يعبر عن التخييلات (الفائتازيا), كذلك فإن تكرار الأشكال الهندسية المنتظمة إلى 
ما لا نهاية ليس فقط مجرد قمع رمزى الفوارق الغفردية بل وأيضا رمزا للانتظامية 
ولروح الکد والکدح فی عمل شاق رتیب, 
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ويمثل الضوء رمزا آخر مهما فى العمارة الدينية. إن الضوء رمز العقيدة الدينية 
الموصدة (إجوذز, دى.» ۱۹۷۸). وشاع كذلكء وعلى نطاق واسع فى الكثائس 
والكاتدرائيات وفى المساجد وغيرها من المباني الممثلة لعقيدة التوحيد الاستخدام 
الواعى لتاثيرات الضوء والظل فى الرسوم البارزةء واستخدام الثوافذ ذات الزجاج 
المعشق الملون, 

ونجد إلى جاتب القوي الدينية القوى العلمانية بتصورهاء وهذه قصور تتسم 
بالفخامة والثراء وأبهة الزخارف شان المباني الدينية. ولكنها تختلف عنها من حيث 
توفر مساحات لإاسراف فى المتعة وللتسلية كأن نجد حدائق مسرفة الترف بها بحيرات 
وناشورات. وهذه أمور لا تتسق مع العمارة الدينية التي تلقى فيها مواعظ عن 
الزهد والاعثدال. 

وكثيرا ما كان فن العمارة عرضة للجدل فى عصرنا الحديثء ونجد رابطة 
واضحة بين الخلافات بشأن الأسلوب المعمارى والجدل العام الأيديولىجى والدينى 
بعامة فی آى مجتمع (كيمبرزء ۱۹۸۷؛ كلارك. .)۱۹۷١‏ لقد درس عالم الاجتماع 
الهولندى برام كيمبرز ۲8٠م۳٠K‏ "ه٠8‏ الآثار والمبانى الرسمية المتسمة بالعظمة 
والضخامة وغير ذلك من الفتون التذكارية للدولة فى أورويا. ولوحظ أن بناء مثل هذه 
الآثار ذات العظمة والبهاء بلغ ذروته فى العواصم الأورويية فى منتصف القرن التاسع 
عشر واستمر حتى منتصف القرن العشرين. واشتعلت مقاومة أيديولوجية قوية ضد 
الإمبريالية عقب الحرب العالمية الثانية أدت تقرببا إلى توقف كامل من جانب الدولة فى 
تشييد مبان أى صنب تتسم بالفخامة والأبهة. وجدير بالذكر أن الفن الحديث الذى قمعه 
التازي عاد وازدهر فى الستينيات» والذى تجلى فيما تعلق بالعمارة فى أسلوب أكثر 
بساطة ومیل إلى الطابع الوظیفی. (کیمبرز» ۱۹۸۷) 

وعلى الرغم من أن المبانى الحكومية والدينية من أبرن الرموز المعمارية الدالة على 
الطابع الريجالى» إلا أن بالإمكان أن نقرا الحركات الأيديولوجية فى الأسلوب المعمارى 
البيوت الخاصة. وقدم المؤرخ الأمريكى كليفورد كلارك دراسة موثقة توضح كيف أن 
الأفكار والمعابير الدينية وا لأيديولوجية للأسر وللحياة الخاصة انعكست فى الجدل 
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المعمارى الأمريكى فى منتصف القرن التاسع عشر. ولحظ أن الأسر الريفية المغرفة 
فى طابعها الدينى فضلت» من بين أساليب معمارية سائدةء إحياء الأسلوب القوطى مع 
خطوط صاعدة إلى أعلى وزخارف غنية فوق الجمالونات؛ وتماقية كاملة التناظر. 
بينما سادت المدن الأساليب الأكثر بساطة والاكثر اهتماما بالدلالة الوظيفية. 

وأضحت البانى العامة تدريجيا أكثر ميلا إلى الطابع الفردى بينما أصبع البيت 
بصفته رمرًا على المكانة تعمبيرا عن شخصية صاحبه. وحاول أصحاب الفيلات 
المتفطرسين المتكبرين أن يبز كل منهم الآخر ويتفرق عليه فى مظاهر الفراية والندرة 
وهو ما أفضی إلى ظهور مزیج عشوائی من الاسالیب. (کلارکن )۱۹۷١‏ 


۷-۹ الملابس 


الملابس وزيذة الجسد شىء فردى رشخصى يعبر عن الهوية الشخصية أكثر 
مما يعبر البيت أ أية ممتلكات أخرى على سبيل المثال. إن الملابس من حيث هى فن 
ووسيلة اتصال يمكن أن تقول الكثير من لابسها: الانتماء إلى جماعة مث الأصل 
العرقى, أو الدين. أ الثقافة الفرعية. وكذلك عن حقائق شخصية مثل الجنس والعمر 
والحالة الزوجية وعدد الأطفال والمكانة الاجتماعية والثروة... الخ. كذلك يمكن أن يعبر 
لباس المرء عن أحداث عابرة مثل المزن أو الاحتفاليات أو فصول السنة. (ديلابورت 
(1۹A. «Delaporte‏ 


ولكن ما يهم بوجه خاص النظرية الشقافية -»/۴ هى كيف يرمز إلى المكانة 
الاجتماعية فى التراتبية الهرمية للمجتمع عن طريق الملبس. عرف أن ثقافات كثيرة 
وتنظيمات عديدة لها قواعدها الرسمية التى تقرر أن أبناء المجتمع من مرتبة اجتماعية 
بذاتھا مخول لھم ارتداء ٹیاب ہذاتها أو وضع علامات بعینها بحيث يستطيع أن يعرف 
كل ذى عينين إلى أى مرتبة اجتماعية ينتمى هذا الشخص. ولكن ثمة قواعد أخرى غير 
مكتوبة وشانعة على أوسع نطاق. (جوزیف» ٩۱۹۸؛‏ ديفایز شووار C!۲‏ ee4ا00›‏ 
(4Y‏ 


ويمكن لذو المكانة العليا والثروة الكبيرة أن يعلنوا عن مكانتهم هذه بما يرتونه 
من لباس باهظ الكلغة أو فاخر النوع» وكذلك عن طريق تجديد ملابسهم كثيرا أكثر 
مما تقتضى الضرورة. ويمكنهم أيضا إثبات أن ليست بهم حاجة إلى أداء عمل شاق 
وذلك بالحفاظ على ملابسهم نظيفة أنيقةء ويارتدأء ملابس غير عملية من شانها أن تمد من 
حرية حركة صاحبهاء وهو ما يعنى أنها غير ملائمة العمل اليدوى. وعبر عالم الاقتصاد 
ٹورستن فيبلن ٢عاط٥۷‏ ا۲1۲5 عن هذا بمقوأته الشهيرة؛ "استهلاك واضح؛ سراف 
واضح. وفراغ واضح". (فیبلن.» ٩۱۸۹ء‏ الاقتیاس من سکو|یر ۲۵آاه8ء .)۱۹۷٤‏ 

والتزين وسيلة من وسائل إعلان المكانة العالية لصاحبه: المجوهرات والأحجار 
الكريمة والسبائك الذهبية والسلاسلء وا لإسراف فى ثنيات اللباسء والإكثار من آهداب 
الأزياء والاكمام الواسعة المزركشة,ء والذيل الطويل ... الخ. (دیفلین شووار» ۱۹۷۷ 
سكواير؛ .)۱۹۷١‏ ولكن عادة تزيين الملابس لا تفيد فقط كعلامة دالة على الثراء والمكانة 
العليا؛ بل تفيد أيضا كعلامة على الهشاشة الرقيقة وفقدان الحيلة لدى الساء وصغار 
الأطفال. (کایسر, ۱۹۸۵؛ رويرتس. إتش.. ۱۹۷۷). ولهذا نجد ملابس النساء أكثر 
زينة من ملابس الرجال فى مجتمع تشغل فيه الشساء مكانة أدنى مرتبة من الرجال. 
والملاحظ أن النساء اللاتى لا يزدين عماد يدويا يحاولن الإبانة من ذلك بارتداء ملايس 
تقد من حرية الحركة مثل القرینول وهی تنورة منشًاة. آو الکورسیه (کایسر» ۱۹۸۰؛ 
ورويرتس؛ إتش.» ۱۹۷۷), وقد نجد ملابس غير عملية ومزخرفة على نحو مماث لدى 
رجال من ذوى مكانة رفيعة فى مجتمعات تكون هذه المكانة موروة ويقضسس أصحابها 
حیاتهم فی دعة وکسل واسٹرخاء. 

لذاك لثا أن نستخلص مما سبق أن اللباس المسرف فى زخارفه وزينته يوجد فى 
الغالب الإعم في المجتمعات ذات الطابع اللكى وليس بالضرورة-لدى أشخاص من 
أصحاب المكانة الاجتماعية الرفيعة. ولكن الملاحظ أن الثقافات أو الجماعات ذات 
الطابع الريجالى لا يمكنها جميعها أن تفرض اباسا مسرفا فى زينته وثريا فى 
زخارفه: ذلك أن بعض الثقافات أو المنظمات البيوريتانية لها لباسها المميز والذى يتسم 
يالبساطة قدر المستطاع. 
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وواضح أن اللباس # يفصح بشىء عن الشخص فقطء بل وأيضا عن المجتمع 
الذى يعيش فبه. ذلك أن التيارات الثقافية غالبا ما تنعكس فى أزياء الملابس. مثال ذلك 
التاريخ الأورويى واللباس: إن أسلوب الماناريزم المعروف بالغرابة فى تكلفه وأسلوب 
الباروك الشكلى وسلوب الروكوكو المبالغ نوعا فى 'بهجتهء والنزعة الكلاسيكية الجديدة 
المقلانية والرومانسية الملتهبة المشبوية عاطفةء كل هذه أساليب تعكس نظرة العالم» 
وتعكس رؤية عن الطبيعة البشرية فى عصورها. (سكوايرء .)۱١١١‏ وجدير با لاحظة 
أن المكانة الاجتماعية والجنس كانا وعلى مدى مئات عديدة من السنين هما أهم 
الرسائل التى يجرى التعبير عنها با ملابس. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقدت هذه 
المعايير المعبرة عن الهوية الكثير من أهميتهاء وحلت محلها إلى حد كبير تمايزات 
أخرى» والتى تعتبر علامة على أن المنظومة التراتبية الهرمية فقدت بعض سلطانها على 
مدى عملية إضفاء الطابع الدیمقراطی على المجتمعات. (دیلهای؛ .)٠۱۹۹۱‏ 

ویزعم عالم النفس دین سیمونتون 0۵٠۸ 81٣٥۸٤0٩‏ أن پالإمكان قراءة العمليات 
السياسية مباشرة من أزياء المرأة. إذ ثمة ميل لأن يكون الخصر أعلى وأوسع فى 
أزمنة الحروب الدوليةء بينما يصبح فى زمن السلم أضيق. وينعكس الوضع إذ! كنا فى 
مرحلة حروب أهلية: إذ فا تن ادر فك خا شو عة ف وة ات 
ولم يقدم سيمونتون آى تفسير لهذه الظواهر. (سيمونتون؛ 1۹۷۷). وتفيد النظرية 
الثقافية ۴/۴ بأن الحروب الدولية ترتبط بالطابع الريجالى بينما المروب الااخلية 
للامم أو الحروب الأهلية فإنها تعبير عن تمرد أو تمزق اجتماعى نظرا لبداية سيادة 
الطابع الكاليبتى. وإذا ما التزمنا هذا الخط من التفكين فإننا نقول إن الخصر الضيق 
سيكون عملامة على الطابع الكاليبتى. بيد أن هذا # يتفق مع زعم أنصار الحركات 
النسائية وحرية المرأةء إذ يقال إن الخصر المحكم الرياط تعبير عن قهر المرأة. . 
(رویرتس, إتش.. ۱۹۷۷). 

ويعتبر التماثل رالامتثال علامة واضحة على الطابع الريجالى كما تعبر عنه آزياء 
السكربين وغيرهم من منظمات.معاثلة. وعلاوة على آن ازى الرسمى له أسباب عملية 
واضحة فإته أيضا بقمع الفردية. ويمكن اعتبار الانشقاق المتضمن نزعة فردية ضريا 
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من الاتحرافات البسيطة من الزى الرسمى المفروض كما أوضح بالوثائق جوزيف 
)144( 

ونجد على النقيض فى الطرف المقابل لاسلوب لباس رجا الأعمال آساليب لباس 
شخصية وفردية الطابم على نحو ما نرى فى ثقافقات الشباب المحدثين ويخاصة 
الموسيقيين منهم. إن كل عازف موسيقى فى فرقة من فرق الروك يمكن أن يکون له 
أسلويه الخاص فى اللباس والمختلف عن الآخرين. وغاأبا ما يضاعق اللباس من إبراز 
مسراضع البدن» ويكشف كل ما يمكن الكشف عنه من الجسم لي جعل من غازف 
الموسیقی موضوعا ووٹنا چنسيا. 

واللاحظ أن العديد من الثقافات الفرعية تعمد فى الغالب إلى تطوير أسلوبها 
الخاص فى اللباس وأحيانا أيضا فى موسيقاها ورقصها... الخ. ويمكن لهذا التطور 
فى ثقافات شباب الحضر أن يكون سريعا على نحو مذهل لا يصدق وغالبا ما تجد 
ثقافات كثيرة مختلفة جزئية الطابع وأكل جزء زيه الخضاص من اللباس. (ديلابورت. 
۲ ؛ ‏ وکوسجروف ۷8٥۲و5٥٥»‏ ۱۹۸4). والملاحظ أن ہعض جماعات الشیاب هذه 
هى اشباب كاليبتى الطابع متمرد وضد النزعة العسكرية۔ بينما آخرون ذوى طابع 
ريجالى ومنصريين. ودرس فريق من علماء النفس الرابطة بين أسلوب اللباس 
والشخصية بين أبناء وينات العشرين من العمر الأمريكيين. ووجدوا أن الشباب» 
الفتيان والفتيات» اللذين يرتدون ما يسمى الأسلوب السخمى أو الجريزر 59۲٠٠و‏ لهم 
شخصية مفرطة فى تماها. هذا بينما شباب الهيبين مقرطون فى فرديتهم. ووضح أن 
الرابطة مهمة وذات دلالة إحصائية واضحة. (جوريل وأخرون» ؟۱۹۷) 

وغالبا ما يحدث تجديد ثقافى مهم داخل جماعات المشباب من ذوى اكانة 
الاجتماعية الدنياء ويعد ذلك يأخذ الاتجاه الجديد للأزياء فى الانتشار صاعدا إلى 
أعلى عبر المستويات الاجتماعية المختلفة. واكثر الازياء إغراقا فى الطابع الكاليبتى فى 
مطلع التسعينيات نجده فى ملابس الجينز الليئة بالثقوب أو المصنوعة من أقمشة 
تفطيها ألوان متنافرة. واستوحت هذه الأزياء أسلويها من موجة الابتذال البريطانية 
وما اشتملت عليه من احتجاجات ضد كل المعابير الجماليةء كما استوحت الظبقات 
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الدتيا من شباب العشرينيات الأمريكى أبناء الثقافات الفرمية لسكان العضر فى 
معازل السود. 

ولكن انتشار وذيوع اتجاهات الأزياء يمكن أيضا أن يأخذ.الاتجاه العكسىء من 
الشرائح الاجتماعية العليا إلى الشرأئع الأدنى خاصة فى المصور التى يسودها 
الطابع الريجالى. إن أيناء المجتمع المحرومين من الامتيازات ريما يسعون إلى إخفاء 
مكانتهم الدنيا ومن ثم يعمدون إلى محاكاة أسلوب الطبقة العليا مما يفضى إلى نوغ 
من التضخم فى الأسالیب. إن ذبوع زى ما يمكن أن يتجه صاعدا أو هابطا أو أفقيا 
فى عملية يؤثر خلالها أفراد من أبناء وضع اجتماعى واحد فى بعضهم اليعض بحيث 
ینتهون إلى أسلوب مشترك يتأتي من خلال عملية انتخاب جمعی (کایس؛ ۱۹۸۰؛ 
ویلومں» .)۱۹٩۹‏ 


۸-١‏ الفنون الأخرى 


أنجزت حتى الآن جولة عبر فروع عديدة للفن» ولكن القائمة لا تزال طورلة يمسعب 
عرضها كاملة. ذلك أن الفن يشتمل على أعمال روائية وحواديت وحكايات عن الجان. 
ويشتمل على الشعر والمسرح والسيتماء وهذه جميعها يمكن أن تتقدمن قصة معقدة 
ومن ثم تكون قادرة على نقل رسالة أكثر تفصيلا من الموسيقى أو الرقص أو النحت 
على سبيل المثال. والمعروف أن تأويل الأدب والتمثيل المسرحى غالبا ما يكون مباشرا 
صریحا. إذ یمكن لهذه الفنون على سبیل اٹل أن تمجد ملكا أو تشتمل على معيار 
أخلاقى سهل الفهم. وقَدم لنا مؤرخ الفن روبرت شيلر بعض الأمثة التوضيحية التى 
تبين لنا كيف أن الأدب والفن عملا كاداة دعائية تروج للامبريالية وللحروب الصليبية. 
وليس بالضرورة أن يكون هذا النشاط الدعائى منظما أو منسقاء بل يعكن أن يتواد 
ببساطة من العقلية السياسية والدينية السائدة فى عصره» وأن ينبع من ولاء الفنان 
لسلطانه. (شیلر. ۱۹۸۲) 
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وغالبا ما يثم اتتخاب الأعمال الروأئية والافلام السينمائية بسبب دورها فى 
الضغبط على الزرار الذى يستثير هوى كامنا فى النفوس أكثر مما يكون السبب هو 
ما تتضمنه من رسائل سياسية أى أخلاقية. وإن زرار الخطر هو الابرز: سينما الإثارة 
التى تشتمل على قدر كبير من الصراع والجريمة والكوارث والأبطال الذين يعرفون 
كيف يتجتبؤن المصائب. يلي ذلك من حيث الأهمية زرار الجئس» هذا على العم من أن 
المعايير الثقافية تحد من كم الجنس الصريخ. 

وعلي الرغم من أن المشاهدين يعرفون أن الالام والروايات هى أعمال من نسج 
الضيال. إل أنها لا تزال تصوغ إدراكهم عن العالم. ويتجلي هذا بخاصة فى الناطق 
التى لا بكون فيها لأفراد الجمهور خبرة أولى أصلية ومباشرة عن الثقافات الغريبة 
أى الأعمال البوليسية أو إجراءات المحاكم الجنائية أو الجريمة المنظمة أو الحرب. 
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١‏ - اللعب والألعاب والرياضة 


١-۲۴‏ اللعب 


للعب وظيفة مهمة وإن بدا فى ظاهره نشاطا عبشيا؛ إذ من خلال اللعب يتعلم 
الأطقال وينمو مخهم ونرى الأطفال يرددون أصوات المناغاة فى محاولة لتعلم نطق 
أصوات اللغة؛ ويهزون الخشخيشة أو يلقون دمياتهم ليتدربوا على الوظائف الحركيةء 
رليقهموا كيف تتحرك الأشياء» وليستكشفوا قانون الجاذبية. ويلعب الأطفال الأكير سنا 
ألعابا تقتضبى آداء أدوار معينة ويتعلمون كيف يفهمون ويسيطرون على الأدوار التى 
هى أمور ضرورية في الحياة اليومية الكبار. ويعتبر المؤشر على أهمية اللعب لقصو 
الأطفال كم الوقت الذي يقضشىونه في اللعب وكم الطاقة التى ينفقونها (فاجين ۸٥وه۴؛‏ 
.))١1‏ وقد يكون الاطفال أحيانا مدركين أن ما يفلونه لعباء ومثال ذلك حين يمارس 
الطقل الإمساك بكرةء ولكن اللعب يمكن أن يكون وظيفيا تماما دون أن يعس الطفل 
دور« الوظيفى. : 

ويحدث أحيانا أن ينطوى اللعب على مخاطرة. ويحب الصبية بخاصة الالعاب التى 
تشتمل على السرعة أو الإثارة أو القتال أي أداء أعمال بهلوانية تقتضى مهارة. وهذه 
الألعاب الخطرة لها وظيفة مهمة تفوق دور المخاطرة: إذ يتعلم الطفل آن يفهم المواقف 
الخطرة وأن تتوفر له الفرصة لتجرية.استجابات بديلة. وهكذا يتعلم تقنيات القتال, 
وتفنيات السقوط المحكوم» وأنشطة المراوغةء والاستراتيجية وغير ذلك من مهارات يمكن 
أن يكون لها فى الحياة بعد ذلك دور مهم حين يواجه مواقف محفوفة بالاخطار, إن 
القدرة على الاستجابة السريعة عند مواجهة خطر مفساجئ قد تكون مسا حياة 
أو موت. وهنا لا تكفى فقط المعرفة العقلية, ذاك لأنها تقتضي من المره وقتا طويلا جدا 
اتنشيطها فى الذاكرة. ولكن رد الفعل الفورى لا يتحقق إلا من خلال أفعال منعكسة 
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تدرب عليها ا مره وهذه الأفعال المنعكسة لا يمكن أن يتعلمها المرء إلا من خلال ألعاب 
تتطوى على “عنف وجسارة". ويمكن أن يتعلم الاطفال فى مناخ اللعب الوقائى أو الآمن 
نسييا كيف يعرفون ويقدرون المواقف الخطرة قبل أن تصبح واقعا حياتيا داهها. وهذا 
هو ما يسمى "التعلم الرقائی" و٣٣۲ھھا‏ ۴6۵٥uط‏ ( رویرتس وسوتون - سمیٹ؛ 4۱۹٦۲‏ 
سوتون سمیث ورویرتس؛ ۱۹۷۰). 

واللعب ليس.قاصرا على البشر. إن غالبية الثدييات تلعب مثلما تلعب طيور كثيرة 
(فاجين. .)۱۹۸١‏ ومن الشائع بين أغلب أتواع الرئيسيات أن نرى صغار الإناث تلعب 
دور الام مع أطفال من النوع نقسه. وتتعلم بذلك كيف تتعامل مع أطفال القردة 
وهذه المعارف يمكن أن تكون حيوية حين تكبر وتنجب صغارا أطفالا لها. (لانكستر 
lanete‏ ۹۷؛ فیربانکس وجولد إل. .1 o14‏ & 2طا۴ ۱۹۹۲).) وتشیر 
الملاحظات التى نجريها على القردة العليا التى نشات وكبرت فى الأسر إلى أن إتاثها 
التى لم تجد فرصة اتعلم كيف تتعامل مع الأطفال تهجز عن رعاية أطغالها (هارلى 
وهارلی. .)۱۹۹١‏ وغتى عن البيان أن لم يسبق إجراء تجارب من هذا النحو على 
البشر, ولكن ثمة مبرر يدعونا إلى الاعتقاد بأن لعب الأطفال بدمياتهم» ولعب دور الام 
تجاه صغارها هى ألعاب تؤدى هذه الوظيفة الحيوية نفسها (إيبيل - إيبسفلت اطا 
(1A1 rEibesfeldt‏ , 

وصاغ کارل جروس 1896 6۲٥٥8‏ ۸871 ۱۸۹۹ منذ مائة عام مضت النظرية التى 
ترى أن اللعب طريقة التعلم, ولا ريب فى أنه كان معروفا وواضحا قبل ذلك بزمن طويل 
أن اللعب يمكن أن يكون له دور تربوى وتعليمى. وعلى الرغم من مدى وضوح هذه 
التظرية عن اللعب والتعلم إلا أنه لا يزال الخلاف دائرا بشأنهاء ونجد كيرا من 
النظريات البديلة التى لا يسمح لنا المكان هنا لناقشتها (ترافيك - سميث )ءاه 
Smith‏ ٩۱۹۸؛‏ وسىمیث وسيدال ااھكلرS‏ & ۲ااص5 وییکوف ۴٥8۸ء‏ ۱۹۷۲؛ وریلی 
(1۹YE «Reilly‏ . 


)6( یمکن أن یکوین للسلوك وظائف أخرى لدی آنواع معينة حسیما یری تاناکا ۸۱8)۸4 ۲٦۸‏ وستانفورد 
( 1۹۲{ 
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ویری جان بياجيه ٤#وها۴‏ ههل العالم المختص بعلم نفس نمو الطفل أن اللعب 
أكثر من مجرد ظاهرة مصاحبة للعمليات المعرفية لدى الطفل (بياجيهء ,)٠۹٤١‏ 
والملاحظ أن بياجيه ينتقد أحياناء ويمتدح أحيانا أخرى نظرية التعلم عند كارل جروس. 
ويختفى هذا التناقض وراء مستوى رفيع من التجرية يصل إلى حد أن بعض الكتاب 
يذكرون اسم بياجيه ضمن أنصار نظرية التعلم» بينما كثيرون آخرون يذكرون العكس. 
ویعتبر بیاجیه تقلیدیا واحدا من أهم السلطات المرجعية المهمة عن نغلرية اللعب» ويعادل 
جوهان هويزنجا هوم اعاںا؟ «دطهل مؤرخ الثقافة. ويمكن القول إن هذا الأخير قلب 
النظرية رأسا على عقب. إذ بينما ترى أغلب الباحثين الآخرين يقولون إن الإطفال 
يحاكون فى لعبهم ثقافة الكبارء يحاول هويزنجا على طول صفحات كتابه أن يبرهن 
على أن الثقافة تحاكى اللعب. ولهذا يرى أن اللعمب أساسى لكل ثقافتنا وله أهمية تكاد 
تكون ميتافيزيقية (هويزنجاء ۸١١۱۹)ء‏ ويعتبر تفكيره مثالا الفلسفة واللاهوت المثالين 
الكلاسيكيين اللذين يمارضان المفهوم المقلانى والميكانيكى عن البشر ويؤكدان 
الجرانب الإبداعية المستقلة ذاتيا للطبيعة البشرية. (جرون ع٥٣‏ دط0, 4۹۸١‏ ونوريك 
(14¥Y «Norbeck‏ 

والمعروف أن الفلسفة والعلم فى ذاتهما يخضعان أيضا للانتخاب الثقاقي» وأن 
أكثر العلماء أمانة ودقة غير معصوم من تاأثير الثفافة التى يعيش فى محيطها. وهذا 
لا ينطبق فقط على هويزنجاء بل وعلى بياجيه أيضا. إننا حين نقرأً أوصاف بياجيه 
لملاحظاته ومشاهداته التی بنی علیها نظریته یدو واضحا أنه متاثر بمفهوم سابق 
یقضی بان آی شىء لاذ أو مثير للضحك عبث لا جدوى منه ومضيعة للوقت, بينما 
الأنشطة الجادة هى المغيدة. وهذا المفهوم المسبق نابم من النزعة البيوريتانية ‏ وهى 
فلسفة ريجالية تقمع دور الفرد فى تحديد ذاته ومصيره لصالع السيطرة الاجتماعية. 
وتعرف آن إحدى وسائل البيوريتانية لتحقيق ذاك الزعم بأن آى عمل لاذ هو عبث 
ولا جدوى منه أو خطرء ولذلك يتعين قمع سعى الفرد من أجل الأذة. (وسوف أعود إلى 
تفسير وظيفة اللذة فيما بعد) 
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وعلى الرغم من حقيقة أن كتب بياجيه وهويزنجا هى الأعمال الأكشر شهرة وذكرا 
فيما يتعلق بنظرية اللعبء فإن ثمة رأيا سائدا داخل أوساط علم التربية وعم التفس 
والأتشرويولوجيا وعم السلوك المقارن مفاده أن اللعب له وظيفة تعليمية مهمة, وتدعم 
هذا الرآى والنظريات دراسات عديدة عن الأطقال كما تدعمها تجارب على الحيوانات. 
(فایننجر, ۲٥وہاہا؟۷؛‏ ۱۹۷۸؛ رایلی»؛ ٤۱۹۷؛‏ رویرتس وسوتون ۔ سمیٹ ۱۹٩۹۲‏ 
وسوتون سمیٹ ورویرتس» ۱۹۷۲؛ وروینسون»ء ۱۹۷۸؛ وفاجین» ١۱۹۸۱؛‏ وکاری ٤۱۹۸۸‏ 
وکورسارو وتوملیتسون» ۱۹۸۰؛ وروزنتیرل 058۲61 8» 4۱۹۷۷ ولانس؛ ۱۹۷۷؛ 
وجولومب وکورنیلیوس u8ا۲۲8٥٥‏ & ٥ط۳ه‌اهG,‏ ۱۹۷۷؛ وسیلفاء 4۱۹۷۷ وجافی» 
۷ وفیتیلسون وروس ۴٥598‏ & ۴‰۲6!557۸» ۱۹۷۳؛ ودانسکی وبسیلفرمان. ۰۱۹۷۳ 
وپولتون رسمیث 5/۸11 & 10ا8 ۱۹۹۲ وإیبل - إییسفلت. ۱۹۸٩‏ وفاجن» ۱۹۸۱؛ 
وأوکلی ورينولدس Feynolds‏ & 0akieyء‏ 1۹۷۷( 


وجدير بالذكر أن عملية التعلم المحكومة جبنیا تسمی تعلما مبرمجا (چولدی جى. 
ومارلير N216۲‏ & .ل ,فاناه» 4۱۹۸۷ وماير» .)۱۹۷١‏ وتسمى البرامج الجينية برأمج 
مفتونحة أو مغلقة تأسيسا على مرونة عملية التعلم. وليسمح لى القازئ أن أفسر هذا 
الفارق بأمظة قليلة. نعرف أن البشر يولدون وليس أديهم قدرة على المشىء ولكتهم 
یولدون ولدیهم قدرة على تعلم کیقف یمشون. ومن ثم فان أي طفل سوی سوف يتعلم 
المشى إن عاجلا أم آجلا. وإن البرتامج الجينى # يهيئ فقط للطفل قدرة على التعلم بل 
يحدد لهء ويشكل دقيق ربماء ما الذى يتعلمه. وإن القدرة على تعلم المشى هى برنامج 
جينى مغلق. وثمة برنامج آخر وهو القدرة على تعلم الكلامء وهو برنامج آكثر اتفتاحا 
أو مرونةء يمعنى أنه ليس مثبتا على لغة واحدة بذاتها. وواضح أن الفوارق الثقافية بين 
لغات الناس آكر كثيرا من الفوارق بين طرق مشيهم. فلكن المرونة ليست غير محدودة, 
إذ لو أن طقلين تركا لتفشيهما دون أى تتبيه لفظى كاف من قبل الكبارء فإتهما سوف 
ييتكران لغتهما المشتملة على أسماء وأفعال ... الخ. معنى هذا أن وظيفة التوصيل الغة 
وظيفة محددة مسقا إلى درجة كبيرة. و 

ولنعد ثانية إلى اللعب كعملية تعلم هل هذه العملية محكومة ويحكمها برنامج 
مفتوح أم مفلق؟ هناك فوارق مهمة بين أسلوب الأطفال في اللعب فى الشقافات 
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المختلفةء ولكن هناك أيضا أوجه تمادل مثيرة. ويمر أطفال الثقافات المختلغة عبر مراحل 
انمو ذاتها فى سلوك اللعب (سياجى هوة8#,ء .)۱۹۷١‏ ويشتمل البرنامج على درجات 
معينة من الحريةء ولكن يشتمل أيضا على قيود معينة. يقلد الأطفال سلوك الكبار فى 
لعبهم؛ مڻ ثم فإن هذا التشاط سوف يعكس بالضرورة الفوارق الثقافية فى السلوك. 
ولكن هناك موضوعات معينة تتكرر بذاتها فى سلوك اللعب عند الأطفال في ثقافات 
شديدة التباين. كذلك فإن بعض المهارات التى يتعلمها الأطفال عن طريق اللعب تكون 
هامشية تماما بالنسبة للثقافة التى يعيشون فى كنفها . مثال ذلك أن الأطفال يحبون 
بناء الكهوف على الرغم من مضى آلاف السنين منذ أن كان البشر يسكنون الكهوف, 
ونجد حتى فى أكثر المجتمعات سلما الأطفال يحبون لعبة الحرب. وتعرف أن لعب 
الحرب شائعة بينهم على الرغم من عدم حب الاباء والمعلمين لهذه اللعية. واللاحظ أن 
موضوعات مثل القتال والطراد ويناء الأكواخ ورعاية الأطفال والجنسانية من 
الوضوعات الشائعة فى ألعاب الأطفال فى كل الثقافات حتى أننا نجد ما يبرر الاعتقاد 
بان ثمة غرائز أو برامج جينية وراء هذه الأشكال السلوكيةء وأن هذه البرامج ثثفذ إلى 
أعماق سلوك اللعب. 


وبعتير الإنسان العاقل "الهومو سابينس" 5١٠امده "٠۳٠١‏ أكثر الحيوانات مرونة 
على الأرضء» وإن قدرته على الثكيف مم السيئات المتباينة ومع أساليب الحياة تمثل عاملا 
مهما فى النجاح الإيكولوجى للبشر. ولكن المرونة تقتضى التعلم إن السلوك الذى 
تحكمه الجينات فقط سيظل دائما سلوك إتسان آلى ”الروپوت" وغیر مرن. وکلما كان 
الحيوان آكثر مرونة كلما احتاج إلى وقت أطول لتعلم السلوكيات الضرورية خلال 
تنشئته ونموه. لذلك يقضى البشر طفولة طويلة غير مالوفة بالمقارنة بالحيوانات الأخرى. 
وكلما كان المجتمع أكثر تعقدا كلما ازداد عدد المهارات التى يتعين على الطفل تعلمهاء 
وما طالت الفترة التى يقضيها فى التطم. 

يعبدتا هذا ثانية إلى النظرية الجينية .۸/۸ إن الاستراتيجية الجينية -۴ هى 
استراتيجية ينفق فيها المرء أقصى قدر من الموارد على التتاسل بأسرع ما يمكن 
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وإنجاب أكبر عدد من الذريةء ولكنه لا يستخدم أية طاقة فى سبيل رعاية وحماية 
. النسل. والاستراتيجية -× على العكس من ذلك تماماء حيث كل فرد ينجب اقل عدد 
ممكن وأكنه ينفق أقصى قدر من الموارد لكى يهيئ لكل طفل أفضل ظروف ممكنة. 
وواضح أن استراتيجية التكاثر عند البشر هى نموذج للاستراتيجية .-»ويقتضي طول 
فترة الطفولة أن ينفق الابوان قدرا من الطاقة على رعاية الطفل وتعليمه. ولوحظ أن 
الحيوانات المنتخبة - يلعبون بوجه عام أكثر من الحيوانات المنتخبة -۴» وه ما يتفق 
تماما مم النظرية ۴/۸۰ ( فاجین» ۱۹۸۱). 
وتوجد هنا رابطة وثيقة بين البعد الجینى والبعد الثقافی .۴/۸ إن البشر فى 
الثقافات الريجالية ينجبون عددا أكبر من الأطفال» وينخرط الأبناء فى مجال العمل 
فى سن مبكرة » ويصبحون كذلك قادرين على رعاية أنفسهم باكرا. وليس الحال 
كذاك فى الثقافات الكاليبتية. حيث يندر وجود أسر كبيرة» وحيث الأطفال يحظون 
برعاية الأبوين لسنوات طويلة. وينهمكس هذا الفارق أيضا فى الإتجاهات المختلفة 
من اللعب. 


وقارن آرییل وسیفر 58۷6۲ & 61ء ( )۱۹۸٠‏ لعب الأطفال بين أطقال البدو 
وأطفال الكيبوتز فى إسرائيل. وأوحظ أن الفارق بين هاتين الثقافتين مهول من حيث 
معاملة الأطفال. ذلك أن أطفال.البدو لا يحصلون على أى شىء من التعليم الرسمى. 
وینخرطون فی العمل فی شئون المنزل منذ سن باكرة. ولیس لدی الأطفال لعب» كما ان 
المجتمع لا يرحب بثى نوع من اللعب فضلاعن ما يلقاه الأطفال من عقاب قاس 
أحياتا. ونجد على العكس من ذلك أطفال الكيبوتز الذين يقضون اثنى عشرة عاما فى 
التعليم المدرسى. ولديهم كميات من اللعب فضلا عن أن دور الحضانة التى تحتضنهم 
غنية بتجهيزاتهاء ويبدى الكبار قدرا كبيرا من العناية والاهت مام بالاطفال ومن ثم 
خرابة فى أن يكون لعب آطفال الكيبوتز أكثر تباينا الغاية من نظرائهم أطفال البدو. 
(أرييل وسيفرء .)۱۹۸٠‏ وتتفق هذه الملاحظات تماما مع واقع آن ثقافة البدى يغلب 
عليها الطايع الريجالى أكثر من ثقافة الكيبوتز. وليس شمة اختلاف هنا بين تنبؤات. 
التظرية الجينية ۸7١‏ والنظرية الثقافية ۸/٠.‏ ولكن نظرا لأن المجموعتين السكانيتين 
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مرتبطتين جينياء فإننا نخلص إلى نتيجة محددة وهى أن الفارق يرجم بالضرورة إلى 
عوامل ثقافية.() 

وواضح أن لهب الأطفال يعكس الثقافة الاجتماعية التى يعيشون فيها طالما وان 
اللعب فى أغلب الأحيان هو محاکاة لعالم الکبار. ودرس دافید انسی بها ا۷و 
لعب الأطفال شى ليبيرياء ووجد أن الأطفال يتعلمون أتماط سلوك الكبار بأريع طرق: 
بمراقبة عمل الكبارء أى بمحاكاة أنشطة الكبار في لعبهم» أى بمساعدة الكبار 
أى بالثلقين المباشر (لائس» ۱۹۷۷). ونخص بالذكر أن الأطفال يحاكون ما لا سبيل 
لديهم للوصول إليه فى عالمهم الواقعى. ويتعلم الأطفال من خلال اللعب القائم على 
الحاكاة الجوانب الحركية والمعرفية اتلك الأنشطة التى # يمكنهم الوصول إليها فى 
الواقع. وأوضحت الملاحظات على الثقافات التى تدفع بأبنائها إلى العمل المنزلى فى 
سن باكرة أن هؤلاء الأطفال لا يحاكون أعمال المنزل فى لعبهم. إذ ليس هناك من 
سبب پبرر لعب دور یؤدونه فی الصياة الواقعية (ستوری 8٥۲٥۷‏ ۱۹۷۷؛ وآرییل 
وسيرفر» .)۱۹۸٠‏ ولكن الأطفال يحاكون ما لا يستطيعون الحصول عليه بسهولة. 
وثمة لعبة شائعة جدا بين أطفال البدو فى إسرائيل وبين الأطفال فى ليبيرياء وهى 
محاكاة المركبات ذات المحرك. تعرف أن السيارات رالدراجات البخارية من الأشياء 
التى تجذب انتباه الأطفال لأنها تمثل أسلويا غنيا ومتميزا فى الحياة» وهو أسلوب 
یحظی به عدد قلیل جدا من أبناء البدو. (آرییل وسیرفر؛ ۱۹۸۰؛ ولانسی» ۱۹۷۷), 
وجدير بالذكر أن هذه الملاحظات مأخوذة من ثقافات بدائية نسبيا ولها اتصال 
بثقافة أكثر تقدما تقانيا واقتصاديا مما يجهلها غير صالحة للقياس عليها سبب 
التباين الثقافى الجذرى. 


(ه) هنا إغفال لعوامل اخرى » واضع أن العوامل هتا ليست ثقافية فقط ؛ وإنما اقتصادية وسياسية ايضا ؛ 
ولابد من ملاحظة أن العوامل الاقتصادية والسياسية تثتج بالرورة عرامل ثقافية مطابقة لها ؛ وحرى بنا 
هنا أن ندرك آن مجتمع الكيبوتز مجتمع مصنوع هيا ظروفا ثقافية عن وعى وإدراك ٠‏ أما مجتمع البدو 
فهى مجتمع فقير اقتصباديا وفقير ثقافيا أيضا » ولكن إذا تغير المجال والسياق سوف يتفير الإنسان 
آيضا , ( المترجم ) 
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وتقترن الطفولة واللعب فى الغالب بالتخييل (الفانتازيا) فى ثقافتنا. ولكن ليس 
جميع الأطفال متساوين فى قدراتهم الخيالية. ونجد اللعب القائم على التخييل 
(الفانتازيا) فى الثقافات التى تعلى من قيمة المرونة والابتكارية والمبادرة.الشخصية, 
ولا نجده فى الثقافات التى يخضم فيها كل شىء لنظومات ثابتة وقواعد صارمة. 
(سستوری» ۱۹۷۷؛ وآرییل وسیفر؛ ۱۹۸۰؛ وفيتلسون ۸٠٥ءاعثاه۴»‏ ۱۹۷۷). لذلك ثة 
ما يبور افتراض أن وظيفة اللعب القائم على التخييل هى تعلم !إبتكارية والمبادرة 
المستقلة. 


وتكشف دراسات تاريخية عن الاطفال الامریگيين عن حدوث تغيرات مهمة 
فى أنماط اللعب على مدى القرن المشرين. إذ لوحظ أن الألعاب الجسماعية ذات 
الصبغة الشكلية المحددة والمنظمة تدثت شعبيتهاء كما وآن الألعاب الغنائية تكاد تكون 
اختقت تماما. وظهرت أنشطة جماعية غير ذات صبغة شكلية رسميةء وأصبحت أكثر 
شيوعا مثل السياحة وصيد السمك والطراد والإبحار بمراكب شراعية أ زوارق. 
وسباق الدراجات ودراجات التزحلق. ولعل سبب ذلك أن المجتمع أصبح أقل التزاما من 
حيث التراتبية الاجتماعية ومن حيث التمسك بالشكليات) (سوتون وسميث وروزنبرج 
1( ۰ 


۲-۲ الألعاب 


إذا أردت أن تقارن أنماط اللعب فى الثقافات المختلفة» سوف يكون عليك أولا أن 
تصنف الألعاب فی فئاٹ. وحدد کايلويس كاه!ااد ( ٠۹٠١‏ ) أربعة موضوعات محركة 
فی أللهو وفى الألعاب: المنافسةء ألعاب الفرص أو الحظء المحاكاة وعنصسر البرعة 


)٠‏ يمكن القول هنا أن المجتمع بحكم مسرحلاك تطوره التاريخى ونشأته سادته ثقاف1 النافسة الشرساة 
والعدوانية » وكذلك الفردية الأنائية وثقاهة أهل الثراء والفراغ التئ تنطوئ على معنى من معانى القهز للفقراء 
واللونين . حصتى أن صناعة الرياضة تتخذ اللونين لالعاب خطرة مل الملاكمة وا لمصارعة كأنهم حيوانات 
تجارب . هم يعوضون لمقرهم ‏ و|لاثرياء يثلذنون بمشاهد العدوأئية . اللعب هنا ينطوى على عنصر ثقافة 
العدوان الأنانى والقه ‏ وهى ثفافة لها جذور تاريخية فى مجتمع الرجل الإبيش الأمريكى . (المثرجم ) 
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والإثارة على نحو ما نرى فى مثال المزلقات الداأرجة #۲اءهه ١١ااه)؛‏ ورياضة سباق 
السيارات. وهذه ليست فئات جامعة مانعةء إذ يمكن إضافة موضوعات محركة أخرى 
مثل الاستكشاف والتجریب والتخییل (الفانتازیا) والإبداع. ویشتمل تصنیف کایلویس 
على بعد آخر هى تدرج من اللعب العفوى إلى اللعب الارتجالى حتى المنظم واللعب 
النتظم ... وهى ما يسمى ألعابا . والألعاب من حيث التنظيم والترتيب ا منهجي أيسر من 
اللعب القائم على الفانتازياء والمحاكاة أو لعب قائم على الاستكشاف, ولذاك فإنها 
أيسر لعمل مقارنات فيما بين الثقافات دون سواها من أنوا ع الألعاب الأخرى. 

وقدم جون روبرتس ورفاقه منظومة تصنيفية مميزة للألعاب. يمايز فيها جون 
رویرتس ورفاقه بين ما إذا كان حصاد اللعبة محددا مسبقا على أساس المهارات 
البدنية للاعبين أم على أساس الاستراتيجية أم العشوائية الخالصة. وارتيطت هذه 
البواعث بجوانب مهمة فى تعليم الطفل ويمبادئ هيكلية أساسية فى المجتمع وفةا 
لدراسات مقارنة بين الثقافات. ولوحظ أن الألعاب القائمة على أساس المهارة البدنية 
. أكشر شيوعا فى المجتمحات التى تولى آهمية للانجازات الفردية ولضبط النفس 
والسيطرة على البيئة الفيزيقية. وتمثل العاب الاستراتيجية التعقد الاجتماعى 
والتصنيف الطبقى والطاعة والاستقلال والجزاءات الرمزية والسيطرة النفسية. وأخيرا 
ألعاب الفرص والحظ؛ وترتبط بالدين والسحر والإيمان بأن الكائنات الخارقة الطبيعة 
يمكنها التاثير من خلال الطقوس والشعائر. وواضع أن أثماط اللعب لدى كل من 
الأطفال والكبار تعكس الجنس والطبقة والفوارق الثقافية. ويفسر المؤلفون هذه 
الملاحظات جزتيا بالرجىع إلى النظرية القائلة بأن الألعاب ترمز إلى صراعات باطنية 
نفسيةء وبالرجوع أيضا من ناحية أخرى إلى افتراض أن الأطفال يتعلمون المهارات 
الاجتماعية لمستخدم اللعب نموذجا. (رویرتس» آرث وبوش» ۹٩٠٠٠؛‏ روبرتس وسوتون - 
سمپٹ» ۰۱۹۹۲ ٩٩۱۹؛‏ سوتون سمیٹ» روبرتس وکوزیلکاء ۳٩۱۹؛‏ سوتون - سمیٹ 
ورویرٹس» ۱۹۷۰) 

وفى نهاية القرن التاسع عشر كان الأطفال الأمريكيون يلعبون ألعابا مختلفة 
خاصة بالمهارة ويحيث يعاقب الخاسر. وإن الشىء األافت النظر أن هذه الألعاب 
اختفت فى المجتمع الحديث وحلت محلها ألعاب تقضى بتكريم الفائز (سوتون سميث 
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وروزنبرج» .)۱۹1١‏ ويعكس هذا المبد الاساسى فى المجتمع الرأسمالى الحديث؛ حيث 
الجوائز الاقتصادية تذهب للأشخاص الهرة الأكفاء» وياعتبار هذه الوسيلة أهم وسياة 
التحكم والإدارة بدلا من معاقبة الكسول والمقصر. كذلك من المهم أن نلحظ أن البلدان 
القائمة على التضامن والتلاحم ولا تولى أهمية كبيرة للمناقسةء تسودها ألعاب لا تعثى 
بإبراز الفائز أو الخاسرء بل الشىء المهم هنا هو العملية ذاتها دون النتيجة. (كالعون, 
۷ء ولن شاء الاطلاع على أمثة محددة فإننا نحيله على أجرء ۱۹۷۷؛ وروزنتالء 
(1Y‏ 


ويه اشرات الت ربط بين آللعب واليكل الج تماش بامتراف نادن 
النطاق (كالعون» ۱۹۸۷)ء هذا على الرغم مما صادفته من انتقاد. (تاونشتى 7٥»‏ 
فصا .)۱۹۸٠‏ ولسوء الحظ أن أغلب الدراسات الانثرويولىجية عن اللجب ركزت على 
الألعاب دون اللعب غير المنظم. وريما يكشف هذا عن اتحياز نظرا لآن الألعاب 
المحكومة بالقواعد تسود فى المجتععات التى تسيطر عليها قواعد معقدة أكثر مما 
تسود فى مجتمعات تولى اجتماما وأهمية المرونة. وال لاحظ أن بعش الدراسات 
لا تماين بين ألماب الأطفال وألعاب الكبار» هذا على الرغم من آن ألعاب الكيار يمكن 
أن تكون لها وظائف أخرى. ويمكن أيضا لالعاب متماثة أن تكون لها وظائف مختلفة 
باختلاف الجتمعات. (لوشین, ۱۹۷۰) 


٣-١‏ الرياضة 


الرياضة شكل من أشكال اللعب» يلعبها الاطفال والكيار على السواء حيث 
يتدرب من خلالها اللاعبون على مهارات بدنية. ولعل أفضل تفسير لتوزع الرياضات 
المختلفة فى البلدان المختلفة هى تفسير نظرية مراكز الثقافة التى ظهرت وانتشرت منها 
الظواهر الجديدة وشاعت فى بلدان آخرى, 

نعرف أن بريطانيا كانت فى منتصف القرن التاسع عشر الدولة الرائدة فى عالم 
التصتيع وا لاستعمار. كذاك كانب بريطانيا مركزا ثقافيا الرياضة. إذ من هنا تطورت 
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الرياضات إلى شكلها الحديث مع تداعياتها وقراعدها ومنافساتها. إن كرة القدم 
آو لعبة كرة القدم والتی كانت أكثر الأشنكال شعبية فی بریطانیا انتشرت فى آواخر 
القرن التاسع عشسر إلى بلدان أخرى عديدة ثم تبعتها ألعاب الكريكيت والهوكى 
والتنس والرجبی والجولف والتراك وألعاب القوی. (ستوکلیس ھاv)ها8,‏ ۱۹۸۹) 

والمعروف أن الألعاب الرياضية فى ألمانيا كانت تشكل جزءا من نظام تعليمى 
منم على نحو جيدء وعمدت الدولة إلى تطويره والثهوض به بهدف تعزيز الصحة 
البدنية والعقلية للسكانء لما سيعود به ذلك من فائدة على التطوير الصناعي. وانتشرت 
الالعاب الرياضية "الجيمتزيوم" إلى كل اليلدان التى كانت داخلة ضمن النفوذ الالمانى 
خاصة هولندا وبلدان إسکندينافيا وشرق آوروپا. 

ومضت الرياضة فى الولايات المتحدة الأمريكية في مسار تطور خاص بها خلال 
القرن التاسع عشر وعلى نحو مستقل إلى حد كبير عن أورويا. والمعروف أن لعبتى 
البيسبول والكريكيت مى أربعينات القرن التاسم عشر, وكانتا لعبتين شعبيتين على قدم 
المساواةء حظيتا باهتمام الروابط الرياضية التى عنيت بوضع قواعد اللعبتين. ولكن 
المناخ المنامض لبريه )انيا والبريطانبين والمرتبط بالحرب الأهلية جعل لعبة الكريكيت 
أقل شعبيةء إذ كان الناس ينظرون إليها باعتبارها لعبة إنجليزية. رأكن رياضة 
البيسيول التى كان ينظر إليها باعتبارها لعبة أمريكية خالصة ومميزة سرعان 
ما أصبحت هي الرياضة الأكثر شعبية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وفى أواخر 
سبعييات القرن التاسع عشر دخلت إلى الميدان كرة القدم الأمريكية كنوع جديد من 
لعبة الرجبى الإنجاليزية. وكان للجامعات ذات المكانة الرفيعة من مثل جامعة ييل 
وجامعة هارفارد دور مهم فى انتشار هذه اللعبة. وبرزت إلى الوجود لعبتا كرة السلة 
والكرة الطائرة نظرا للحاجة إلى المزيد من الأنشطة المثيرة وإضافتها إلى الألعاب 
الرياضية الموجودة. وظهرت لعبة كرة اليد السبب ذاته فى ألانيا (ستوکفيس» ۱۹۸۹). 

والملاحظ أنه من هذه المراكز الشقافية المحدودة بدات منذ ذلك التاريخ ألعاب 
رياضية مختلفة فى الانتشار إلى بلدان بعيدة وعلى نطاق واسع مع الاختلاف الشديد 
لثقافات هذه البلدان عن بعضها. وانتشرت الألعاب الرياضية البريطانية إلى مسافات 
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بعيدة حبى وصلت وذاعت فى أفريقيا وفى أمريكا الجتوبيةء بينما انتشرت الألعاب 
الرياضية لأمريكا الشمالية ووصات إلى اليابان وفرشسا e‏ (ستوکفیس. 
14( 


واقترح علماء النقس عديدا من النظريات السيكولىجية المتباينة لتفسير الاختلاف 
بين تفضديلات الناس للألعاب الرياضية فى بلدان مختلفةء ويذهب كل من أريذز 
(۱۹۷۸) ودوٹی )۱۹۸٠(‏ إلى أن تقسيم العمل بشكل وأاضح ومميز فى كرة القدم 
الأمريكية يعكس التظام الصناعىء» هذا بينما يشير كالعون (۱۹۸۷) إلى عتصر الحرب 
الإقليمية فن هذه اللعبةء إذ يرأها رمزا للاستيلاء على أمريكا. ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن كرة القدم رياضة حضرية نمطية بينما تنتمى لعبة البيسبول للأحياء الريفية 
(جوتمان 1۹۷۸؛ وقاجنر» ۱۹۸۸). ويعيب مثل هذه النظريات ضعف واضح يتعثل فى 
آنها تعجز عن تفسير لماذا لعبة مثل كرة القدم هى الرياضة الأكثر شيوعا فى الثقافات 
المختلفة فى بادان متباينة فى أوروا وأفريقيا وآمريكا الجنوبيةء بينما لعبة البيسبول 
أكثر شعبية فى أمريكا واليابان. 

ويوضح التاريغ أن توزيم الألعاب الرياضية يعتمد على هياكل ومجالات نفوز 
السلطة السياسية أكثر مما يعتمد على التفضيلات النفسية والثقافية. لقد انتشرت لعبة 
كرة القدم بسبب نفوذ بريطانيا كقوة استعمارية زائدة وانتشرت لعبة البيسبول بسبب 
النزعة الوطنية الأمريكية. وانتشرت كرة القدم الأمريكية لأن الجامعاث الأمريكية ذات 
الشهرة والمكانة شجعت على لعبها. ويبدى أن الاتشار أهم من ا۷تتخاب تاثيرا لتوزيع 
الألعاب الرياضية. وآشار علماء اجتماع عديدون إلى أن الرياخة ظاهرة مستقلة ذاتياء 
ومنستقلة عن الفن أ الدين أو الاقتصاد أو فير ذلك من الظواهر الثقافية (روينز 
۲ /› بوردیو ۱۹۷۸؛ نیکسون ۱۹۸۲ء لوشین» ۷٩۱۸؛‏ ماهن ٨۹٩۲‏ (°) 


(ه) يبدو واضحا أن اجتهاد المؤلف لصوغ نظرية جديدة۔. وهو شیء محمود فی ذاته » لا یزال هی بدایته يحبر 
متعثرا فى فى مجاولة لتفسير ظواهر عديدة من زاوية ما سماه نظرية جديدة ررك . ویتجلى هذا في عجزه 
عن تفسير طاهرة ألرياضة وعالية انتخاب لعبة يذاتها دون ألعاب أخرى مع اختلاف النظم RK‏ .وان گان 
هذا لا يقلل من طوح المؤلف إت يطرق مسناحة تكاد تكون جددة تماما لصنوغ تظرية فبها . (المترجم) 
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ومع هذا لن أزعم بأن الانتخاب ليس له مجال هنا. إذنا إذا قارنا بين الألعاب 
الرياضية الأمريكية سنرى بسهولة أن الألعاب الرياضية لم تنتشر جميعها على نحو 
فعال متكافئ. ذلك أن اليابانيين على سبيل المثال قبلوا لعبة البيسبول دون لعبة كرة 
القدم الأمريكية. واستقبل الأوروبيون لعبتى كرة السلة والكرة الطائرة استقبالا حسناء . 
بينما نجد لعبة البيسبول أقل شعبية فى أوروياء بل ونادر! ما نجد مباريات لكرة القدم 
الأمريكية هنا. وثمة تفسيران محتملان لاذا لا يلعب اليابانيون وا لامريكيون كرة القدم 
الأمريكية. أحد الاحتمالين أن هذه اللعبة لم يقع عليها الاختيار ومن ثم لم تنتخب 
بسپب ما فیها من عنف شدید (ستوكفيس» ۱۹۸۹). والاحتمال الثانى أن هذه اللعبة 
معقدة بحيث يصعب تعامها وتستلزم تجهيزات خاضة يصعب الحصول عليها مما 
يصتع حاجزا يحول دون انتشارها. وإذا كان فرض الحاجز الحائل دون الاثتشار 
فرضا صحيحاء إذن فإن الأوروبيين سوف يستمرون فى لعب كرة القدم الأمريكية لو 
أنهم تعلموها. ولكن إذا كان للانتخاب النفسى دور هناء إذن فإن الأوروبيين سوف 
يفقدون الاهتمام بكرة القدم الأمريكية حتى بعد أن يتعلموها. ثرى أى الاليتين 
الحتملتين آكثر نفوذا وتأثيرا هنا؟ هذا ما لا يمكن تحديده بناء على الاساس القائم. 
ولكن الاليتين لا تنفى إحداهما الأخرى. 

وإذا افترضنا أن الرياضةء شأن أنواع الألعاب الأخرى» تعمل كنموذج لظواهر 
اجتماعية أو لنشاطات اجتماعية يوميةء إذن سيكون بالإمكان الكشف عن روابط بين 
التفضبلات الرياضية والهيكل الاجتماعى. ودرس كثيرون من علماء.الاجتماع هذا 
النوع من الارتباطات, وناقش لوشين )۱۹١۷(‏ العلاقة بين الرياضة والدينء ولحسن 
حظ لوشين أن الاهتمام بالالعاب الرياضية أعلى بين البروتستانت منها بين الكاثوليك. 
خاصة حين يتعلق الأم بالالعاب الرياضية الفردية (وللغرابة أنه لم يذكر شيئا عن 
انخقاض التشاط الرياضى فى البلدان الإسلامية) « المترجم ». ويفسر لوشين هذا 
الفارق فى ضوئكم الاهتمام الذى توليه الثقافات المخثلفة لإإنجازات الفردية. ويكشف 
عن أن الرياضة القائمة على المنافسة أكثر شيوما وتفضيلا فى المجتمعات التى تعتمد 
فيها المكانة الاجتماعية على الأداء الفردى (لوشين» (4Y‏ 
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وهذا ما أكدته دراسات تاريخية. إذ الملاحظ فى المجتمعات البدائية فى الماضى 
أن التمارين البدنية اخذت شكل الطقوس والشعائرء وغالبا ما أضفى المجتمع عليها 
دلالة دينية, وتحول هذا فى المجتمع الحديث إلى رياضة علمانية حيث تحظى المنافسة 
والتقدير الكمى والتسجيلات القياسية بأهمية بارزة (جوتمان» ۹۷۸؛ وانظر أيضا 
إبراهيمء .)۱١۷١‏ ويزعم من ينتقدون هذه الخاصية أن الأزمنة القديمة عرفت أيضا 
أمة التقديرات الكمية والمنافسة, علاوة على أنه لا تزال توجد الآن طقوس وشعائر فى 
الرياضة الحديثة (کارتر وکروجر ×٥۲‏ & 6۲ وإیکبرج 89ط ءاع» 1۹۸1). ومن 
الواضح أن التطور الثقافى له تاثير مهم على الرياضة. ويكفى أن نقكر فى ما يعنيه 
اختراع اطاط المفلكن 4١هاہدءااں‏ ( أى معالجة المطاط بالكبريت ليكون أكثر 
صلادة)» بالنسبة لصناعة الكرات والعجلات» أو مأ تعنيه الاتصالات العامة الحديثة 
لمشاهدى الرياضة وصحافة الرياضة (بيتس كا8 .)٠١٠١‏ 


وعرف القرن السابع عشر لحب نوع من الرياضة شديد التهذيب والرهافةء إذ 
كانت الدقة الهندسبة والتشكيلات المحكمة الدقيقة قسمة مشتركة فى ألعاب الفروسية 
والمبارزة. وكان هذا الأسلوب شديد الأرستقراطية موازيا لرقصة المينيويت البطيئة فى 
مجال الرقص» ولأسلوب الباروك فى مجال الفن (إيشبرجء .)۱١۹۸١‏ 

وقد يبدو طبيعيا أن نقارن رياضة المنافسة مع الحرب. والملاحظ أننا أثثاء 
المناقشات المتعلقة بالرياضة نسمم أحيانا افتراضا مؤداه أن الرياضة تهيئ متنفسا 
للعدوانيات المتراكمة والتى يمكن بدون ذلك أن تعبر عن نفسها فى صورة من صور 
العنف آو الحرب. وتجد على نقيض هذه النظرية التى تقول بالتنفيس أو التفريغ 
افترأاضا آخر يقول إن السلوك العدوانى مكتسب يتعلمه المرء» ولذلك فإن الألعاب 
الرياضية المشابهة للحرب نجدها على أرجح تقدير فى المجثمعات العسكرية. وحاول 
ريتشارد سايبس أن يحسم هذا الجدل النظرىء وعمد لذلك إلى تحليل غابة وشيوع 
الحرب والألعاب الرياضية فى المجتمعات المختلفة. وكشف عن معامل ارتباط إيجابى 
بين الحرب والألعاب الرياضية المماشة للحرب. ورفض» بناء على هذاء تظرية التفريغ 
النفسى اد٥"‏ اء وطاوت؛ وأيد نظرية التعلم الشقافی (ساییس» ۱۹۷۲؛ ۱۹۷٥‏ 
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وهییتانان ٣١‏ اء .)۹۸١‏ ولثا أن تتوقع» تاسيسا على هذه النظريةء أن تكون 
الالعاب الرياضية القائمة على المنافسة أكثر غلبة وشيوعا فى الثقافات الريجالية عنها 
فى الثقاقات الكاليبتية. ولكن من الصعب أن نجد دعما لهذا الزعم فى المجتمعات 
الحديثة. ولكن على العكس من ذلك من السهل أن نجد أمثة لمجتمعات كاليبتية تروج 
فيها الألعاب الرياضية القائمة على المنافسةء وأن نجد مجتمعات ريجالية ليست بها 
هذه الألعاب. لذلك ثمة أسباب تبرر افتراض أن الالعاب الرياضية التنافسية لا ثفيد 
فقط كنموذج للحرب» بل وتفيد أيضا كنموذج للمنافسة الاقتصادية وقد يكون سبب 
التناقض مع إحصاءات سايبيس هو أن دراساته ارتكزت على المجتمعات البدائية حيث 
لم تكن المتافسة الاقتصادية مهمة أو غير موجودة. 

وإذا كان. من الصعب الكشف عن روأبط نوعية محددة بين الرياضة والهيكل 
الاجتماعىء إلا أن من الأيسر لنا أن نتبين رابطة بين المكانة الاجتماعية للشخص 
وتفضيلاته فى مجال لعب الرياضة. مثال ذلك أن ألعاب الجولف والتنس هي نموذج 
للألعاب الرياضية للطبقة الراقية. ولوحظ بوجه عام أن الألماب الرياضية التى ساعد 
اللاعب على أن يزيد من قدراته ومن المدى الذى يبلفه عن طريق الاستعانة بأدوات ما 
هى الالعاب المفضلة أكثر لدى أبناء الطبقات الاجتماعية الراقية الذين اعتادوا السيطرة 
على تدفقات كبيرة من الموارد دون جهد بدنى. ونجد على العكس من هذا أن إلعاب 
الاتصال المباشر والتلاميس وألعاب الفريق أكثر شيوعا بين أبذاء الطبقة العاملة 
(میٹینی» ۸٩۱۹؛‏ وپوردیو. ۱۹۷۸؛ وساك» 4۱۹۸۸ ولی‌شین» 4۱۹۱۹ وسایبلی. ۱۹۸۸). 
وتدعم هذه الملاحظات التظرية القائلة إن الرياضة تعمل كنموذج لوقف العمل 
الخاص يالإنسان. 

وجدير بالذكر تنا حين نتحدث عن وظيفة ودور الرياضة يتعين علينا أن نذكر 
أيضا الاستخدام الواعى للرياضة لأغراض سياسية. والمعروف أن الرياضة حظيت 
بدعم کټیر فی أغلب الحالات بهدف الارتفاع بالمكانة الدولية للبلد أو بهدف تحسين 
الوضع الصحى للسكان,» أو التحكم والتنشئة الاجتماعية أو أخلق تضامن اجتماعيا 
وهوية اجتماعية, أو بغية خلق تفاهم دولی (ریوردان ۸1٥۲۵۵۲‏ ٤۱۹۷؛‏ وميراكل 
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AAA EG 14۷1 «Brohm ویروم‎ NAVY وإیكکبرج»‎ :\4AA: «Miracle 
.)1۹۸4 وهویتسون "80ء‎ 


4-١‏ مقارنة مع ظواهر ثقافية اة 


سبق أن ذكرت أن اللعب وغيره من آليات التعلم ضرورية لتوفر المرونة والقدرة 
على التكيق الجنس البشرى. إذ حينما يقلد طفل أثناء اللعب أحد الكبار» فإنه يتعلم 
سلوك الشخص الكبير؛ ويمكن أن نقول إنه قد حدث انتقال ثقافي. ويمكن كذلك أن 
يكون اللعب بمثابة عملية تجريب واستكشاف. وهنا !ا يتعلم الطفل من الآخرين» بل 
يتعلم أن يبعرف بنفسه بيئته الطبيعية. ويمكن أيضا أن يكون اللعب ثوعا من التمرين 
والتدريب حيث يتعلم الطقل كيف يتحكم فى بدنه. وهكذا فإن بعض أنشطة اللعب عند 
الطقل تمثل فقط جزءا من عملية النقل الثقافى. 

ويمثل الدين والقن كما أوضحنا في الفصول السابقةء قنوات تقل مهمة 
المعلومات الثقافية. وإذا قارنا بين اللعب والفن كوسائط تقل ثقافى سوف تجد بعض 
الاختلافات الأساسية الجديرة بالذكر ولفت الأنظار. إذ نلاحظ فى مجالات المىسيقى 
والرقص وألفن التصويرى ... إلخء أن مرسل الرسالة بؤدى دورا أنشط. وريما يجلس 
المتلقى فى حالة سلبية يرقب ويشاهد وينصت» أو ريما يشارك فى الرقص أو في الغناء 
داخل إطار تبادلى للمعلومات الثقافية. لكن المتلقى المعلومات فى اللعب القائم على 
المبادرة يكون دائما هو العنصر الأكثر نشاطا. إذ ليس على الكبير آن يؤدى أى عمل 
بذاته لكى يحاكيه الطفل» بل إن الطفل ريما يعمد إلى مراقبة الكبير دون أن يلحظ 
الكبير منه ذلكء وريما بكرر الطفل ما شاهده أثناء لعبه. ويحدث أحيانا أن يكون الكبير 
جاهلا تماما بالذى تعلمه الطفل منه. لذلك يمكن القول إن اللعب القائم غلى المبادرة له 
طابع التمثل والاستيعاب أكثر من طابع الاتصال, وثمة فارق آخر بين القن واللغب» 
وهو أن الفن حامل للمعلومات مكثف بذاته ومستقل عن السلوك المنقول» تماما مثل 
الشفرة الجينية. u SEL‏ والمحاكاة ليس فيه حامل 
للمعلومات منقفصل 
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والمعروف أن الرسالة المنقولة عبر الفن هى عادة رسالة عن الهياكل الاجتماعية 
وآنماط التفاعل. ولكن اللعب يشتمل على طيف أوسع كثيرا من المعارف المكتسبة والتى 
تشمل مارات فردية واجتماعية على السواء. لذاك فإن الفن وا موسيقى والرقص... إلخ. 
هى فى الغالب الأعم ظواهر اجتماعيةء بينما اللعب ليس كذلك داتعا 


ونعود إلى مناقشة التعلم المبرمج ودرجاته من الانفتاح. هنا يمكن القول إن اللعب 
له درجة مهمة من الحريةء بمعثى أن الطفل يمكته من خلال اللعب أن يتعطلم تماقا 
واسعا من المهارات. ونجد من ناحية أخرى أن اللعب ليس شديد المرونة حين بتعلق 
الام بالفوارق الثقافية. هناك أوجه تماثل مهمة بين لعب الإطفال فى الثقافات المختلفة. 
وغالبا ما يتعلم الطفل مهارات ليس بحاجة إليها فى الثقافة التى يعميشها. ويمثل 
التدريب البدنى أو الرياضة فى هذا الشأن بخاصة برنامجا مغلقا نسبيا. والملاحظ بين 
الظواهر الثقافية التى درسناها هنا أن الرياضة هى الظاهرة التى تعتمد بأقل قدر من 
غيرها على الهيكل الاجتماعى. وإن أغلب الألعاب الرياضية مقبولة عقلا على نحو 
مباشر ويرضى بها أى امرئ دون اعتبار الخلفية الثقافية. وهذا هو السبب فى أن 
للالعاب الرياضية مثل هذه الميزة المهمة كوسيلة فعالة لخلق تفاهم وتعاون على الصعيد 
الدولىء وكذا القدرة على خلق جُمهور مندمج ومىحد على الرغم من عدم تجانسه. 

وعلی خلاف اللعب رالرياضة بقف الفن كقناة اتصال مميزة للهيكل,الاجتماعى 
ولأئماط التفاعل. إن القن غير ملائم لنقل أى شىء خلاف المعلومات الثقافية. ولكن القن 
حدود واسعة من حيث الهياكل الاجتماعية الممكنة. ولذلك يعتمد الفن على الثقافة أكثر 
مما تعتمد الرياضة. ويصدق هذا أيضا على الشعائر الدينية والعقائد الجامدة 
رالأساطير. 
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۴ - مناقشة ونتيجة 


لنيدأ بتلخيص نموذج الانتخاب الثقافى. نظرية الانتخاب الثقافى شأنها شأن 
نظرية داروين عن التطور البيولىجى تمأماء مؤلفة من ثلاثة عناصر: الابتكار؛ والتكاثرء 
والانتخاب. 

ويعنى الابتكار أىرسمة أى فكرة ثقافية جديدة سواء ظهرت نتيجة مصادفة 
عشوائية أو أخطاء أو لعب أو تجريب» أو تفسير ديثى للأحلام ... الخ أى نتيجة حل 
مشكلة عقلية أو تخطيط عقلانى. 

والتكاثر أو النقل عملية يكتسب عن طريقها اناس السمات الثقافية التى لدى 
آخرين. ويقوم التكاثر الثقافي على آليات محتملة من بينها المحاكاة والثنشئة 
الاجتماعية والتعليم. وليس ضروريا أن يكون الوالدان مصدر التعليم للأطقال, إذ 
بسمع النموذج بأن يكون آى شخص,؛ علارة عليهما؛ سببا فى تكاثر سلوك وأفکار لدی 
أی شخص آخر. 

ويمثل الانتخاب العنصر اثالث الأساسى. وهذا هو العنصر الأهم من بين 
العناصر الثلاثة موضوح الدراسة,ء ذلك لأن الاتتخاب هو الذى يحدد اتجاه 
التطور الثقافى. 

وتنشط فى أى مجتمعات آليات انتخاب كثيرة ومختافة. وإن الشكل الأكثر مباشرة 
للانتخاب هو الاختيار الواعى من جانب أى وكل شخص لأنماط الساوك التى يريد 
اكتسابها. وقد يحدث الانتخاب الواعى أيضا عند المستويات العلیا حیٹ يختار قائد 
الجثمع ما يراه لرعاياه. 
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E‏ ا 

هناك أيضا كم كبير من آليات الانتخاب "التلقائية" والتى لا يكون المرء واعيا بها 

أو عاجزا عن التأثير ير فيها والسيطرة عليها. وليسمح لى إلقارئ أن أذكر هنا بعض أهم 
هذه الآليات: 


- شحوب أديها أساليب حياة بعينها أو مواقف واتجاهات بذاتها تشجم 
الحياة والاتجاهات هذه إلى الأطفالء فإنهم على الأرجح سوف ينتشرون أكثر من 
الأشكال الأخرى. 

- مجتمعات تؤمن بعقائد دينية معينة لديها فرص لكسب الحروب وأالاستيلاء 
على أراض جديدة أكثر من فرص غيرهاء ومن ثم فإن هذه الاديان لديها على الأرجح 
قرص للانتشار, 

- شعوب تؤمن بأفكار مميزة أو ثتمتع بأنماط سلوكية ولديها فرصا أكثر من 
شعوب أخرى لتتولى القيادة أو لتكون هى القوة المعلمة أو الأوثانء ومن ثم ينقلون 
أنماط سلوكهم إلى عدد كبير من الأصول الثقافية. 

- شعوب تكشفب عن نجاح أو علو قدر ومكانةء فإنها تحظى بتقليد الآخرين لها 
ويصدق هذا أيضا على السمات التى لا تسهم فى نجاحها أو فى علو قدرها. 

- أشكال المثافسة الاقتصادية وغيرها قد يكون لها آثار جانبية غير مستهدفة 
ولا مقصودة. 

- تجری فى العقل اللاشعورى للبشر عمليات اختيار وقرارات اختيار كثيرة جدا. 
بعض هذه الاختيارات هى ما وصفتها بقولى اختيارات بديلة. مثال ذاك ظاهرة 
ميل الناس إلى قيام حكومة تسلطية ذات قبضة قوية حين يواجه المجتمع آو الجماعة 


خطرا بتهددها. 
a‏ تحظى بأكبر نصيب لتكرارها وألحياة على 
مدی اطول نظرا لانها تستهوى مشاعر بذاتها أو لأنها ملائمة التاثير فى صراعات 
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نفسية أو لأنها تفيد كنماذج سالبة أو موجبة للاندماج اجتماعياء أو لان خطابات إديلة 
تعوقها محارم ثقافية أو نتضارب وتتنافر مع مفاهيم مسبقة. وهذا الانتخاب مستقل 

وجدير بالنكر أن آليات الانتخاب اللاشعورية أو "التلقائية" مهمة جدا للدراسة. 
لأنها غير مخططة ولا متعمدة ونتائجها غير مقصودة عن وعى ولا موضوع تفبؤ. وإن 
دراسة مثل هذه الآليات يمكن آن تلقى ضوءا على كثير من الظواهر المجتمعية التی 


٩ر الاثتخاب الثقافى‎ ١-۳ 


الغالبية العظمى من النماذج المنشررة قبل ذلك عن الانتخاب الثقافى ركزت على 
الآليات. ولسوء الحظ أننا كنا فى وقت واحد فى أغلب الأحيان أمام ألياث كثيرة جدا 
وبختلفة أشد الاختلاف وتعمل فى تواتر مع الكثير جدا من المحددات المجهولة التى 
يستحيل معها صوغ نموذج رياضى مفيد. لذلك عمدت إلى التركيز على نهج آخر 
ألا وهو معايين الانتخاب الثقافى. وإذا كان بالإمكان تحديد مقياس للصلاحية العامة 
أو معيار انتخابى لنظرية ثقافية بعينها فسوف يكون بالإمكان حيتذاك أن نحدد اتجاه 
التطور الثقافى (وليس سرعته) حتى وإن لم نعرفق تفصيليا آليات الانتخاب. وهذا هوى 
المبرر لنموذج جديد للاثتخاب الشقافى» وهو النموذج الذى عرضته. وسميت هذا 
النموذج الاثتخاب الثقافى -×/۴» وذاك بسبب أوجه تماثل نظرية محددة بينه 
وبين نموذج ا#انتخاب البيولوجى ۸۴/١»-‏ والذى يعتمد أيضا على مقاييس الصلاحية 
دون الآليات. 

ومن الأهمية يمكان للنظرية الثقافية ۴/٠‏ الموازنة بين الصراعات الداخلية 
والخارجية دأخل جماعة أو مجتمع محدد جیدا. إن أی مجتمع يتميز بوجود صراعات 
خارجية ضارية سيضع إلى أن يبدد القسط الأكبر من موارده على دعم وتمزيز 
موقعه فى هذه الصراعات. وآن آى مجتمع عاجز عن هذا سوف يخسر المرب لصالع 
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المجتمعات المجاورةء ومن ثم يخرج من الانتخاب» يمعنى أنه لن يكون قمينا بالانتخاب, 
وسوف تختفى خصائصه الثقافية. 

وحددت معنى المجتمع الريجالى بأنه مجتمع يخصص قسطا كبيرا من موارده 
لإنقاقها على دعم موقعه فى الصراعات الخارجية. ويولى المجتمع الريجالى الأرلوية 
القصوى لاهتماماته بالمجموع دون اهتماماثه بالفرد. ولذلك تتميز سياسته بالحكم 
المركزى التراتبئ الهرمى وبالضبط والنظام الصارمين وبالتماثل مع ارتفاع نسبة 
الماليد. كذلك فإن الأيديولوجيا والدين والأخااقيات والشعائر والطقوس والفنون فى 
المجتمع الريجالى تتطور فى اتجاه يدعم هذه السياسة وهذا الشكل من التنظيم. 

والنقيض لذلك هو المجتمع الكاليبتي» حيث الصراعات الخارجية عتد أدثى حد. 
وغير ذات أهميةء وحيث بتجه أكبر قدر من الاهتمام نحو حل الصراعات الداخلية 
وكفالة السعادة لأفراده. والمثال الواضح عن هذا صورة مجتمع مقام فوق جزيرة 
معزولةء إذ إن رفاه أبنائه له أهمية أكثر من أمن المجتمع حيث لا خطر خارجى. ولن 
يقبل اناس أن يفرض المجتمع مطالبا بنسبة كبيرة تستنفد الموارد أو مطالب تحد من 
حرية الأفراد كما هو الحال عند نشوب حرب أو التهديد بحرب. ويتميز المجتمعم 
الكاليبتى بالتسامع والنزعة الفردية والحرية وانخفاض نسبة المواليد وريمابتكون 
صفرا. كذلك فان المعتقدات والطقوس والفنون , .. إلخ» فى المجتمع الكاليبتى سوف 
تتطور فى اتجاه يدعم هذه القيم. 

وتقول النظرية إن مجتمها ما سوف يتطور فى الإتجاه الريجالى إذا توفرت لديه 
إمكانية الاستيلاء على أراض من مجتمع مجاور أضعف, أو إذا كان بصدد المخاطرة 
بفقدان أرضٍ لصالع مجتمع عسكرى مجاور. ولكن على العكس من ذلك التطور فى 
اتجاه المجتمع الكاليبتىء إذ يحدث هذا التطور إذا كان التصور ان الحروب 
أو اليجرات الجماعية غير محتملة. 

ولنا أن ثتثخيل مقياسا مدرجا متصلا اا ا ف 
الطابع للريجالى قاثمة عند أحد طرقى بالجدول» بينما الثقافات الاكثر إمعانا فى الطابع 
الكاليبشى عند الطرف المقابلء ويمكن استخدام هذا الجدول لتصنيف جميع الثقافات 
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والثقافات الفرعية والعناصر المفردة للثقافة. مثل الأيديولوجيا أو عملا فنيا. ولكن ثمة 
ما ييرر لنا أن نحذر من أن هذا الجدول ليس سوى افتراضا مجرداء وأن من العسير 
أن تعزو أرقاما مطلقة انقاط تقسيم الجدول. مثال ذلك أن.ليس من المعقول آبدا أن 
نقارن القيمة ٩۸-‏ لثقافة بدائية تعتمد على القنص وجمع الثمار بثقافة حضرية حديثة. 
ولكن المعقول أكثر أن نقارن المكانة ۸/٠‏ لنظومتين سياسيتين مختافتين على سبيل 
المثال وديانتين آو أسلوبين فذيين. 
وجدير بالإشارة أن الثقافات التى تحتل الموقع المتوسط فى الجدول الثقافى ٩/٠‏ 

يمكن أن تسميها ثقافات تضامنية أو موحدة .١۲1ولااه‏ والملاحظ أن المجتمع 
التضامنى يولى أكبر قدر من الاهتمام للتعاون والترابط الجمعى. ولكن التعاون هنا 
يرتكز على الطوعية الإرادية والنفع المتيادل أكثر مما يعتمد على القسر والحكم 
الركزى. وطبيعى أننا نقع فى التبسيط المخل إذا زعمنا أن التضامن دائما يحتل مكانة 
أعلى فى السلم من منثصف الجدول ۸/۸٠.‏ وإذا شئنا وصفا أكثر دقة وتحديدا فإننا 
نستطيع آن نحدد معنى التضامن مقابل النزعة الفردية بانه بعد ثقافى مستقل. 

, ولیس الجدول الثقافی -۸۳ مقياسا كونيا شاملا التطور الثقافی؛ وإنما هو مجرد 
مقیاس يبین أبعادا كثيرة پشتمل علیها الهیکل الاجتماعی ومحكوم بالانتخاب الثقافى. 
ولنا آن نختار دراسة أبعاد أخرى» مثل الموطن الإيكولوجى اللائم والمرونة مقابل 
التكيف النومى المحدد» والنزعة المحافظة مقابل النزعة الابتكارية المجددة وحجم 
اليحدات السياسية والتعقد الثقافى والهيكل الاقتصادىء وتقسيم العمل والعلاقة بين 
الجتسين ... إلخ. واخترت أن أركز على البعد -»۸ لأن هذا العامل يثفلء فيما بيني 
إلى كل جوانب الحياة الثقافية تقريبا. وهذا يجعل بالإمكان أن نكشف عن الترابطات 
بين المظواهر الاجتماعية المختلفة التى اعتدنا حتى الآن أن نعثبرها مستقلة عن 
بعضها. وتفيد النظرية الثقافية -»/۸ آيضا فى تفسير ظواهر كثيرة داخل مجال 
السياسة والايديولىجيا والدين والفن والسلوك الجنسى بعا فى ذلك الظواهر التي 
استعصت على التفكير قبل ذلك. ومن الممكن أيضا الاستفادة من النظرية للتنبؤ 
بالتطورات السياسية المستقبلية أو لتوجيه التطور الاجتماعى فى اتجاه معين. 
(ستعرض المزيد من هذا الرآی فې الاب )١٤‏ 


305 


ودرست من بين الظواهر الثقافية ظاهرة الرياضة؛ وهى ظاهرة تعتمد باقل قدر 
ممكن على العوامل ۴/٠.‏ ودرست كذلك الظواهر التى تعكس بوضوح القيم الريجالية 
أو الكاليبتية فى مجتمع ماء والتى تتمثل فى أشكال الفن مثل الموسيقى والفن 
التصويرى. وسبق أن عرضنا فى الجدول ۲ عددا من الخصائص المميزة للظواهر 
الثقافية والكاليبتية. 


۲-١۴‏ وسائط (ميديا) النقل الثقافى 


سبق لى أن أوضحت لاذا التطور الثقافى أسرغ كثيرا من التطور الجینی؛ وكيف 
أن الآلية الثقافية تيسر تطور هياكل شديدة التعقد بأاكثر مما يستطيع التطور الجينى 
وحده أن يحققه. لذلك فإن السعة البشرية للثقافة تمثل تكيفا أعلى أو تكيفا حاكما 
أقوى فعالية: أى سمة يسر تطور السمات الأخرى. إن الميزة التطورية التى جناها 
الجنس البشری وتقوق بها على الحیوانات, بقضل ما توفر لدیه من تیف جاکم هی 
ميزة مهولة بحيث أنها أكثر من كونها تعويضا عن الكم الكبير من الموارد التى ينفقها 
لتأسيس آلية نقل ثقافى فعال - أو بمعنى أصح العديد من آليات النقل التقافى. وتنتقل 
السمات الثقافيةء كما أوضحنا فى الفصول السابقةء عبر قنوات عديدة متوازية تشتمل 
فيما بينها على المحاكاة واللعب وااتنشئة الاجتماعية والتريية والتعليم والطفُوس 
والشعائر الدينيةء ثم. وهى ما يدع للدهشة أكش الفن, 

. وافترضت أن الفن وسيط اتصال للثعاليم الاجتماعيةء وأن هذا الاتصال هو فى 
الأساس اتصال لاشعورى موجه إلى كل من المرسل والمتلقى على السواء. وهذه هى 
الوظيفة الأهم للفنء وهى السبب النهائى الذى جعل البشر يطورون اديهم نزوعا لإنتاج 
واستهلاك الفن. وذهبت فى تحديدى لمعنى القن إلى أنه يشتمل على الموسيقی والأآغانى 
والرقص والحكايات والمسرح والصور والرسوم والعمارة وزينة الجسد ... إلخ. وقد 
يحدث أحيانا آن يكون من العسير التمييز بين الفن والشعائر والطقوس الدينية. بيد أن 
هذا التمييز ليس مهما هنا طالما وان هاتين الظاهرتين الثقافيتين غالبا ما تؤديان 
الوظيفة نفسها. 
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إن الفن ظاهرة اجتماعية متميزةء كما وأن التعاليم المنقولة عبر الفن هى أولا 
وقبل كل شىء تعاليم عن الهيكل الاجتماعى. ولا ريب فى أو وضع المجتمع على جدول 
-۴/۸ يمثل معلومة شديدة الأهمية فى هذا الصدد» ولذلك نرى هذه المعلومة تتفكس 
واضحة فى كل فروع الفن تقريبا. 

إن المهم حيويا لبقاء فريق اجتماعى فى إطار المنافسة مع الفرق الاجتماعية 
المجاورة والمحيطة به أن يكون قادرا على أن يكيف نفسه مع الحد الأقصى للقيمة -×/۴ 
باسرع ها پمكن. ذلك يغدو ضروريا توفر ألية تيسر تحديد وييان المد الأقصى 
رالأمثل للقسمة ١ ۴١‏ ولكي ينقل هذه القيمة إلى جميع أبثاء المجتمع. إن الحد 
الأقصى والأمثل للقيمة -۸/۸ لا يمكن إقراره عن طريق الزعيم أو القائد وحدة»ء ذلك 
لأثه بحكم وضعه سيكون صاحب مصاحة آنانية فى جعل الفريق أو المجتمع آكثر 
خضوعا وتبعية وأندماجا. ومن ثم فإن الطلوب هتا هى توع أشبه بعملية تفارض 
التماسا لحل وسط حيث كل عضو من أبناء المجتمع يسهم بنصيب من جهده وفكره 
وعمله. وذهبت فى اقتراحي إلى القول بان تبادل القن هو فى الحقيقة عملية تمثل عملية 
التفاوض المنشودةء وأن كل فرد؛ رجلا أي امرأةء يعبر عن رأيه إزاء اليكل الاجتماعى 
من خلال التذوق الجمالى الشخصى. إن الغناء الجماعى والرقص الجماعى ... إلخء 
دى القبيلة البدائية يشكل نوعا من توافق الرأى أو الحل الوسط بين الأذواق الجمالية 
للأفراد من أبناء المجتمع» ومن ثم فإنه يمثل أفضل تقييم ممكن ألهيكل الاجتماعى 
الأمثل. وجدير بالذكر أن القيمة ۸/۴٠‏ ريما تكون واحدة من بين أبهاد كثيزة الهيكل 
الاجتماعى التى يمكن تجديدها بهذه الطريقة. ويمكن مقارنة آلية التفاوض هذه بعملية 
اتخاذ الترار التى لحظها كومار لدى جماعة قردة البابون حين 'تتناقش' عن طريق 
الحركاث لتحديد الكان الذى تقصده فى رحلتها بجثا عن الطعام. 

والسسبب فى أننى أعقد مقارنة مع القردة العليا هنا هى أننى أرى ألية الفن هذه 
الية تطورية قديمة جدا من حيث التاريخ التطورى. إنها على أقل تقدير أقدم من 
اللغة المنطوقة. إن قردة الشمبانزى وغيرها من الحيوانات تقوم بمشاهد راقصة 
أوشبه راقصة وصدر عنها أصوات أشبه بقرع الطبرل حين تضرب بيدها على 
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بطونها آو تقرع بأشياء أخرى. وتشير ملاحظات العلماء على قردة البابون إلى أن 
لديها آلية لتنظيم هيكلها الاجتماعى بهدف التكيف مع الظروف وا لأوضاع الإيكوارجية 
المتغيرة. ويمكن القول إن آليات مشابهة لدی البشر ریما تطورت فى البده كوسائل 
للتكيف مع البعد الجينى ۸/۸-٠‏ ومع محددات آخرى مهمة لاهيكل الاجتماعى. ولنا أن 
نقول إن هذه الالية تطورت بعد ذلك إلى مدى أبعد بحيث تعمل على تنظيم وضبط 
البعد الثقافی ۴/۰ 


وقدمت علوم متباينة نظريات عن روح الجماعة أو الطايع القومى أو الضمير 
الچمعی آو اللاشعور الجمعی ی غير ذلك من تعبیرات تعنی آن أبناء أى مجتمع لديهم 
هياكل ذهنية مشتركة. وتعثى هذه الظواهر النفسية الجمعية ضمنا وجود وسيط ثقل 
يمكته توصيل الهياكل أو التكوينات الذهنية من إنسان إلى آخر. وإذا رفضنا القول 
بان الجينات وحدها يمكذها أن تكون مسئولة عن عملية القل هذه إذن 
يصبح لدينا المبرر لافتراض أن الفن والطقوس والشعار تسهم فى إنقاذ مثل هذا 
النقل المثقافى. ۰ 


۳-۴ مبداأً اللذة 


بعد أن عزونا إلى الفن وظيفة اجتماعيةء نشير كذاك إلى أن ثم تفسيرا إيثواوجياء 
أى قائما على علم السلوك المقارنء الذوق الجماعى عند البشر. إن أى إنسان 
يمارس عملية التذوق الجمالى سواء عن طريق الإنتاج الفثى أو الاختيار بين قطع فنية 
بديلة معروضة أمامه»ء فإنه بذلك يعر لاشعوريا عن رسالة بشأن الهيكل الاجتماعى 
كما يراد الآن أو كما يريد له أن يكون. وتمثل هذه القدرة الفطرية جزء من الطاقة 
البشرية الثقافة. 


(ه) افترش سى . جى . يوتج » عالم التحليل النفسى » فى نظريته من اللاشعور الجمعى ٠‏ أن عملية التقل هذه 
فطرية. ( ونج ۰ )۱۹٩٩‏ 
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والمعروف أن من خصائص الدوافع أو الغرائز أن تعبر عن نفسها عن طريق اللذة 
والالم. ويمكن القول إن مشاعر اللذة المتبايتة هى التجليات النفسية أى القوى الدافعة 
الجينات أو الغرائز. وتجد الغرائز المختلفة تعبيرا عن نفسها فى مختلف أنواع مشاعر 
األذة التى أطلقنا عليها أسماء مختلفة. إن اذة أكل شىء مغذ نعبر عنها بقولنا: "إنها 
جيدة آو حلوة المذاق . وأنعدام اللذة عند أكل شىء فاسد آو سام نسميه: "إنها سيئة 
العم" أى "فاسدة المذاق”/ وتعبر عن الألم الناجم عن إصابة فى الجسد: "إنه مؤلم'. 
وتسمى لذة الجنس "حبا" أ "نشوة . والقلق أ الضيق الذى نشعر به عند فقد صحبة 
اجتماعية نسميه أوحدة'. وتجد رغبة الأطفال فى اللعب تعبيرا يقول :إنه دعابة 
أو مزاح أو تساية" ... إلخ. وإن الكثير من الأاحداث اليومية تحكمها رغبة داخلية 
أى مشاعر اللة الى ترغمنا على إتيان هذه الأفعال تحديدا. 

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن التفضيل الجمالى لدى البشر للمشاهد الجميلة له 
أيضا تفسير بيولوجى تطورى. إن هذه المشاهد والمناظر الطييعية التى ندركها وثرى 
أذها الإجمل قاطبة إنما هى تحديدا تلك المناطق الأكثر ملاسة كموئل لإإنسان الأول 
(وریانز 01۵۸6 وهیرواجن 6۲و2 ,1٥6۳#‏ ۱۹۹۲؛ وکلابلانء إس. ۱۹۹۲). إن الجمال 
ليس خاصية موضوعية للشى»ء بل يكمن فى عين الرائى. أو لنقل ما يقوله علماء النفس 
التطوريون: الجمال يكمن فى تكيف المشاهد. رهذا هى عين ما يحدث عندما يصف 
المرء شريكا جثسيا محتملا أو مقطوعة موسيقية يسممها بان آيا متهما جميل. معنى 
هذا أن إدراك الجمال هى شعور بلذة يمثل تفضيلا غريزياء والذى يمكن أن لا نكون 
واعين يالوظيفة الأمثل له. 


٤-۳‏ هل تحن عبيد الثقافة ؟ 
وصف بعش علماء البيولوجيا الجينات وصفا ينطوى على إثارة إذ قالوا إنها 


أشبه يكائنات أنانية هدفها الوحيد التكاثر؛ وان الجسم أشبه بالة دورها الوحيد أن 
تكون وسيلة لتكاٹثر جينات الجسم (داوکنز «Dawkins‏ 47( ویمگن تاسيسا على 
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حجة مماشة أن نعتبر الظواهر الثقافية أي حوامل معلوماتها (الميمات) بمثابة كائنات 
طفيلية أو فيروسات تستخدم البشر كأدوات لا حول لها ولا طول من أجل 
تكاڈرها . وصادفت هذه الصورة المجازية نقدا مبنيا على حجة مفادها أن البشر 
يتحكمون فى التطور الثقافى عن طريق الممارسة العقلانية لإرادتهم الحرة. ولكننى 
أری» وكما آوضحت فى كل صفحات هذا الكتاب» إن أيا من هذين الموقفين المتقابلين 
لا يعبر عن الحقيقة كاملة. وإن الشىء المهم آن هاتين العبارتين المتقابلتين إذا 
ما أخضعناهما لتقدير رياضنى تفضيان إلى معادلة واحدة. وواقع الأمر أنها ظاهرة 
واحدة منظور إليها من زاويتين مختلفتين: زاوية نظر بيولوجية اختزاليةء وزاوية مثالية 
محورية بشريةء آى ترى الإنسان وعلى نحو مثالى هو المحور والغاية المظى. والمعروف 
أن الكثيرين من الناس لديهم رفض وممانعة نقسية ضد التظر إلى الظاهرة البشرية 
من زاوية بيولوجية. وينظر هؤلاء إلى العالم نظرة مفادها أن البشر كائنات سامية 
تمارس حرية الإرادة وليسو آلات "روو" تمكمها عمليات بيولوجية وتأثيرات 
خارجية عشوائية. 1 

وليس من شك فى أن البشر غالبا ما يجرون اختيارات ذكية ونافعةء كما وأن 
تقدم العلوم جعل من إمكانيات الاختيارات الذكية أكبر وأوفر حظا بكثير. فرأينا من 
ناحية أخرى أمظة كثيرة على انتخابات تجرى على.نحو لاشعورى وتفضى إلى نتائج 
غير مقصودة. والملاحظ أن الاختيارات اللاشعورية غالبا ما تضفى عليها صفة عقلانية 
بجيث يعتقد الناس أنها اختيارات عقلانية (فیسار ۲ھووا۷ء .)۱۹۹٤‏ 

إن البشر مهيأون تماما لتلقى المعارف ولديهم قدرة وأضسحة على اسشتدخال عقيدة 
دينية أو أيديواوجيا دون وعى بالاختيارات التى يجرونها أى بالنتائج المترتبة عليها بعد 
ذلك. إنك إذا ساقت شخصا متدينا عميق الإيمان بدينه اذا يؤمن بالعقيدة الدينية (أ) 
دون العقيدة (ب) يقول لأن أبويه علماه أو لقناه تلك العقيدة. وليس من المحتمل أبدا أن 
تأتيك إجابة تقول إن (أ) هي الدين الأفضل تكيةا مع الظروف المحيطة التى يعيش 
فيها. ومن ثم فإن انتخاب العقيدة الدينية فادرا ما ينبنى على تقييم وام بالنتائج 
المثرتبة على هذا الانتخاب بالنسبة الفرد أو للمبجتمع ككل. 
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إن آراءنا السياسية وا لأخلاقية والدينية تحكمها إلى درجة كبيرة عوامل نحن غير 
واعين بها. وإن أحد هذه العوامل؛ الذى يتصف بأهمية خاصة النظرية ۸/۸-٠‏ هو 
ظاهرة آن الناس يصبحون تسلطيين يقبلون إخضاع الفرد ورغباته لإإرادة الغليا 
الحاكمة عندما يوأاجه مجتمخهم أزمة. وعرفنا فيما سبق كيف أن الظاهرة المعروفة فى 
تاريخ العمصور الىسطى باسم "مطاردة السحرة" إنما كانت إحدى ابرز النتائج 
اللاعقلانية المترتبة على النزعة التسلطية. وليس المهم مدى لا معقولية ظاهرة مطاردة 
السحرة, إذ ريما لا تزال تؤدى وظيفتهاء بمعنى أنها ثسهم فى الحفاظ على بقاء 
الهيكل الاجتماعى. ولكن معرفة ما إذا كان هذا الهيكل هو أيضا الهيكل الآمثل للناس 
(فى ضوء قياسه على ساس نوعية الحياةء أو الصلاحية أو آى معيار آخر كان) فإنها 
تزال مسالة دون إجابة. ولا ريب فى أن ظاهرة مطاردة السحرة كانت باهظة الكفة 
حيث إن كثيرين من الآبرياء عانوا الاضطهاد والعقاب. والمعروف أن ظاهرة مطاردة 
السحرة استمرت حتى مطلم تاريخ أورويا الحديث, وامتدت الظاهرة قرونا عسدة. 
ولا تزال ظواهر مماثة واضحة للعيان اليوم (على تحى ما ذكرنا عن المكارثية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية). معتى هذا أن البشر ليسوا دائما فى سلوكياتهم 
واختیاراتهم عقلانیین كما يعتقدون هم عن أنفسهم. 

وأكثر من هذا أن الاختيار الواعى تماما وعلي نحو كامل رما تكون له نتائج 
سليية. ولتتأمل على سبيل المثال ما يحدث حينما يؤدى الخوف من اشتعال حرب بين 
بلدین إلى سباق تسلح یستتزف موارد كلا البلدین ویهددهما بدمار كامل. ومع أن 
البلدين يفهمان الالية الكامنة وراء سباق التسلح بينهماء والنتائج السلبية المترتبة عليه 
إلا آتهما عاجزان عن وقف السياق طالا استحالت عليهما عملية بثاء الثقة. 

مثال أخر هو إدمان العقاقير المخدرة. وهذا مثال معروف يوضح أنا كيف أن 
ظاهرة طفيلية يمكن أن تنتشر على نطاق واسع ويتعذر وقفها على الرغم من الجهود 
الذكية المضثية. 

وطبيعى أن هذه أمغة شديدة التطرفء» ونعرف أن البشر بعامة يتحسن وضعهم 
أكثر فاکش إزاء اتخاذ اختيارات ذكية. بيد أننا لا نزال أبعد كثيرا عن العقلانية التى 
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نعتقدها فى أنفسناء ولا تزال الاختيارات اللاعقلانية أى اللاشعورية هى الموضوع الأهم 
للدراسة بسب ما تترتب عليهما من نتائج غير مقصودة أو غير متعمدة. وها هنا مناط 
الفائد الأهم لنظرية الانتخاب الثقافى» نظرا لقدرتها على أن تلقى ضوءا على ظواهر 
غير متعمدة ولم يخطط لها الناس ول ثزال عصية على التفسير. 


٠-۴۳‏ قابلية الاختبار ومصادر الخطأ 


قترحت فى هذا الكتاب نظريات وفروضا عدةء ولكن إلى أى حد يمكن الدفاع 
عنها والاحتفاظ بها؟ هل يمكن التحقق من صدقها؟ 

النظرية الأساسية هى أن التطور الثقافى يتضمن عمليات إبداع وتكاثر وانتخاب. 
وليس ثمة مشكلات بالنسبة لهذه الصياغة: إذ أنها واضحةء وهذا معروق منذ أكثر من 
مائة عام؛ وتمت دراسته وتفحصه وأالتحقق منه فى ضوء أمقة كثيرة على مدى هذا 
التاريخ. ريما تكون هناك أسئلة بشان الأهمية النسبية لمختلف أشكال الانتخابء؛ ولکن 
الشىء الذى لا یدانیه ريب هو أن الانتخاب حدث واقع وواقعى. 


وعلينا ثانيا أن نقيم نظرية الانتخاب الثقافى -»۴, أى الزعم بان الصراعات 
الخارجية يمكن أن تزثر فى التنظيم الاجتماعى وفى الأيديولوجيا والعقيدة الديئية ... إلخ 
مجتمع ماء ويدفع التاثيو فى اتجاء بذاته سميته الاتجاه الزيجالىء وإن غياب هذه 
الصراعات أو التهديدات من شأنه أن يجعل التطور يمضى فى الاتجاء القابل الذى 
عرفته بكلمة كاليبتى. ولكن إمكانية إثبات مثل هذه النظرية تحد منها صعويات مثل 
تعذر إجراء تجارب على البشر. ولن تكفى التجارب على الأقراد. إننا نتكلم عن 
جماعات تضم مئات أو آلاف البشر. ويتعين أن تمتد التجارب على مدى أجيال عديدة 
لإثبات صدق النظرية الثقافية ۸/١٠.‏ وطبيعى أن مثل هذه التجرية العملاقة والمهولة 
يستحيل إجراؤهاء ليس فقط لاأسباب عملية واقتصاديةء بل وأيضا وكما هو واضح 
لاسباب آخادقية. إن التجارب على الحيوانات أمر ممكنء ولكن الحيوانات التى قد تكون 
ملائمةء مثل قردة البابون على سبيل المثالء لها ثقافة على دربجة متدنية بحيث إن 
النتائج لن تفصح لا إلا عن شىء غير ذئ بال بالنسبة التطور الثقافى عند البشر. 
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إن الإمكانية الواقعية الوحيدة لدعم النظرية الثقافية ۴٠‏ هى- والوضع كذاك - 
التجارب الطبيعية, أعنى دراسة الأحداث التى وقعت بالفعل أو التي تقع سواء ندرسها 
أم لا ندرسها. وتعرف أن التاريخ البشرى يشتمل على مصدر غنى مهول من الأحداث 
اللائمة لهذا الغرض. وسبق أن ذكرت العديد من المسارات التاريخية لأحداث تؤكد 
النظرية -»/۴ وثمة أحداث وعصور تاريخية أخرى عديدة يمكن اختيارها والاستشهاد 
بها وبمشها لتقييم الثظرية. ونمرض هنا قدرا كافيا من جهد فريق من المؤرخين 
شكاتهم هذه القضية سنوات كثيرة. وإن ضحم مشكلة بالنسبة للتجارب الطبيعية هو 
أثنا ناجه دائما عوامل تثير الارتباك والحيرة ويتعذر تصحيحها. وهذه مشكلة عامة 
تواجهها أى نظرية اجتماعية. ولكن الملاحظ فى حالتنا هنا أن معاملات ارتباط قبية 
جداء وكم المعطيات كبير للغاية بحيث يمگن القول إن إمكانات اختبار هذه النظرية 
أفضل كثيرا من نظريات اجتماعية أخرى عديدة. ويمكن للقارئ أن يستعيد فى ذهنه 
من معارفه التاريخية وا لاجتماعية الكثير من الأمثة وثيقة الصلة. ونذكر طريقة اخرى 
لاختبار النظرية الثقافية ۴/٠‏ وهى وضع تنبؤات عن امستةبل تاسيسا عى التظرية 
وتر ما إذا كانت التنبؤات تصدق أم لا رواقع الأمر أن جاذبية هذه النظرية تكمن 
بالدقة والتحديد فى جدواها لوضع التنبؤات. 

ومع أن النظرية الثقافية -۸/۸۸ ترتكز على أسس جيدة وقابلة للاختبارء إلا أننا 
نراجه مزيدا من المشكلات الجادة تتعلق بالجانب الأكثر جسارة في التظرية: الزعم بان 
الفن له وظيفة اجتماعية. وهي وظيفة لا شعورية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. 
ولیس بالإمکان» کما هو واضح,» توفیر برهان حاسم يؤید أو يفند وجود ظاهرة تحدث 
فى اللاشسعور» والتى من المفترض انها ظهرت بفعل التطور البيولوجى منذ ملايين 
السنينء والتى أمكن اليوم تجاوزها أو التغلب عليها جزثيا بفضل مزيد من الاليات 
الفعالة. ومن ثم علينا أن نقتع بامؤشرات الإحصائية. وأن ندع الفروض قاثمة إلى أن 
یاتی إلینا آخر بفروض آقضل منها. 

وهناك حجة تتكرر دائما فى بحوث السلوك المقارن وتقضى بلنه إذا كانت هناك 
طاهرة قائمة فإنهاء حسب النظرية الداروينية. لابد وان تكون لها وشيفة تكيفية. واكن 
نقطة ضبعف هذه الحجة هى أن ثمة خصائص غير تكيفية تظهر دائماء ولكن معدل 
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تكرارى بطى»ء وأن خصائص محايدة للصلاحية يمكن أن تظهر لأسباب عشوائية 
خالصة وأن تطور السمات التكيفية قد تكون له آثار جانبية فى صورة ظواهر 
مصاحبة غير ذات وظيفةء وأن السمات الت كانت فى السابق على مدى التاريخ 
التطورى سمات تكبفية يمكن أن تبقى لزمن طويل جدا على الرغم من تفير الظروف 
التی کانت سببا فی ظهورها وكانت لها وظيفة تؤديها خلالها :إن الظاهرة كلما بدت 
أكثر تفصيلا وإحكاما وتعقداء وكلما زادت الموارد التى تستلزمها وتعتمد عليها كلما 
زادت صعوية تفسیرها باعتبارها اختلالا أو قصورا وظیفيا عشوائياء وكلما زاد 
احتمال تفسير ظهورها على أساس أن الظاهرة تولدت بفعل عملية الانتخاب. 

وهذا هو على وجه الدقة والتحديد الحال بالنسبة للإنتاج البشرى للموسيقى 
وللرقص وغىيز ذلك من شكال الفن. وأذلك ذرى أن الزعم الفلسفى بأن الفن يمارسه 
البشر من أجل ذاته زعم ليس له أى معنى تطورى وسبب قوإنا هذا أن الوجدان 
البشری المميز نجو القن ما کان له أن يتطور أو كان لابد وأن تسقطه عمليات الانتخاب 
منذ زمن طویل لو آنه کان ٭ یعنی شیئا ولیس سوی تبديدا للموارد لغير ما وظيفة 
يؤديها . إن الأشكال المختلفة للفن. شديدة التفصيل والإحكام» وعالية التطور؛ وتستلزم 
نسبة عالية من وقت البشر وطاقتهم كما هو واضح فى جميم المجتمعات. ولهذ! لم يكن ' 
بالإمكان رفخمها باعتبار الفن ظاهرة مصاحبة غير ذات وظيفة وبناء عليه لابد ان ن کان 
للفن باأضرورة وظيفة تكيفية. وواضح إن هذه الوظيفة ها علاقة بالاتصسال. ويتفق أغلب 
الباحثين فى الرأى من حيث أن الفن صورة من صور الاتصال. ولكن الاثفاق يتوارى 
إلى حد ما بشان توع وموضوع الرسالة التى يجري توصيلها. كذلك فإن الزعم بان 
القن يشتمل على معلومات عن الهيكل الاجتماعى» زعم مبنى على دراسات تحليلية 
إحصائية لمعامل الإرتباط بين الهيكل الاجتماعى والأسلوب الفنى. وتشبت هذه 
الإحصاءات» دون أدنى ريب» وجود رابطةبين ألفن والييكل الاجتماعى. ولكن 
الإحصاءات تعجز عن التميين بين السبب والنتيجة. لذلك فإننا من حيث المبدأ 
لا نستطيع آن نعرف ما إذا كان الفن هو الذى يؤثر فى المجتمع أم أن المجتمع هو 
اذى يحدد شكل الفن. وَلْعل الأرجح أن كلا من العاملين يؤثر أحدهما فى الآخر 
يدرجة ما. بيد أن الفرض الذى أطزحه هو أن الفن ريما عمل كوسيط للمساويمة 
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والتفاوض بشأن الهيكل الاجتماعى فرض # يمكن التحقق منه تأسيسا على هذه 
الأنواع من الإحصاءات. وغنى عن البيان أن المقارنة مع أسلوب قردة البابون فى 
التقاوض بشأن الجهة التى تقصدها بحثا عن الطعام مقارنة تثبت فقط أن مثل هذه 
الوظيفة ممكنة بيولوجياء وليس أنها قائمة وموجودة لدى البشر. 

وسبق لى أن عرضت مبدأ اللذة الذى يقول إن أى شعور باللذة أو الألم مرتبط 
بفريزة أو.بوظيفة تحددت جينيا. ونظرا لأن الفن يفضى إلى ظهور أى تولد أذة جمالية. 
فلابد - وحسب متطق هذا المبدأ - أن يكون موجهاء ولو جزئيا على أقل تقديرء رفق 
مپرل تحددت جينيا . ولكن يجب أن تحذر الوقوع هنا فى محاجاة دورية: إذ على الرغم 
من أن الرابطة بين اللذة والغريزة معروفة جيداء إلا آنه ما كان لى أن أصوغها هنا 
على نحو صريح ومطلق لى لم آكن أومن بأن الفن واللعب وغير ذلك من أنشطة لاذة هى 
أنشطة تؤدى وظائف لازمة ومطلوبة. 

وهتأك مشكلة نقدية أخرى وهى مسالة الحمر التطورى النوعى الفن. لقد افترضت 
أن أشكالا أساسية من الفن» خاصة الموسيقى والرقص- أقدم كثيرا من اللفة 
المنطوقة. أ لنقل بعبارة أخرى إن الفن شكل أكثر بدائية من الاتصالء والذى بقى 
وامتدت به الحياة إلى جانب اللفة المكتوية. وطبيعى أن مث هذه التظرية يصعب جدا 
إباتها والبرهنة عليها. إذ رما رقص أسلافنا مع أىوات إيقاعية بدائية خشبية 
مصثوعة منذ ملابين السنينء ولم يخلفوا لنا آثارا أركيولوجية دالة على ذلك. وتنبلى 
النظرية على المقارنة مع أشكال الاتصال لدى الحيوانات الآخرى» وعلى حقيقة مقادها 
استحالة القول بان شكل الاتصأل البدائى الذى يتالف من القن ظهر إلى الوجود بيتماً 
سبقه إلى الوجود-شكل للاتصال آكثر تقدما وأقل اسشتهلاكا للطاقةء ونعتى به 
اللغة المنطوقة. ويبدو وأاضخا من تاحية آخزی أن القن تطور أكثر وأكشر ولا يزأل 
بتطور. ويفسر هذا التطور الجديد المطرد مقثرتا بقدر ضثيل من التغيرات البيولوجية 
أى بدون تفيرات بيوارجية على الإطلاق, وهذا ا يتعارض مع افتراض أن الفن هو فى 
الأساس امتداإد باق منذ مرحلة تطورية أكثر بدائية. ویمگن المرء أن يناقش ما إذا كان 
الئن زائدة متميزة فقدت تماما وظيقتها أي لا ترال له أهمية فى المجتمع المديث. 
ولا ريب فى أن كثير من المحدثين يولون أهمية كبرى للفن. ونحن حين نفكر فى كم 
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الموارد التى ينفقها الإنسان الحديث على فنون الموىسيقى واأرقص والسينما والمسرح 
والرسم والآثار والعمارة وتزيين الجسد .. إلخ ... إلخ؛ فإننا لن نشك كثيرا فى أن الفن 
لا يزال شكلا مهما من أشكال الاتصال وإن استلزم طاقة لا تتناسب مع المطلوب. 

ولو شئنا وصفا آكثر تحديدا لما يجرى توصيله عبر قطعة فن خاصةء فإننا تجد 
أنفسنا قوق أرض رخوةء لأن القسط الأكبر من الاتصال لاشعورى بالنسبة للراسل 
والمتلقى علي السواء. إن دراسة الظواهر اللاشعورية هو مجال التحليل النفسى الذى 
غالباء كعلم» ما يلجا إلى الحدس والتخمين. وطبعى أن الاختبار الصارم الدقيق 
مستحيل فى هذا المجال. ولذاك أغفل المحالون النفسيون تماما الحاجة إلى الختبار 
نظرياتهم» الأمر الذى أساء كثير! لعلم التحليل النفسى فى إجماله. وعندى أن هذه 
المشكلة لم تأخذها مدرسة التحليل النفسى بجدية كافيةء وهذا هى السبب قى أنتى. 
وكلى أسف» لم أسهم فى هذا الكتاب بحديث عن التخمين الحدسى. ونظارا لان علم 
التحليل النفسى لم يستحدث أى مناهج عامة وموتفة التجققء فقد لجأت إلى مباحث 
علمية أخرى - أهمها التحليل الإحصسائى الرابطة بين اليكل الاجتماعى 
وا لأسلوب الفنى . : 

وإن الوضع »۴ لثقافة ما له تأثيره على مجالات كثيرة للحياة الاجتماعية 
والخاصة بما فى ذلك الدين والايديواوجيا والفن والسلوك الجنسى ... إلخء وتنعكس 
أحيانا التغيرات الطارئة على الوضع -»/۴ لمجتمع ما على هذه المجالات باسرع 
مما يتوقع المرء من آليات الانتخاب الواضحة المباشرة. لذاك افترضت وجود آليات 
انتخاب بديلة ذات طبيعة نفسية. وتتمثل آثار هذه الآليات النفسية فى أن الشخص 
الذى يتصور موقفه الحباتىء وموقف جماعته بخاصة» بأنه مهدد وغير آمن سيتولد لديه 
ميل للخضوع إلى قائد قوى ولقواعد وقوانين حياة صارمة. أى أته» بعبارة أخرىء 
سوف يطور ما يسميه علماء النفس الاجتماعيين شخصية تسلطية. وتقضى نظريتى 
بآن هذا الوضع النفسى لا يؤثر فقط فى الموقف السياسى للشخص, N‏ 
في تفضيلاته بشان الفن مأخلاقياته الجنسية. وإن بالإمكان أن نصل إلى إحصاعات 
تكشف عن وجود رابطة بين الموقف السياسى اذى يحياء التاس ولوقهم الجمالى 
أو سلوكهم الجنسى .. إلخ. ولكن على الرغم من أن مثل هذا الإحصاء يمكن أن يشكل 


316 


برهانا على وجود رابطةء إلا أنه لا يستطيع الإفصاح عن أى شىء بالنسبة للاليات 
الكامنة وراء هذه الرابطة. وطبيعى أن أى برهان إحصائى شكلى سوف يستلزم إجراء 
تجرية تعمية مزدوجة محكومة ١ع‏ n|ءءم×e‏ in4اb-eإdoub‏ edااcontro‏ على اأاتحى 
الشائع فى البحوث الطبية. بيد أن مثل هذه التجرية مستحيلةء بطبيمة الحالء فى هذا 
الصدد مما هى مستحيلة فى المجالات الأخرى لعلم النقس الاجتماعى. 


مصادر الخطا 


أود أن ألفت الانتباه إلى بعض المزالق ومصادر الخطاً بالنسبة لأولئك الذين قد 
تراودهم رغبة فى المضى بعيدا بالنظرية الثقافية -۸۴۸ إننا حين تستخدم مصادر 
أركيولوجية وتاريخية فنية يتولد انحياز نسقى من المهم أن نكون على وعى به: تنتج 
الثقاقات الريجالية بعامة مصنوعات فنية تتسم بالابهة والضخامة والفخامة ومصنوعة 
من مواد قايلة للدوام؛ هذا بيثما تنتج الثفافات الكاليبتية عادة مصنوعات فثية تتشم 
بصغر الحجم والبساطة ومصنوعة من مواد قابلة للفناء. وهذا هو السبب فى أن 
اللقافات الريجالية جذبت دائما أكبر قدر من الاهتمام التاريخى بينما منتجات 
الثقافات الكاليبتية ماألها إما القناء أو تجاوزها. 

ونحن حين نيم المستوى ۸۸ لثقافة ما لابد رأن نتجنب الاعتماد على مؤشر 
وحيد. ذلك لأن التقبيم الموثوق به يستلزم اختبار عوامل عديدة مثل الدين والمنظومات 
السياسية والعسكرية والشرائح الطبقية الاجتماعية والقانون الجنائى وحقوق الإنسان 
والنمو السكانى والتعليم والفن والأخلاقيات الجنسيةء وإحصاءات الانتحار ... إلخ. 
واملاحظ فى حالة الالتباس أو عدم الاتفاق بين هذه العوامل يثعين إجراء فحص أوثق 
صلة بالموضوع. وغنى عن البيان أن أيا من هذه العوامل ربما تكون له مصادر خطاً 
عند استعماله کمژشرات ٩/۸-‏ . 

ويحدث أحياناء فى حالة الدين؛ إن نكون إزاء بلدين يدينان شكليا بعقيدة دينية 
واحدة بينما الناس فى أحد الادين أكثر حرفية وتزمتا من أهل البلد الآخر. ويمكن أن 
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يكون النظام السياسى غير متوافق مع ذهئية الناس إذا ما كان هذا التظام مفررضا 
عليهم من خارج. وأذكر كمال هنا دولة تشيكوسلوفاكيا التى تخضع نظام سياسى 
ريجالى بكل معتى الكلمة فرضه عليها الاتحاد السوفنيثى السابق» بينما أثبت الناس 
أنهم من تحت السطح الظاهر ذوو! طابع كاليبتى خالص. 

وجدير بالذكر أن الهيكل العسكرى والثقسيم الطبقى الاجتماعى والقانون الجذائى 
وحقوق الإنسان لا تعتمد فقط على المستوی ۸/۸۰ للمجتمع؛ بل تعتمد يها على 
مستويات تطورها العام التقانى والاقتصادى والسياسى. وقد يحدث أن يكرن نمر 
السكان فى باد ما آكبر كثيرا من المتوقع تأسيسا على المستوى -» ۸ لهذا اليلد إذا 
ما كانت المواقف السياسية وا لاجتماعية مشوشة تشوشا كاملا أو إذا كانت العوامل 
الاقتصادية تحفز على إنجاب كثير من الأطفال. 

وإذا استخدمنا الفن كمؤشر -۸/۸» فلابد وأن تعتبر بإمكانية وجود تباین واضح 
بين الثقافة العليا الرسمية والمدعومة من الدولة التى يعرضها البلد بزهو وكبرياء على 
العالم الخارجىء» ولكنها فى حقيقة أمرها ثقافة غرستها نخبة قليلة العدد من الأدعياء 
وبين» من ناحية آخرى؛ الموسيقى الشعبية والسينما الجماهيرية التى تفضلها غالبية 
السكان. وطبيعى أن تقبيم المعلومات -»/۴عن قطعة فنية محددة سيخضع دائما لحكم 
ذاتى» وأن ثمة إمكانات كثيرة لسوء التفسير أو المبالغة فى التفسير. وحيث أن حديثنا 
عن الفن» فإننا نشير إلى وجود حالة من اللاتماثية بين الثقافتين الريجالية والكاليبتية 
وهى حالة يتعين لفت الانظار إليها: الثقافة الكاليبثية متسأامحة مع القن الريجالي 
بينما الثقافات الريجالية غير متسامحة مع الفن الكاليبتى. لذلك يمكن أن نجد الفن 
الريجالى بين الثقافات الكاليبتية بسبب ما فيه من جمود وافتقار إلى القدرة الإيداعية 
أو يسيب مصالع تاريخية وإثنوجرافية أو أن يأتى التعبير عن الفن الريجالى فى 
أساليب ساخرة كاريكاتورية بحيث إن هذه السخرية تخلق مسافة ثباعد بين أسلوب 
هذا الفن وبين احتمال محاكاته. 

ويمكن أن تكون المعايير الأخلاقية الجنسية مؤشرا ۴/۸۰ مفيداء إذ يمكن قياسها 
على نح أدق من قياش الفن كمثال. ولكن جدير بالذكر أن التشريع الجنسی فى 
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باد ما ليس مقياسا موثوقا به لقياس الأخلاقيات المغروضة عمليا. إذا غالبا ما يجرى 
تطبيق هذا التشريع على نحو تعسفى, أى لا يلتزْم به أحد على الإطلاق. ويصدق هذا 
بوجه خاص فى المستعمرات الأوروبية السابقة حيث قوانين هذه المناطق ما هي 
إلا بقايا من الحكم الاستعمارى. 


٠-۳‏ القدرة التفسيرية 


مع التسليم بوجود مظاهر للنظرية الثقافية ۴/۸٠‏ يصعب التحقق منهاء إلا أن ثمة 
جانيا يجعل النظرية شديدة الجاذبية. وأعنى بها قدرتها التفسيرية اأرائعة. وسبق لى 
أن أوضحت كيف أن النظرية -۸/۸ يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة وشديدة التباين 
للعطرم الاجتماعية والبحوث التاريخية. وتستطيع هذه النظرية أن تفسر ظواهر متباينة 
مثل سقوط الإمبراطورية الرومانية وظاهرة مطاردة السحرة فى عصر النهضةء 
وظاهرة موسيقى الروك فى أواخر عهد الاتحاد السوغييتيء» والمقاومة ضسد الأدب 
الإباحى فى الولايات المتحدة. 

رأتوقع آنه سيكون من المفيد تطبيق النظرية داخل نطاق واسع لعديد من 
فروع العلم المختلفة بما فى ذلك البيولوىجيا الاجتماعية والانثروبواوجيا والأركيولوجيا 
والتاريخ السياسى وتاريخ الفن وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا الدين وعلم 
النفس الاجتماعى وعلم الجنس "سكسولوجى" ويحوث الصراع والسلم» وعلم 
المستقبليات» وواضسح أن من المستحيل أن أنهض وحدى بكل الجهد اللازم فى جميع 
هذه الجالات وأن أختبر إمكائية تطبيق النظرية الثقافية .-۴/۸ هذا علاوة على أننى 
لا أملك الخبرة المعرفية اللازمة. لذلك آمل أن يكون هذه الكتاب مصدر إلهام لعلماء 
تدريوا فى بعض هذه المباحث العلمية على اختبار إمكائية تطبيق نظرية الانتخاب 
الشقافى داخل تطاق خبرتهم فى مجال بحوثهم الخاصة. لقد صغت إطارا عاما 
يبين كيف يمكن إنجاز ذلك وها أنذا الآن أدع الآخرين إلى العمل وفق نموذج 
إرشادی جديد. 
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4 -المستقبل 


يبدو وأضحا تماما أن نظرية الانتخاب الثقافى ونظرية ۴۸٠‏ ينطويان على 
إمكانيات لتطبيقهما ليس فقط من أجل تفسير تطور الثقافة والتنبؤ بمسار هتا التطور, 
بل وآيضا لتوجيه مسار التطور فى اتجاه معين. وإن لهذا الاعتراف نثائج سياسية 
بعيدة المدى علينا آن نناقشها. ولكننى رغبة منى فى تجتب المساومة على الموضوعية 
العلمية حصرت المناقشة السياسية فى هذا الباب الأخير. 

وأقول بوجه عام إن علينا أن نحلل القوى الانتخابية التى تشكل المجتمع وتفرر أى 
القوى تقود فى اتجاء منشود ومستصوب وآیها يستلزم تدخاد لتجنب حدوث آى 
تطورات خطرة. وإليك بعض الامقة: 

يدفع أنصار الليبرالية الاقتصادية بان المنافسة الحرة هى أفضل ضمان 
لانخقاض الأسعار والجودة المرتفعة لجميع السلع. رآتا أتفق مع هذا الرأى إلى الدرجة 
التى تتوفر فيها للمستهلكين المعلومات الضرورية لإجراء اختيارات رشيدة ولا يكرنون 
ضحايا عمليات غسيل مخ من جانب الإعلانات. ولكن لسوء الحظ أن ترك كل شىء 
لهيمنة وسلطة قوى السوق الحرة لا يضمن الرفاء ولا السمادة البشرية. والملاحظ أن 
هثاك اعتبارات كثيرة مهمة خاصة بالخير العام متروكة دون أن تسيطر عليها القوى 
الاثتخابية لاقتصاد سوق حرة. ومن ثم نرى أن التدخل والتنظيم ضروريان لحماية قلك 
الاعتبارات التى لا تحكمها تلقاتيا القوى الحرة للسوق. 

وتوجد مشكلة مماثلة تتعلق بالديمقراطية. نعم الانتخابات الحرة هى أفضل ضمان 
ضد الطغيان وعدم الاستقرار السياسىء ولكن شريطة آن يتوفر للناخبين حق الوصول 
الحر غير المقيد إلى معلومات مووق بها عن القضايا الاجتماعية والسياسيةء وهذا هو 
السيب فى أتنا نعتبر الصحافة الحرة عهمة جدا فى المجتمع الديمقراطى. ولكن أسوء 
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الحظ الصحافة ليست حرة. إنها تخضع لسيطرة القوى الانتخابية التي لا ترحم 
للسوق الحرة. وكما سبق أن أوضحنا فى الباب التاسمع أن المنافسة من أجل القراء 
والعلنين تفضل التسلية والترويج والقصص المثيرة للغرائزء فهذه عندها أفضل من 
الصدق والالتزام با لوضوع والتجليلات التفصيلية القضايا الخلافية. وهذا فشل 
للديمقراطية كما نعرفها!! ومن ثم فإن نوعا ما من التدخل مطلوب يقينا. 

ويناقش هذا اباب بعض ال مجالات المهمة التى يلزم فيها التدخل لتوجيه الانتخاب 
إلى اتجاه ملائم. 


١-٤‏ سياسة الأمن 


المجتمع الكاليبتي له مزايا واضحة بالمقارنة بالمجتمم الريجالى. آولا إته يهي 
للفرد قدر! أكبر من الحرية والأمن ولكن المجتمغ الكاليبتى النموذجى بالكامل يكاد 
يكون غير وجو طالما أحاطت به بلدان ذات طابع ريجالى. إن السلم والصرية 
لا ببقیان ویدومان إ۷ إذا كانت جميم اابلدان آخذة فی التطور فی اتجاه کالیبتی. وقد 
يبدو هذا كلاما طوباويا؛ ولكن الحقيقة هى أن هذه العملية آخذة فى التحقق الآن. لقد 
انتهت عصور الاستعمار. ويلغت القوي العظمى أقصى حدود التوسع» وهى الآن على 
الطريق إلى عملية التحول إلى مجتمعات كاليبتية. ونحن ريما يراودنا خوف من ظهور 
إمبراطوريات ريجالية جديدة على نحو ما حدث من قبل فى التاريخ؛ وقد تكرر ظهورها 
مرات لا حصر اها. ولكن لدينا الآن إمكانية غير مسبوقة أوقف مثل هذه التؤجهات 
العدوانية. وأعنى بذلك جهود الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دولية تعمل جميعها من 
أجل الحفاظ ملى السلم ووقف أى محاولات تستهدف إرساء قواعد للإمبريالية 
والعدوان. وکلما زادت كفاءة جهود الحفاظ على السلم كما قلت احتمالات تشوب 
حروب جديدة. وحین ینتفی خطر الحرب سیتچه كل بلد على الأرجح إلى التعلور على 
الظريق نحو الطابع الكاليہتى. 

وإن من الأهمية بمكان أن ندرك أن جهود حفظ السلم لن تثمر إلا إذا خضعت 
لسيطرة منظمة دولية. وليس بإمكان قوة عظمى ولا حكومة عالمية أن تفى بهذا الدور 
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دون حدوث عمليات اتتخاب ضارة تعرض الخطر استقرار البيئة العا لمية. ولهذا ترى أن 
المنظمة الدولية هى وحدها القادرة على ضمان السلم والاستقرار للحدود القومية. 


ومثل هذه المنظمة يجب أن تتوفر لهاء بحكم الضرورةء موارد عسكرية تسهم بها 
وتيسر لها البلدان الأعضاء. ويشكل الطابع الريجالى لهذه "السياسة العالمية" معضلة. 
إذ لو أنها مسرفة فى طابعها الكاليبتى فإنه ستكون غير فعالةء وإذا كانت مسرفة فى 
طاہعها الریجالى فإنها ستثير تمردات وثورات أو تفضى إلى إضفاء طابع ريجالى على 
البلدان التى تتدخل فيها. وحتى نتجنب تصعيد الطابع الريجالى سيكون غالبا من 
الائم أكثر أن نطبق جزاءات وعقويات اقتصادية وأيست عسكرية فد ا معتدى. وثبت 
أن مثل هذه العقويات والجزاءات الاقتصادية فعالة جدا فى عدد من الحالات. 
وإن الطابم الريجالى للقوات المسلحة.يمكن أن يكون معشلة على المستوى 
القومى. إن الدولة الكاليبتية لكى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد معتدين يغلب 
عليهم الطابع الريجالى لابد وان تتوفر لها قوة دفع عسكرية أكثر ريجالية من البلد 
بعامة. وربما يؤدى هذا إلى هور صراعات متباينة. ذلك أن العسكريين الذين تلقوا 
تنشئة كاليبتية قد يواجهرن مشكلة تقبل الأيديولوجية الريجالبة والنظام الصارم 
الريجالى وهى ما تستازمه فعالية النظام العسكرى. علاوة على هذاء فقد يظهر نوع من 
الشقاق أو الخلاف بين الجيش والحكومةء وهو ما قد يؤدى فى أسوأ الحالات .إلى خظطر 
قیام انقلاب عسکری. 
ولعل ضمان استقرار الحدود بين الأمم هى الوسيلة الاكثر فعالية فى اتجاه 
إضفاء طابع کالیبتی کوکبی. ولكن هناك آیضا إمکانات نخر للتأثیر على بلد فى 
'الاتجاة الكاليجتى: وهنا تمثل حركة خقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية. ذلك أن 
أيديواوجيا حقوق الإنسنان من آهم الأسلحة مضاء وقوة .فى يد النزعة الكاليبتية. إن 
الديمقراطية وحرية التعبير» وحرية الفكر والضميرء وحرية الاجتماع وتكوين الأحزابه _ 
والحرية ألفنيةء والمحاكمة النزيهة ... الخ: هي مبادئ تعد ويصورة فعالة من احتمالاتة 
قيام نظم حكم ذات طابع ريجالى وها السيطرة على الناس. وتدل الخبرة العملية على 
إن حقوق الإنسان تحظى بأكبر قدر من الأمان حين توجهها منظمات دولية مث اللجنة 
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الأورويية لحقوق الإنسانء ومتظمة العفو الدوليةء دون أن تخضع لسيطرة الأجهزة 
القومية. وجدير بالذكر أن المحكمة القومية ستظل داثما أقل موضوعية من آى منظمة 
دولية حين تتعرض المبادئ التشريعية البلد المعنى النقد. ويشهد التاريخ بآن المحاكم 
القومية غالبا ما ساومت لأسباب تفسية حين يتعلق الأمر بحالات نتتاول ظاهرة مثل 
الذعر الأخلاقى أو مطاردة السحرة. وغير خاف أن من الخصائص المهمة للذعر 
الأخلاقى أن المتورطين فيه إلى آذانهم يعجزون عن رؤيته. 


۲-4 السياسة السكائية 


الأرض تكتظ يبسكانهاء والنمو الأسّى للسكان هو الخطر الاعظم الذى يتهدد 
السلم العا مى والاستقرار.الإيكولوجى. لذاك أصبح ضروريا ضرورة مطلقة بذل الجهد 
التحكم فى التمى السكانى فى تلك البلدان التى زاد فيها معدل النمى إلى أقصاه. 
وواضح أن ضبط التسل إجبارياء على نحو ما ترى فى الصين» إمكانية نظرية قائمة. 
ولكن سيكون من العسير إلى أقصى درجات العسر تنفيذه فى حالات كثيرة. لذلك 
علينا أن ثبحث عن إمكاتات أخرى للحد من معدل زيادة المواليد. 

وجدير بالذكر أن إضفاء الطابع الكاليبتى من شانه أن يؤدى تلقائيا إلى نقص ` 
معدل المواليدء ولهذا فإته نهج مستصوب فى هذه الحالة أيضا. وسبق أن تحدثنا عن 
وجود آلية آخرى يمكن أن تحد من نمو السكانء وهى الالية التى سميناها موارد 
إضفاء المكانة والهيبة. ويمثل التعليم أحد هذه الموارد. وإذا سلمنا بان التعليم هو 
الطريق إلى تحقيق المكانة والهيبة فإن الآبوين سينزعان إلى أن ينجبا عددا قليلا من 
الأطقال وتوفير فرص تعليم جيد لأطفالهم بدلا من تربية وتنشئة أطفال كثيرين 
لا بملىكون القدرة على تعليمهم تعليما جيدا ولفترة تعليمية طويلة. علاوة على هذاء 
سوف ينجب الأبوان أطفالهما وهما فى سن متقدمة نسبيا إذا ما كاثت الاولوية 
الاولى اتعليمهما ولستقبلهما العملى. وهذا أيضا يقلل من النمى السكانى. واذلك فان 
ET‏ جذابا و اء لجع برت کد کیراب 
النمو السكانى. 
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كذلك تؤثر الحوافز الاقتصادية فى قرار إنجاب الإطفال. إذ ا لاحظ فى ا لمجتمعات 
التى تدفع اطفالها إلى العمل فى سن ياكرة تغدو كثرة الإنجاب عاملا جذابا اقتصاديا. 
لذلك يكون ضروريا إضافة قيود ضد تشغيل الأطفال بهدف خفشض معدل المواليد. وتجد 
من الضرورى بالمثل أن يكفل المجتمع الأمن الاجتماعى والاقتصادى للمسئين والمرضسى 
لتجنب الماجة إلى إنجاب أطفال يكفلون لهم العيش فى شيخوختهم. 

ويمكن للفقر فى حد ذاته أن يزيد من معدل التعو السكانى. إذ الملاحظ أن الاثرياء 
يتجهون على الأرجع إلى الحد من عدد أطفالهم لتجنب تفتيت ثرواتهم. ولكن المعدمين. 
والفقراء ادقعین لا يملکون ٹروات يخشون تفتينهاء ومن ثم قد يكونون أميل إلى اختيار 
الاستراتيجية 8ء أو بعبارة أخرى أنهم سينجبون أطفالا كثيرين حتى وإن عجزوا عن 
إعالتهم. ونعرف النتيجة مقدما: بيوت من أكواخ ومشش الصفيح» ومجاعة ونسبة عالية 
من وقيات الأطفال. وعلى الرغم من آن البلدان النامية الفقيرة ليست من بين أكثر بلدان 
المالم من حيث الطابع الريجالىء إلا أننا لا نستطيع تجاهل خطر المرب الثاجمة 
عن الزيادة السكانية الكبيرة. وعليناء لكى نتجنب هذا الخطرء بذل جهد كبير ومضن 
لوضع سياسة سكانية فعالة وسياسة اجتسماعية وسياسة تعليمية ناجهة لتطبيقهاً 
فی هذه البلدان. 

ومن الوأاضح أنه قى حالات المجاعة أو الحربء لا يضع الاس فى المسبان 
الاعتبارات الإيكولوجية بعيدة المدى. وإذا تركثا الاسر للحرب والمجاعة والاوبئة لكى 
تكون لها السبطرة والتحكم فى الزيادة السكانية فى العالم فسوف تستنفد الموارد 
الإيكولوجية وسيكون من المستحيل الحد من التلوث. لذلك فإن السياسة السكائية 
الكاليبتية ضرورية لأسباب إيكولوجية. 


۲-١‏ سياسة الهجرة 


تاتى الهجرة فى المرتبة الثائية بعد الحرب. ذلك أن الهجرة من الثقافات الريجالية 
وهى أكبر خطر يتهدد الطابع الكاليبتى للمجتمع. إن الهجرة الجماعية ا مكثفة ذات 
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التكؤين المتجانس ستفضى على الأرجح إلى تكوين تشكيلات انعزائية آى معازل (جيتو) 
وإلى إضقاء طابع ريجالى. هذا على عكس الهجرة المحدودة وغير المتجانسة, إذ يمكن 
أن تفضى إلى إضفاء طابع كاليبتى (انظر الباب الخامس. وريما يكون عسيرا على بلد 
ذى طابع كاليبتى أن يرفض اللاجئين إليه من متطقة ريجالية دمرتها الحرب. ولا ريب 
فى أن كرم الضيافة خاصية طبيعية تسم بها ذهنية المجتمع الكالببتى. وإن المصير 
البائس للفرد اللاجئ يحدث انطباعا نفسيا يفوق الاعثبار التجريدى لثقافة البلد 
المضيف. ولكن المتوقع على المدى البعيد آن تؤدى سياسة الهجرة الليبرالية إلى غلبة 
مشار كراهية الأجانب وإلى غلبة الطابع الريجالى المجتمع على نحو ما نرى وبكل 
وضوح فى أورويا الآن. 

إن البلدان ذات الطابع الكاليبتى ليست بحاجة إلى اتباع سياسة مجرة 
ليبراليةء وإنما هى بحاجة إلى التدخل فى الصراعات المتسببة فى المشكلات التى يعانى 
منها المهاجر ومن ثم تساعد اللاجئين بعلبى أن يظلوا قدر الإمكان على علاقة 


٤-٤‏ السياسة الاقتصادية 


تستطيع البلدان الصناعية عالية التقدم أن تهيئ لنفسها بنية عسكرية أكثر تقدمإ 

من البلدان النامية. لهذا يسبع ضروريا أن نكون واعين وحذرين تماما من نشوء آليات 
تحول المجتمعات المتقدمة إلى مجتممات ذات طابع ريجالى. ويأتى الركود الاقتصادىی 
فى مرتبة تاقية لطر الهجرة إذ يعثل الركو. الإقتصادى عاملا مهما يسهم فى تشون 
امجتمع إلى طايع ريجالى. وأرضحت بحوت عديدة أن هثاك رابطة وثيقة بين الأزمات 
الاقتصادية والنزعة التسلطية فى الحكم (انظر الباب الرابع). إن هتاك من يرى أن" 
الأزمة الاقتصادية فى ثلاثينات القرن العشرين كانت أحد أهم عوامل اشتعال الحرب 
العالمية الثانية. (بادجت وجورجنسون ۱۹۸۲؛ وسيل ۱۹۷۲). 
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ولا ريب في أن ارتفاع نسبة البطالة فى فترات الركوں الاقتصادى يمكن أن يؤدى 
إلى تتائج ذات طابع ريجالى. ولكن إذا ما ظل المجتمع مستقرا فسرف يكون بالإمكان 
تخفيف الاثار التفسيةء وذلك عن طريق توفير ضمان اجتماعى واقتصادى العاطلين, 
ذلك لأن الأخطار التى تتهدد المجتمع ¥ الفرد هى علة قيام نظام حكم تسلطى, ومن ثم 
يصيح ضروريا وضع سياسة اقتصادية توفر للمجتمع قدرة على مقاومة تقلبات 
الأرضاع الاقتصادية. ومعروف أن رد الفعل التقليدى عند السياسيين إزاء حالآت 
الركود الاقتصادى هو محاولة تحقيق تمو اقتصادى والتكهن بأن تقدما اقتصاديا 
دوليا سروف يحدث وشيكا ويحل جميع المشنكلات. ولقد حظى اقتصاد المجتمعم 
الغربى بمرحلة نمو طوياة الأمد هيأت له إمكانية إقامة هياكل اقتصادية تعتمد على 
النمى كأساس للعمل وآداء دور محلى وعالمي. ويبدى أن السياسيين وا لاقتصاديين هم 
الوجيدون الياجزون عن إدراك أن للنمو حدودا. ولهذا نحن بحاجة إلى تفكير 
اقتصادی E‏ لا يعتمد على النمو كضمان للاستقرار راتحقيق 
أمن اجتماعي. 


٠-4‏ السياسة الإعلامية 


آلاف المنظعات تحاول جذب انتباهنا كل يوم. نذكر. من هؤلاء المعلنون امتجاريون 
والمتنافسون السياسيون فى,حملاتهمء والحركات الدينية والمنظمات الإنسانية والصحف 
ومحطات التليفزيون. إن حياة أو موت شركة مياه غازية. أو مؤسسة دينية رهن قدرتها 
على جنب انتباهنا إلبها. وإن هؤلاء الفائزين فى تلك المنافسة الشرسة التى لا ترحم 
من أجل لفت الأنظار هم الأقذر على استشارة كوامن نفوسنا ونوازغنا النفسية. 
والملاحظ أن الصحيفة القادرة على خلق حالة ذعر أخلاقى بشأن منظمة للجريمة 
لا وجود لها سوف تتفوق فى المنافسة مع صحيفة أخرى تكتب تقارير عن انخفاض 
معدلات الجريمة. وليس. الهم هنا ما إذا كانتت قصص الأخبار صحيحة أو ذات صلة 
- بالموضوع. وإنما المهم فس المنافسة ما إذا. كانت قصص الأخبار مثيرة أم لاء بمعثى 
هل تحرك أكثر الأزرار حساسية لمشاعرنا ونوازعنا أم لا. وما أحوجنا الآن إلى مزيد 
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من البحوث عن النتائج المجتمعية لهذه المنافسة المحمومة من أجل جذب الأنظار 
والاستحوان على اهتمام الناس>+ 

وغنى عن البيان أن وسائط الإعلام الجماهيرية (الميديا) تملك الآن قوى مهولة فى 
المجتمع الحديث. إنها قناة الاتصال الرئيسية»ء والسلطة الرابعة التى تشكل عصب 
الديمقراطية. وأكن وسائط الإعلام الجماهيرية (الميديا) على خلاف الفروع الأخرى 
للحكومة ومؤسسات السلطة لا تزال عمليا حرة من أى سيطرة خارجية؛ ولذلك فهى 
قادرة على إساءة استخدام سلطاتها. (أريكسون وآخرون» .)۱۹۸٩‏ 

وسبق أن أوضحنا فى الباب التاسع كيف أن ميديا الأخبار لها نفوذ قوى على 
انتخاب السياسيين فى المجتمع الديمقراطى الحديث. وأصبحت مهارات الميديا أهم من 
المهارات ألسياسية فى الحملات الانتخابية. ويجرى انتخاب ميديا الأخبار على أساس 
,صراعها من أجل البقاء من خلال عملية منافسة اقتصادية ضارية. إنها لكى تحصل 
على الإعلانات وعلى مصادر تمويل تعمل جاهدة على جذب أكبر عدد ممكن من القراء 
أو المشاهدين. وجدير بالملاحظة ان اين الق والمجلات ومحطات التلفزيون 
وضعت لنفسها استراتيجية فعالة تستهوى وتأسر الانفعالات البدائية لجمهورها. وإن 
هذه الوسائط الإعلامية (الميديا) التى تعمد إلى التطفل على الحياة القاصة لمشاهير 
الناس والاهتمام بمسائل الترويح والعاب الحظ والياتصيب» وأخبار الجنس والرعب 
أصبحت عناصر لا غنى عنها فى الاستراتيجيات التى تهدف إلى جذب القراء 
والمشاهدين ومن ثم أموال الإعلانات. 

والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن ميديا الأخبار هى التي تتحكم فى السياسيين. 
ويتحكم اللعلنون فى الميدياء ولا يعبا المعلنون بالخطط السياسية. وحصاد هذا كله أن 
أهم عمليات !لانتخاب فى المجتمع الديمقراطى الحديث باتت خارج السيطرة. 

وتعتبر أحداث الجريمة والكوارث عن آهم الموضوعات التى تستثير كوامن النقفس 
وتثير اهتمام الناس» ولذا تستخدمها الميديا سلاحا لها فى المنافسة. وجدير بالذكر آن 
كم الجرائم التي تعرضها الميديا تكاد ألا يكون .لها أية علاقة بالمعدلات الفعلية للجريمة. 
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كما وأن أنماط الجرائم المعروضة ليست هى الجرائم الممثة للنوع السائد منها. معتى 
هذا آن الناس يحصلون على صورة شائهة ومبالغ فيها عن الجريمة مما يولد فى 
النفوس خوفا ونزوعا نحو قيام تظام تسلطى. وتحرص الميديا على عرض أخبار 
الجريمة فى إطار قصص شخص وليس فى إطار مناقشة للموضوعات. ريعتبر العرش 
الانفعالى لمعاناة الضحأيا من الموضوعات الأكثر إثارة واستهواء من عرض إحصاات 
عن الجريمة أو عرض تفسيرات اجتماعية معقدة. ويخلق هذا صورة شائهة عن أسباب 
الجريمة. ويقع اللوم هنا على مظاهر القصور الأخلاقى عند الفرد المجرم وليس على 
أسباب اجتماعية وميكلية مثل الحديث عن الفرص النعدمة والس بل المسدودة مام 
الأفراد. ويفضى هذا مرة أخرى إلى وضع استراتيجيات قاصرة بل وريما فاشلة 
لكافحة الجريمة. (إلياس» آر. )٠۹۹۲‏ 

وإن التتيجة الشاملة للتركيز المبالغ فيه من جاثب وسائط اعلام (الميديا) على 
الجريعة والكوارث هو النزوع نحو الطابع الريجالى فى المجتمع. وهذه النتيجة فى واقع 
الأمر ريما كانت من أهم عوامل إضفاء الطابع الريجالى فى بلدان مث الولايات 
التحدة الأمريكية اليوم حيث المنافسة الشرسة بين وسائط الإعلام وانشفاض مستوی 
القدرة على التنظيم والتحكم. 

وثعة وسائل ممكنة للعلاج نذكر من بينها توفر مصادر بديلة لتمويل الميدياء 
وفرض قيود على الإعلان وبرامج الرعاية المالية. (جونت 6٥۲۲‏ ۱۹۹۰؛ وپاجديكيان 
»Bagdiklan‏ ۲ ؛ وویمان ورین .)۱۹٩١ .W6ا‌۲هہ & W11١‏ وحیٹ إن التقانات 
الجديدة تجعل الاتصال الجماهيرى آرخص كلفةء فإن بدأئل الميديا القائمة على الإعلان 
ستكون أكثر جدوى. وخير مثال على ذلك شبكة الإتترنت» ذلك أن هذه التقانة هيات 
ولأول مرة فى التاريخ حرية التعبير التى أضحت متاحة للجميع بثمن زهيد يتحمله 
الإنسان العادى. ولهذا علينا إذا أردنا للديمقراطية النجاح والسيادة فى المستقبل أن 
نحافظ على حرية ايديا الإلكترونية وأن تظل بعيدة عن الرقابة وغيرها من مصادر 
الثفوذ غير ذات الصلة. 
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٠-4‏ مضار الوضع الكاليبتى 


وصولا إلى هذه النقطة ریما تکون لدی القارئ انطباع بان کل شیء ينتمى إلى 
الوضع الکالیبتی چید وخیر وکل ما ینتمی للطابع الریجالی فهو سیء وشر. ولكن هل 
لنا ان نکون على يقين من أن عالا يسوده الطاہع الكاليبتى سيجعل التاس أكثر 
سعادة؟ لا يكل أسف. الأمور ليست هكذا بسيطة جدا. إن الأمن غير السعادة. ومن ثم 
كيف لذا أن نقيس السعادة ونوعية الحياة؟ وكيف لنا أن تحدد ما إذا كان الناس أكثر 
سعادة في مجتمع ما دون الآخر؟ 

طبيعى أن هتاك بؤسا فى غالبية المجتمعات الريجالية: حرب وكثافة سكانية 
زائدةء وفقر ومجاعة وأوبئة وعمل شاق وعبودية وتظام صارم وعدم تسامح وتعصب 
وظلم ... إلخ. وطبيعى أيضا أن لا أحد سوف يفضل طوعيا مثل هذه الحياة. ومع هذا 
فإن المجتمع الريجالى له ميزة نفسية مهمة: إذ هناك دائما شىء تكافح من أجله. كفاح 
من أجل دعم الأسرة والحفاظ عليهاء أو دعم اوطن والحفاظ عليه وهی آمور تعطی 
للحياة معنى. إذن ثفة دائما سبب الحياة. 

وليس الحأل كذلك فى غالبية الثقافات الكاليبتية حيث يمكن أن يشعر فيها البعض 
بان ا شىء هناك يعيشون من أجله. كل امرئ مكتف بذأتهء ولا أحد يريد منك العون 
والمساعدة؛ وإذا لم تشعر بأن الحياة جديرة ٻان يحياها ار فلن تطمع فى مزيد دون 
أن يراودك شعور بالذئب تجاه الآخرين. وإن هذا الشعور.بالخواء وافتقاد التضامن 
ينكس فن صورة آحداث مأساوية مظهرها المزوف عن الحياة فى البلدان ذات 
الثقاغة الكاليبتية. 

والمعزوف أن جميع المجتمعات بهاء لسبب أو لآخرء N e‏ 
أو لدیهم مشکلات تؤرق: حیاتهم. وعادة ما یرتبط ملل هؤلاء التناش بحرکات 
او مؤسسات ذات ثقافة ريجالية يمكنها أن تحقق شدرا من السكيئة لعقولهم وتخفف 
عنهم شعورهم بالمسئولية تجاه حياتهم, ونجد هذا فى مؤسسات مثل الأديرة والطوائف 
ادينية ا منظمات السياسية والتجمعات الشبابية ومنظمات الجريمة وف الوظائف التى 
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تطلب شروطا قاسية وعملا دؤويا أو وظائف خطرةء أو منظمات عسكرية أو شبه 
مسكرية ... إلخ. وسوف توجد دائما منظمات مختلفة ذات مستويات . ررك متباينة كل 
منها تسد فراغا فى الموطن اللائم. وتوفر هذه المنظمات ذات الثقافة الريجاليةء بدرجة 
أو بأخرى» ميزة مباشرة لمن تستهويهم ثلك المنظمات وياتحقون بها: مثل الثظام 
رالضبط والربط والتضامن وتنظيما محدد المعالم والهدف مما يعطى معنى الحياة 
ويؤتس ألتفس غير الامنة ويمنح ألسكينة والهدىء لمن يعانون من عدم الاستقرار,. 
ريمكن لهذه امنظمات أن تحمى الشخصيات الضعيفة من إدمان خطر أو جريمة 
أو بس اجتماعى. 

ولهذا السبب يمكن آن تظهر دائما حاجة إلى مؤسسات ذات طابع ثقافى ريجالي 
بدرجة أو بأخرى حتى داخل المجتمعاث ذات الثقافة الكاليبتية. مثال ذلك أن علاج 
مدمنى المخدرات بستلزم ثوقر درجة عالية من الثقافة الريجالية أكش مما يمكن 
المجتمع أن يتقبله فى مجالات أخرى؛ وذلك لان إدمان المخدرات يمكن اعتباره فى ذات 
أمرا ذا طابع ريجالي» بمعنى انه يحرم المدمن من السيطرة الذاتية. وتعتبر القوات 
السلحةء كما سبق أن أشرناء مجالا أخر يستلزم درجة معينة من الطابع الثقافى 
الريجالى. 

ولكن إلى آى حد يمكن أن يتسامح مجتمع كاليبتى تجاه المنظمات الريجالية؟ هذا 
امر رهن اعتبارات متياينة. إن المنظمة الريجالية ريما تتخذ لنفسسها هدفا مثاليا 
أو لغرضا مفبدا اجتماعياء ومن ثم تستفيد من الحاجة النفسية لدى يعض الناس والثى 
تستوجب قدرا من الثقافة الريجالية: وة منظمات آخرى يقتصر نشاطها على الداخل 
فقط يمكن ألا تكون مفيدة ولا ضارة للمجتمع المحيط بها. ولكن المنظمات الريجالية 
يمكن أيضا أن تكون ضارة بالجتمع. وقد يحدث هذا على سبيل المثال بسبب عملية 
التعبئة العدوانية لأعضاء جدد» أو يسبب الاستقلال الاقتصادى للأعضاء أ بسبب 
نزوع لارتكاب الجريمة ومن ثم تؤثرء بحكم كونها كذلك. عى المجتمع المحيط بها 
ودقعه فی اتجاه مزيد من الطياع الثقافى الریچالى. . 
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۷-4 مخاطر ومحاذير تتعلق بتطبيق نظرية ٩/۸١‏ 


النظرية الثقافية.۔ ر/رك أكثر ملاسة لمقارنة ثقافات مختلفة عن تحليل ثقافة. 
منفردة. وإن تطبيق النظرية فى مجال الحياة العملية ينطوى على كثير من مصادر 
الأخطاء على نحو ما أوضحنا فى الباب الثالث عشر. مثال ذلك أن تحليل قطعة فنية 
وأحدة يمكن أن ينطوى على مشكلات مهمة. كذلك فإن سوء التأويل والمبالغة المفرطة 
فى تلويل الأعمال الادبية والاساطير ... إلخ مشكلة معروفة ومشهورة وأيضا تتزايد 
مخاطر التلويلات الخاطئة مع تزايد الحاجة إلى النظرية - ر/ك التأويل. 

وحيث إن تحليل نظرية ما ليس له من أهمية سوى أهمية أكاديمية فسوف تكون 
هتاك فرصة للمناقشة ولاختلاف الاراء دون ضرر أو ضرار. ولكن الثظرية عثد وضعها 
موضم التطبيق. وحيث تكون النظرية - ر/ك ملائمة إلى حد كبيرء فإن النتائج الترتبة 
على الأخطاء النظرية قد تكون شديدة الخسطر. ونسال ماذا على سبيل المشال 
لى استخدمنا النظرية فى مجال بذل الجهد لتحقيق سلم دولىء بينما تنطوى النظرية 
على خطا ما؟ إننا نستطيع» من ناحية أخرى؛ أن نقول إن مخاطر القرارات غير 
املائمة وا مؤسفة ستكون فى حالة عدم توافر نظرية آعلى كثيرا مما لو كنا نعمل فى 
ضوء النظرية. 

وشمة سؤال طبیعی وهو ما إذا کان بإمکان حاکم مستبد طاغية آن يستخدم 
نظرية ‏ ر/ك لتعزيز سلطته السياسية؟ وأود آن أجيب على هذا السؤال قائلا إن تلك 
الوسائل التى ذكرتها نظرية الانتخاب الريجالى سبق أن عرفها وطبقها حكام 
دیکتاتوريون عديدون على مدى آلاف السنين. إذ تهيئ النظرية فرصا أفضل الرؤية عبر 
الوسائل الريجالية بدلا من ابتكار وسائل جديدة. وتهيئ النظرية من ناحية أخرى 
فرصا جديدة تلك الحكومات التى تريد دعم السلم والديمقراطية, 

وکم هو سير أن نتخيل شخصا ما سوف يحاول التأثير فى مستوى - ررك 
لمجتمع ما عن طريق التحكم فى الإنتاج الفنى لهذا المجتمع. وأن تقديم العون المادى 
لانواع بذاتها من الفن وقمع أنواع آخرى هى وسيلة سياسية معروفة فى البلدان 
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الريجالية ولكنها تكاد تكون بفير فعالية أى تأثير فى المجتمع الكالیبتی؛ وتوجد قنرات 
اتصال مختلفة وكشيرة جداء فنية وشفاهيةء بحيث أن أى رسالة مطلوب توصيلها 
لأسباب نفسية ستجد دائما سبيلا لها. وهذا هى ما نشهده اليوم فى بلدان ديمقراطية 
كثيرة: مثال ذلك أن الثقافة العليا ذات الطابع الريجالى نسبيا والتى دعسا الدرلة 
أو الطبقة العليا فى المجتمع لا تمنع الثقافة الشعبيةء ثقافة البوب» ذات الطابع 
الكاليبتى الغالب» من الانتشار والازدهار. 
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۵ - توضيح معانى المصطلحات 


توضح القائمة التالية معنى المصطلحات المستخدمة فى هذا الكتاب, خاصة حي 
يكون المعنى المقصود غير ظاهر. رالهدف من هذه الترضيحات مساعدة القارئ فقط 
وليس لن تكون تعريغات جامعة مانعة. 


عنصر اجتماعی فاعل اء 80010 ,اھ 

هذا التعبير مستمد من استخدام المسرخ كصورة مجازية هن الحياة الاجتماعية. 
والمنصر الاجتماعى الفاعل هى أى شخص يشارك فى الحياة الاجتماعية خاصة من 
یؤدی شيا ذا دلالة وأهمية. 
تکیفی ١۷!ام‏ ول۸ 

السمة التى تزيد من صلاحية الكائن. ويمكن أن يشير المصطلخ إلى أن مقياس 


لتقدير الصلاحية. 


تحدید جدول الاعمال 'و ٥ه‏ دف٣٥و‏ , 


تقرير أبة موشسرعات ستكون موضوع المناقشة والحديث (ماك كومبس, 
۳( 
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الألیلات ١٥اه!ا۸‏ 


أشكال بديلة للجينة 


القن ا٣ھ‏ 

عمل فنى يلقى تقييما لأسباب جمالية لى ثقافية وايس بالضرورة لاسباب ثقع 
عملى. ويشتمل على الغناء والمرسيقى والرقص والحكايات والمسرح والسينما والصور 
وأعمال النحت والاثار والعمارة وتزيين الجسد. 
الثزعة التسلطيۂٌ Authoriariarlsm‏ 


خاصية نفسبة لشخص يدعم النظام الصارم ويجد الأمن فى الخضبوع أزعيم قوى. 


Behavior therapy ıکوٹنسلا العلا ج‎ 


علاج نفسى قائم علي نظرية التعلم بهدف تغيير سلوك المريض 


Button, psychological أزرأر الٹفسى‎ 


ميمات كثيرة تكتسب صلاحياتها من الضفط على الأزرار الصحيحة فى نقوستاء 
أى تستثير فى النفس ما تهوى. وكلمة زرار هى مجان ألدلالة على الاليات النفسية التى 
تجعلنا نولی اهتماما خالصا لوضوعات بذاتها مثل الجنس,» والفرص التی تیسر كسب 
الالء أو تشكل أخطارا على الأطفال. ووصفنا فى الباب الثانى بعض الأزرار الأكثر 
إثارة وفاعلية. واللاحظ أن أسلوب استثارة الأزرار النقسية منتشر فى الإعلانات 
التجارية وفى الحملات السياسية. 
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القياس المقطعي ( موسيقی) دء!۲؛» ٥:۸10‏ 


التشخيص المنظومى والكمى لأسلوب الغثاء 
التطور المشترك o۸‏ ااuاoرمەc‏ 


المزاوجة بين عمليتين تطوريتين أو أكثر مع التأثير المتبادل بينهماء مثال: بين 
التطوز الجيثى والتمطور الثقافى. 
العلاج |ائمعرؤJ Cognitive therapy‏ 

تقية علاج نقسى هدفها تغيير ال مفاهيم لدى المريضء» وترتكز على النظرية القائلة 
إن معتقدات ۷ عقلانية يؤمن بها المريض وتسبب له أعراضا غير مطلوبةء وإن نظرة 
المعالج إلى العالم أصدق من نظرة المريض, 
4۾ Concept‏ 


فکرة ای ری عام ˆ 


قصور ۔ فهم Conceptlon‏ 
طريقة تفكير أو فهم شىء ما. صورة معرفية (يلاحظ القارئ أننى لم أستخدم 
ال)مستخدم فى المصطلحات المركبة مثل سوه فهم؛ أو فهم مسبق. 
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Confounding يشوش‎ 


المشكلة فى التحليل الإحصائى حيث نتيجة عامل يتعثر تمييزها عن ثتيجة عامل 
آخر بسبب تغیرهما معا فی وقت واحد. 


الثزعة المحافظة "۸8۲٠ء‏ 


التقافة المحافظة ثقافة لا تسام مع أفكار أى أساليب حياة جديدة أو خارجة عن 
التقليد. والثقافة المحافظة أكثر استقرارا من الثقافة التجريدية حال بقاء الظروف 
الخارجية ساكنة ثابتة. 


Construction ڪءlÛ‎ 


البناء الاجتماعى ظاهرة موضوع تصور معرفى مشترك بين أبناء ثقافة 
واحدة. والنزعة البنائية الاجتماعية هى الدراسة السوسيولوجية للظواهر تأسيسا 
على سلوب تحديد معناها وتصورها من جاتب أبناء ثقافة ما موضوع الدراسة 
بغض النظر عما إذا كانت هذه التصورات ذات معنى أو مفهومة لدى ثقافة 
العالم الباحث. 


تقاف cult‏ , 
نمط متسق ومترابط من الرمودً والتقاليد والأفكار والقيم والمعايير والمعانى ينثقل 


ویتکار عن طریق وراٹی غیر جینی شان السلؤكيات وتشكيل الأعمال الفنية (انظر 
کرویبر ویارسونزء )۱۹٥۸‏ 
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Develo pصmen† التطویر‎ 


تغير نسق ما فى الزمان. وتشير الكلمة غالبا إلى مفهوم مقاده أن التغيرات 
ستتبع مسارا محددا من قبل. وکن هذا المعنى غير مقصود هنا حيث الكلمة مستخدمة 
كمرادف لكمة التطور. 


a, he 


Deviance, Deviation jyi انحرف«‎ 


والتى يعتبرها المجتمع جانحة منحرفة غير مطلوية آو خطرة. 


أdٹھر‏ ف Devlartization‏ 
عملية تعریف شىء ما أو شخص ما بأنه مذحرف. 
اختلال وظیفی / قصور وظیفي !ءرد , 
ليس له وظيغة أو قاصر عن الوفاء بالوظيغة المطاوية. 
الإيثولوجيا . علم السثوك المقارن وهاه»ع 
البيولوجيا السلوكية ‏ الدراسة البيولوجية للسلوك. 


تطjg Evolution‏ 
تغير منظومة ما فى الزمان» وألذى يحدث عادة نتيجة عملية اثتخاب. وتفيد الكلمة 
غالبا تصور أن التغيرات سوف تتبع أتجاها محددا نسمیه تقدما. ویتعارض مثل هذا 

الفهم مم النظرية التى يطرحها کتاہنا هذا, 
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Explanetory power وة تسیر‎ 

التظرية أو النموذج تكون له قدرة تفسيرية إذا كان يفسر الملاحظات تفسيرا 
جيدا وإذا كانت التنبؤات المبنية على أساس النموذج دقيقة على الارجح. 
صلاحیة )ا۴ 

قيمة انتخابية. القدرة النسبية لفرد ما أو جماعة ما أو سمة ما علي البقاء 
والتكاثر عن طريق الوراثة الجينية أى الثقافية فى ظروف بعينها. 
التأطير Framing‏ 


تحدید مسالة ما داخل تموذج إربشادی أو إطار تفسيری معين» ومن ثم ينقل 
بعض جوانب مسالة بوضوح أكبر من غيره مما يدعم ويعزن تعريفا محددا لمشكلة ماء 
أو تلویلا سببیا لهاء أو تقييما أخلاقيا أو توصية بعلاج معین. (بان وکوسیکی & ۴۵۹۸ 
.(144Y «Entman jlnتijs 414Y «Koslekl‏ 


وظيفة Fun eاا o۸‏ 
وظيفة سمة أو ظاهرة ما هى النتيجة المترتبة عليها والتى سهم فى تحقيق 
صلاحيتها الذاتية أو صلاحية الكائن الحى الحامل لها. وتشكل هذه الثثيجة الاساس 


لعملية الانتخاب المسئولة عن تطور ويقاء السمة أو الظاهرة. وليس بالضرورة أن 
يتعرق الأفراد موضوع النتيجة على الوظيفة. 
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۴u] 0nمااءn الوظيفية‎ 


إحدى مدارس الأنشرويولوجيا الثقافية والتى.تركز على دراسة وظيفة امسات 


الاجتماعية. 
جماعة ۔ فریق وده 

تجمع من أفراد يريطهم ببعضهم إدراك لهوية اجتماعية مشتر ٠‏ مثال ذاك 
القبيلة أو الأمة. 


الاثتخاب الجمأعى ١oناoامو Group‏ 


انتخاب جين أو ثقافى يؤثر على الجماعات دون الأفراد وحدهم. 


متماتل ۔ متلأظر 8ںه‌وهاهصه۸ 


عن الأعضاء التي لها أصل أو منشا تطورى مشترك. 


الرهاب التماثئى - الفوبيا التمأثلية واطه۸مه٣٥۸‏ 


خوق لاعقلانى من الجنسية المية. 


المضيف - العاثل 108 
الشخص الحامل للميمة. 
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الدراسة الفردية ءاإمدءود نها 

تشیر إلى منهج البحٹ العلمی الذی یعتبر أى حدث شيئا فريدا ولا یحاول صوغ 
متظومة نسقية أي ألكشف عن مظاهر الاطراد. 
نکاح المحارم اوه" 


اتصال جنسی غیری بين شخصين ثريط بينهما علاقة دم مثل الاخ والأخت. 


اپتکار ۔ تجدید ہoلاھ0۷ہہ!‏ 


ظاهرة ثقافية حديثة الظهور مثال ذلك فكرة دينية أو زى جديد أو أسلوب 
حيساة جديد. وقد يظهر التجديد مجرد المصادفة أى قد يكون نتيجة تخطيط 
عة عقلائی. 


النزعة النجديدية ٣٠ا‏ ۷ه٣؟!‏ 

لوصف الثقافة المتسامحة مع ظهور أفكار جديدة وتكشف عن اهتمام وإعجاب 
بكل ما هو جديد. وتتصف الثقافة التجديدية بالقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة 
على الظروف الخارجية بأسرع مما تقدر الثقاقة المحافظة. 
غریزة اoہناsہا‏ 


تفط اجام وتک برجا كو باتميذاة ار من ا تا د 
المفضهوم اتتقاداتٹ كثيرةء وأقترح الباحثون مصطلحات بديلة. والمشكلة الأساسية 
بالنسبة لكلمة 'غريزة" أنها يمكن أن تفيد معنى وجود سلوك ثابت وغير مشروط وشبيه 
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بآلة الرويوت.وخارج عن نطاق السيطرة الواعية. وهذا المعنى غير وارد هناء ولن أزعم 
بان ثمة جین محدد ویمکن التعرف عليه یکمن وراء کل نمط سلوکی غریزی محتملء 
أو أن مثل هذا النمط # يتأثر بالفوارق الثقافية. وإن كل ما أقوله هو أن الجينات لها 
تاثير مهم على تفضيل الناس للسلوك على نحو معين فى ظروف بعينها. 


Instltullon Aa 


ممارسة اجتماعية تتكرر بانتظام وتجد الدعم والتأبيد من قبل المعايير الاجتماعية 
ولها أهمية أساسية فى اليكل الاجتماعى. 


Internaligation Jik Saw 


عملية تعلم يتحول عن طريقها مفهوم خارجى إلى جزء ذائم من البئية 
الذهنية للفرد. ويعتبر المجتمع أى معيار تم استدخاله أمرا طبيعياء ومن ثم فهو يمتنع 
على الثقد. 


کالیېتی !ر۸× 


تقيض مصطلح ريجالى .اهوه۴ والثقافة الكاليبتية هى تلك التى ۷ تهيمن 
عليها الصراعات والتزاعات الخارجية وتنفق موارد كثيرة لإشباع الفرد دون تعزيز 
ففخم الجاع الى اهنية اتخرنة الدرتية جير هنا ميال الكتين رتجالى 
وكاليبتى على أساس الاختلاف النسبى من حيث الدرجة وليس باعتبارهما فمطين. 
مثاليين مطلقين. ولعل الأنسب القول بان الثتافة س أكثر ريجالية من الثقافة ب» بدلا 
من وصف أيهما وصفا مطلقا. 
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Lalssez-taire policy Jمحلإ سياسة حرية‎ 


سياسة عدم التدخل 


Lamareklan امار‎ 


Lamarckis اللاماركي‎ 


نظرية تقول بإمكانية وراثة السمات المكتسبة. 


المحل الهتدسى ءuءها‏ 


مكان محدد على الكروموزوم به الشفرة الجينية الخاصة بسمة محددة. 


Medicalixation ڊطbتl)‎ 

عملبة إعلان أن مشكلة محددة حالة مرضية وتعهد إلى الطب بمسئولية وسلطة 
المناقشة ومكافحتها. 
الميمة Meme‏ 


وحدة مطومات ثقافية مناظرة للجينة. وسشكلة هذا المفهوم أنه يمكن أن يفيد 
ضمنا الاعتقاد بان الثقافة تحكمها وحدات متمايزة وغير قايلة للانقسام. 
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Meme Compe» المرکب اميم‎ 


حزمة من الميمات يجرى انتخابها معا كمجموعة وأحدة. 


التكيف الأعلى - اilكqف‏ )کم Metaadaptatlon‏ 


ی کن ها ا انمه ی اف ا ر غو اه 
أخرى. (تسمى أحيانا التكرف المسبق ١٠هام‏ ههه-١ء۴,‏ ولكن المصطلح الأرل هو 
الافضل لان السمة التكيفية العليا سوف تتطور على الأرجح فى تطور مشترك مع سمة 
واحدة على الأقل من بين السمات التى تيسسر تطسورهاء ولا تأتى سابقة علي ها 
فی الزمن). 


الذعر المعثوى Mora! Fani‏ 
خوف جماعى مسرف ألغابة من خطر حقيقى أو متوهم يغشى المجتمع ويسود 
اعتقاد بأنه يتهدد النظام الاجتماعى السائد. ويتضمن الذعر المعنوى ردود أفعال 
انفعالية قوية وإجرأاث مفاجنثة لكافحة الخطر موضوع الإدراك الاجتماعى. ويسمى 

الذعر المعتوى المنظم "مطاردة السحرة. 
الانتخاب الطبيعی 0۸ Na ur8 se0)!‏ 


عملية تطور بسيطة تمضى حسب تموذج داروين وترتكز على طفرات عشوائية 
وأسباب بقاء فارقة. 
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الجدارة الإخباریۂ NewsworthIness‏ 
معيار الإنتخاب الذى يطبقه الصحافيون عند الحكم على مدى الأهمية التى يوليها 


القراء» حسب رأيهم؛ ا ینشرونه من قشصص بذاتها. 


نسقی د تقنینې ٥ااه‌۸ N0۸٥1‏ 

منهج البحث العلمى الذى يماول وضع صياغة نسقية والكشف عن مظاهر 
الانتظام دون التظر إلى کل حدث باعتباره حدا متقردا عکس "دراس فردية" 
fdiographle‏ . 


ألتطور القردى yہءوها؟٥‏ 
تطور الكائن الحى الفرد. 


اویل مفرط 1ڼOverinterpretati‏ 

الزعم بأن نظاما ينطوى على رسائل خافية أكثر مما هو فيه حقيقة. وأن نعزو 
إلى التقاصیل معنی غير وارد فیها. أو أن نقر أى ئرى فى النص أكثر مما يشتمل عليه واقعيا. 
تموذج إرشادی ۔ إطار فکری وال٣۴‏ 

تقليد نظرى أو نظرة جامعة إلى العالم ثخص مدرسة فكرية بذاتها أو بدهيات 


أى تعريفات أى رمو أى مناهج وطريفة تفكير تتضمتها منظومة متطابقة منطقيا. (انطر 
یضا الکون المعنوى |الئرمزJ (Symbolic-moral Univer‏ 


346 


الور الوراثی الڈوعی e0‏ وoاP†y‏ 


التاريغ التطورى الجينى للنرع. 
الذعب . الهو روا۴ 


اللعب نشاط ينخرط فيه المرء قصد الاستمتاع نون أية أهداف أو غايات مباشرة. 
ویتمٹل هأ برڃه خاص فی النشاط النلةائي للأطفال ولغار الحيواتات, ویگاد يکرن 
مسحلا تقدیم تعریف محدد ودقیق درن الرجوع إلى وظيفة التعلم المفترضة 
أر الشعرر غير المحدد للهو والزاح, 
استباق وہ!٣]۴۲‏ 

طربقة تأطير مسألة ما عند ذكرها لأول مرة. ويؤثر هذا على طريقة المستمع قى 
التفكير فى هذه المسالة مستقبلا. 
دİأy Primitive‏ 


أملى» يشبه صورة الإنسان الأول. 


Projection J lêw) 


آلية دفا ع نفسى ضد دواع باطنية مرفوضة مما يجعل المرء يعزى هذه النوافع 
إلى شخص أخر أو جماعة أخرى. 
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RIK- selectlon, cultural ۉÛ الانتخاب الثقافی - ر/‎ 


يحدث عتتدما تتوفر لجماعة ما فرص موضوعية التوسع السياسى والثقافى 
أى لهزيمة جماعات آخرى وفرض أيديولوجيتها أو شقافتها على المهزومين, ولكنها 
تواجه فى الوقت نفسه مخاطر السقوط ضحبة لتوسع جماعات أخرى. أو بعبارة 
اكان الاه و ونم الاعات اتشر الفارجي رين 
الانتقات الاي وة إلى تخي فة اة مو رار الات ناجه الحين 
ا الو اة الاجا ل ن اخطار جا أقري :رن الجاع ان م 
أقوى قوة عسكرية وأفضل إستراتيجية سوف ثفوز وتنتصر فى عملية الانشخاب 
الجماعى الثقافى. اى بعبارة اخرى إن الانتخاب - ى يفغلى إلى التسلح التقانى 
والأيديولىجى. 


الانتخاب الجينى . ر/ ك 


يدخل هذا فى تصنيف العمليات التطوريةء حيث نشير إلى عمليتين: الانتخاب - ر 
والانتخاب - ك. إذ كان نوع ما من الكائنات الحية يعيش فى ظروف وفرة من الموارد 
بحيث تتهياً له فرص جبدة التوسع مع وجود أخطار كبيرة مثل حيوانات مفترسةء فإن 
هذا النوع سوف يستهلك أقصى ما يمكن من الموارد على التناسل بأسرع ما يمكن. 
وهذا هو سا یسمی الانتخاب ۔ ر. وحرف ال ( ر= ۴ ) هو الرمز الرياضى الدال على 
معدل التكاش. 

والعكس هسو الانتخاب - ك. وهذا؛ هو ما یحدٹ عندما یعیش أفراد نوع فى 
بيئة مكتظة والموارد المتاحة محدودة. ومن ثم فإن العوامل التي تحد من السكان هى 
الموارد وليست احتمالات أخطار الافتراس. ويشير حرف الكاف × إلى الرمز 
الرياضى الدال على طاقة أو سعة الحملء أى أقصى مدد من الافراد يمكن أن تدعمهم 
موارد الموئل. 
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ترشید ۔ تبریر عقلانی ہاامعاامnهلام‏ 


آلية نفسية تضفى سببا عقلانيا افتراضيا على تصرف أى عمل ما يبرر العمل فى 
نظر الفاعل ويخفى الباعث الحقيقى. ولا يكون المرء واعيا بانه يخدع نفسه فكريا. 


الاlljikة Reductlonlsm‏ 
مهاولة تفسير جميع الظواهر بالرجوع إلى إطار فكرى واحد محدد دون 
الإقرار بالإمكانات التفسيرية للاطر الفكرية الأخرى. ويتضع هذا بوجه خاص 
بشأن محاولات تفسير منظومة مركبة عن طريق تحليل مكوناتها الجزئية فى استقلال 
عن بعضها. مثال ذلك عند محاولة تفسير ظواهر جماعية بالرجوع إلى علم النفس 

الفردى. 


ریچالی اخوه۴ 


مفهوم ریجالی أو طابع ثقافی ریجالی یمکن تحدیده کما لی 
١‏ - الانتخاب الريجالى عملية انتخاب ثقافية تهيمن عليها الصراعات داخل 
الجماعة أو أى أخطار جمعية أخرى. 


۲ الثقافة الريجالية هى نتاج مثل هذا الانتخاب؛ أو 

' الثقافة التى تثفق نسبة عالية من مواردها على التوسع أو الدغاع؛ أو‎ - ٣ 

؛ - الثقافة التى تقيد حرية الفرد من آبناء المجتمع وتفرض متطلبات كثيرة 
وكبيرة على موارد الفرد بغرض دعم الجماعة. 

ه - المنثج الثقافي الريجالي طاهرة ثقافية تشكل جزم من استراتيجية ثقافية 
ريجاليةء أو أنها منتج نمطى.لثقافة ريجالية 
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Rellgion js 


جرء من ثقافةالمجتمع يتعلق بالمقدس أو يضفى عليه المجتمع شببا قدسيا. 


Fepression u 

آلية دفاع نفس تفضى إلى تحول دافع غير مقبول إلى أن يصبح کامنا فى 
اللاشضعرر. 
شعیرة اهنا!۸ 


فعل نمطی ذو معنی رمزی. 
المقدس Sacred‏ 


أستخدم هنا تعريفا شوسيولوجبا للقداسةء وهو أوسع من التعريق اللاهوتى, 
ويشير المقدسن إلى أى شىء ينتمى فى تصور التاس إلى عالم متعال مفازق وغيبى. 
أو إلى قوي وكائنات غببية مغارقة للطبيعة؛ أو إلى كائنات ينظر إليها المجتمع باعتبارها 
هحارم. وقد تكون الكائنات المقدسة خيرة (الله ‏ ال ملائكة) أو شريرة (الشيطان)ء 
أو كائتات منكافئة الضدين, أى جامعة لثنائية نقيضية وتوحى بالرهبة (الأرواح وقوى الطبيعة). 


مخطوطة اماه 

المعرفة المكتسبة اجتماعيا عن طريق التعلم وتولد .الغعل. وا لخ طوطة الاجتماعية 
لا تصف فقط الادرار و)لأفعال» بل تصف أيضا الحزافز والمشاعر التى من المفترش 
أنها لدى العناصر الفاعلة. 
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Secondary Devlation Jوناٹٹلا| الانحراف‎ 


السلرك ا منحرف والهوية المنمرفة سببها رد فعل من الشخص إزاء المزلة 
الاجتماعية وما بعزوه إليه المجتمع من وصمات ومايسببه له من قهر ويظهر كنتيجة 
تأثير انحراف أصلى [أولى). ويسمى أيضا تضاعف الانحراف. 


Selec t100 أنتخاپ‎ 


١ ٠‏ - البقاء الفارق أو التكاثر الفارق. 


۲ “ عملية تطورية تتضمن هملبة انتخاب. 


Selection Criterion qÎخڌڼڼا معيار‎ 


سمة لها تاثير رئيسي على الصلاحية. 


الجنسانية yاااوu>هS‏ 


| ¬ من وحى التراث الفرويدى ذهبت فى تعريف مفهوم الجنسانية إلى يضع 
تعريف فضفاض للغايةء ويشتمل على أى هسوى أر جاذبية انفعالية بين الناس 
وأى تعبير شعائرى ناتج عن ذلك: من مثل السلام باليدين مع هزهماء والمناق. 
وإنه من المستحيل وضع حد فاصل ديق يمايز بين الجنسائية وغيزها من 
مشاعر لاذة. 

۲ - عااوة على ذلك استشدمت الكلمة بالمعنى الذى يقتصده أصنصاب المذهب 
البنيوى كاسم لأى شىء يراه المجتمع جنسياء بمعنى أى شىء يعزوه ا لمجتمع إلى الفئة 
التى يشير إلبها هذا المفهوم مثل فعل التكاٹر. 
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ابيولوجيا الإجتماعية روهاهاطoاءەs‏ 


الدراسة البيولوجية للسلوك الاجثمامى. 
اللوأط 0ny‏ د90 


مفهوم ديني فى العضر الوسيط يتخسمن أى فعل جنسى يراه المجتمع منافيا 
للطبيعة أو خطيئة. ويشتمل على الجنسية المقيةء الاتصال الجنسى بالحيوانات. 
والتماس اللذة الجنسية عن طريق الفم أى الدبر. ولا تزال الكلمة منستخدمة 
بععان متباينة فى بعض التشريعات على الرغم من أنه لم يوضع لها تعريف محدد 
متفق عليه. 


Stigmatlzstion pصgئl‎ 


التسامي دد ااه اااںو 

آلية دفاع نفسى تؤدى إلى إعادة توجيه هدف غريزى مقموع أو مكبوت بحيث 
يجد. متنفسا مقبولا اجتماعيا. 
الکون الأخلاقی الرمزی Sym bەلا e-0۵1 U |v‏ 


نظرة إلى العالم أو اسلوب تفكير يدمح الرموز وا معاثى والقيم والدوافع و|لاسباب 
فى منظومة متسفة منطقياء دورها إضفاء شرعية على نظام أخلاقی. (بن یهوداء .)٠١١۰‏ 
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وهڈا المصطلح مناظر لصطاح النمرذج الإرشادى أو الإطار الفکری بارادایم م قارق 
محدد وهو أن مصطلع الثموذج الإرشادى (بارادايم) يستخدم اساسا فى الخطابات 
العلمية بيتما مصطلح الكون الأخلاقى الرمزى مستخدم فى الخطابات اليومية 
الاخلاقية والسياسية. 


محرم ۔ ثاپو ٥٥طه‏ 

تحریم يضفى عليه المجتمع سببا مقدسا. 
ألمتعالي . ألمفارق ءء7۲18 

مقدس أى خارق الطبيعة. موجود منفصل عن عالم الشهادة المادى. 
تباین ۷۲121٥۸‏ 

١‏ - حالة تنوع بين السكان 

۲ - تقلب الظاهرة مع الزمان 

٣‏ - تستخدم الكلمة أحيانا كمرادف للتجديد أى الطفرة. 
الانتخاب الیدیل ٥۸‏ !!!6ة u5‏ 0ا۷1 


والالبة البديلة هي من خلق وإنتاج اللية الأقدم وتفضى إلى السير فى الاتجاه نفسه 
تقريبا الذى تسير فيه الألية القديمة. 


مطاردة السحر Witch-hurt‏ 
انظر الذعر المعنوى. 
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4و3 


المؤلف فى سطور : 
بروفسور أجثر فوج و٥۴‏ ۰۲٣و۸‏ 
جامعة کوينهاجن 
استاذ الإتثرویوایچيا 
له دراسات ومؤلقات عديدة عن الثقافة منها : 
-١‏ تنبؤات على آساس تظرية الانتخاب الثقافى . 


۲ -- البیولوچيا التطورية دراسة عن المحاكاة الحاسويية للتطور البیولوچى داخل 
المجتمعات السكانية , 


. الهوة بين نظرية الانتخاب الثقافى وعلم الاجتماع‎ - ٣ 
أمام الجمعية الدولية للتاريخ والفلسفة والدراسات‎ ۲٠١١ ورقة بحث آلقاها عام‎ 


الاجتماعية للبیولی‌چيا . 
٤‏ ¬ دراسة بعنوان: تفسير التطورات غير المقصودة فى ضىء نظرية الانتخاب 
الثقافى . 
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المترجم فی سطور : 
شوقی جلال محمد 
موالید ۱۹۳١/١١/۳۰‏ - القاهرة 
عضو أجنة قاموس علم التفس - المجلس الأعلى للثقافة فى السبعينيات . 
عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة متذ ۱۹۸١‏ له تسعة مؤلفات من بينها : 
العقل الامریکی یفكر - التراث والتاریخ - الفکر العریی وسوسیواوچيا القشل - 
نهاية الماركسية ؟ : 
الترجنة فى العالم العربى ( الواقع والتحدى ) 
واکش من ٤١‏ کتابا مترجما 


شارك بأوراق بحث في عدید من الشات والمزتمرات وله عدید من المحقالات الثقافية 
والنثرية فى عديد من آلمجلات والصحف العريية . 
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مازلت أحلم بكتاب لكل مواطن, ومكتبة فى كل 
بيت. لان الثقافة هى وسيلة الشعوب لتحقيق 
التقدم والتنمية بمالهامن قدرة على تحويل 
المعارف المختلفة إلى سلوك متحضروإعلاء 
المثل العليا. وقيم العمل. وإشاعة روح التسامح 
والحرية والسلام التى دعت إليها جميع الأديان. 
وتكوين ثقافة المجتمع يبدابتاصيل عادة القراءة 
وجب المعرفة. وستظل وسيلة المعرفة الخالدة 
هى الكتاب الذي يساهم فى إرساء دعائم التنمية 
وتقين الدقدم العلمى المنشود 
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